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التعريفا بالكتاب 5 
الخد ينه رب العالمين 6 والصلاة والسلام على خا مالنبيين ا وعلل 
أله و استابة 0 وعل الأانبياء السابقين ؛ ومن اهوت دى با نيم إلى 


يوم الدين . 


150 

ففى ال رأن الكرم'قو له تعالى : د إن الذين يبايءونك [ نما يبايعون 

الله. يد الله فوق أيديبم» وهذا القول يمسره الإمام محمود بنعمر بقوله : 
« بريد أن يد رسول اله الت تعاو أيدى المبايعين ‏ هى يد الله . واقه ‏ 
تال شوو شن الجرارح ؛ وعن صمات الأجسام ٠‏ و[ا الممنى : تقرير 
أ عقد الميثاق مع الرسولء كعقدممع الله من غير تفاوت بينهما .كقوله 
تعالى : « من يطع الرسولء فقد أطاع اقد(0» يريد هذا اليم الجليل 
أن يقول : إن ديد اللهء لا تعتى أن لله يد جارحة كأيدى البشر » و[تما 
تعى أن المقدهع الرسول » كالعقد مم أله . لآن اللهوعد بأن يوفى الجا هذين ‏ 
أجرهم بغير حساب « ومن أو بعبده من القه » ؟ وقد التزم الشيخالجليل 
مهدا المعنى» لورود نصوص مككدة فالقرآن » تنغى المثل عن اقه عز وجل. 
منها قوله تعالى: د لب سكثله شىء » وه والسميع البصير» والذين لايحسنون 
التأويل من السلدين » يقولون : إن الله له يد » لآنه أثبت لنفسه يدأ فى 


٠, أنظز الكشاف فى سورة الفتح‎ )١( 


1 عت 


وله : ديد الله» ويقولون : لامثل لليد ولالته علآنه نفى عن نفسه- 


المثل فى قوله : «لوى كمثله ثىء « 


وهلا الكتاب النفس 6 المسمى ل د تأسيس التق ديس 2« أو 0 أساس 
التقديس , يثت وجود اله عز وجل » ويؤول الصفات الى بو هم أعضاء. 
لله عر وجل كاليد والرجل والعين والآاذن» ويؤول الصفات الى توم 
أفعالابته عر وجل ء تليق بغيره ولا تليقبهء كالخضب والسخط والمكر. 
والاستيحا. . على نحو ما أو لالشيخ الجليل#رد بنع رالمتوففسنة مماههق 
د ال أله فرق يديرم : وعل دو م أول الشيخ الغز الى أو فاع جه 
الإسلام »المتوق سنة ه .وه وعلى نهو ما أول الثيخ عيد الوهاب الشعرأبى» 
الصرفى الشبير . 
ونط.عه على المخطوطة الموجودة فى دار الكتب المصربة م« ب«ملا ب 
ميكر وفيل 7.74 ورمزها فى التحفبق :(خ) وعلى نسخة كردستان7786 
ورمزها فى التحقيق (ط) وإذا صححناء يكوتب الرمز (ص) إشارة. 
إلى الأعبل . 
ومؤلف الكتاب: هو الإمام الجليلء فخر الدينالرازى . حمدين عبر., 
و53 الحسين 0 المتوفى سنة سثماكة وست هن البجرة “وهو و العقيدة». 
شا فعى المذهب حب مثلنا 5-5 ومن كته ع 
أل التفسير الكبير 5 وأموره مفا تيح الغب » 
-الحصول فى أصول الفقه . 
م ب المطال ب العالية من العل الإططى . والعل الإلمى دو الأسمى فى لسان 
اليو نائيين واثولوجيا » وفى لسان المسلدينءل الكلام أو الفلسفة الإسلامية 


سل فيا اعم 


ووه و كمتاب تت عه اه طبعته الكايات الأزهرية » بتحة.قنا 
سئة 19/6 

م س الأربعين فى أصول الدين . 

ه - مناقب الإمام الششافعى » وأمعه أيضا : إر شاد الطالبين إلى انبج 
اللقوم فى بيان مناقب الإمام الشمافمى م وقد طبعته الكليات الازهرية 
بتحقيقنا سنة 19/6 س 

- شرح عيون المكمة س وعيون المكمة من تأليف الفياسوف 
ابن سينا 

ب صل ألكار المتقدمين : 

4 - لوامعالبينات فى شرح أساء الله والصفات ٠‏ 

قات انان التقديس .+ ٠‏ - لبا بالإشاراتوالتنبيباته 
وهو تبذيب ومختصصر كتاب «الإشارات والتنبيبات لإننسينا الفيلموف . 

واعل : أن الجزء الثامن من حكتاب ه المطالب العالية » وعنوانه 
« الثبوات وما يتعلق باء قد طيعته الدكليات الأزهرية ضن كتاب 
المطالب» وطبءتة فى كتاب منفرد سنة 1946 . وك التقد.م له ككتاب 
منفرد ؛ كتبنا فى التقديم هذه المباحث : 


ه كرأمات الأولياء . 

ومثله سيكون الجزء السابع والتاسع فى الطبع .وعنوان السابع : 
ادرو اح العالية والسافلة » وعنوان التاسع: القضاء والقدر » أو « الجبى 
والقدر » . 


كه 

وقد حققت ١‏ أساس التقديس » بعون اله تعالى » فى د الممللة 
الأردنية الهاشمية » فى شمر أكتوير سنة ألف وتسعائة وخمسة و ممانين 
هن الميلاد 2 ولا عدت إلى د متسر كمتنت ممدما عند تأويل صفات أفله 
تعالى بين الرودية والإسلام ء ضمن بيان قضية هذا الكتاب ٠‏ لآقوى به 
كلام المؤلف رحهرة ألله وقض.يةك نول مام الكتاب . 

وقد رأجسع الممحث » ورئب عنأاصره : أستاذنا الجليل الشيخ 
تود مصطق بدوى . فله الشكر . 

والته أسأل أن يوفقنا إلى خدمة العلم والدين . 


د ا أجون رجازى أحد السمًا 


ار 2 


د62 لله ازواجب وجوده وبقاؤه » اممتنع تخي ه وفناؤه . العم 
قدره واستعلائره » العمب (1لاؤه ونعازه)0» الدال على وحدانيته : أرضه 
وسماؤهء المتعالى عن شوائب التشبيه والتععليل : صفاته وأسماؤه . 
فاستواؤه©2 : قبره واستيلاؤه , ونزوله : بره وهطارٌه؛ وججيئه : حكمه 


)١(‏ أول ط : قال الشيخ الامام فحّر الدين محيد بن عير »© الرازى. 
تعيده الله يغفرانه ‏ الحيد لله ... الخ واول خ : قال الامام علامة 
الغسالم 6 آمنتاذ البقر © الذاعني الى اللسة كفالى ؟ فدن الدين © حجدة 
الاسلام : محمد بن عمر الرازى - تغمده الله برحمته ‏ : الحمد لله .. الخ 


() فى ط : نعماؤه الاؤه .. 

() يريد المؤلف آن يقول : ان الحق فى قوله تعالى : « الرخين على 
العرش استوى » أن يفسر الاستواء بالقهر والاستيلاء على المعنى المجازى: 
ولا يفسر بالجلوس على المعنى الحقيقى . لان الله ليس كيثله شىء . 
ثم يستمر فى بيان تأويل الصفات . فيقولى : أن معنى نزول الله : نزول 
بوه » لا النزول الحقيقى »© لأن النزول الحقيقى يستدهى مكانا وجهة . 
وهكذا فى سائر الصفات الموهمة أن الله يكيته لبخي و منفاتهم الجحسمدة 
والفعلية . ومذهب التأويى هذا الذى يشرحه الامام فخر الدين فى اساسر 
التقديسن يبعبارات واضحة مطولة ©» هو نفسه مذهب السلف ومذهب 
أعل النصوف © فقد صرح به حجة الاسلام محمد بن محمد الفزالى فى 
« الاقتصاد فىالاعتقاد » وصرح به الشيخ عبدالوهاب الشعرانى فى “لطائف 
المنن والأخلاق» وهو مذهب الشيعة الامامية » وهو مذهب علماء بنىاسرائيل؛ 
رهو مذهب المسيح عيسى بن مريم عليه السلام . فانه لما قال لبنى اسرائيل. 
« كل شىء يأتى من يد الله » ( بر ١.5‏ : 7 ) قال له تلميذ من تلاميذه 2 
سمه « متى »6 : ظ يا مملم . انك لقد اعترفت أمام اليهودية كلها . 
بأن ليس لله من شسبه كالبشر » وقلت الآن : ان الانسان ينال من يد الله . 
فاذا كان لله يدان » فله اذا شبه بالبشر ؟ أجاب يسوع : انك لفى ضلال 
يا متى . ولقد ضل كثيرون هكذا . اذ لم يفقهوا معنى الكلام لآنه لا يجب 
على الانسان أن يلاحظ ظاهر الكلام » بل معناه ... الخ » . 


امتصصصة ه١1‏ د 


وفضاوه:ووجبه: (جو دهء أوجودهوحباؤه)0؛'وعينه:حفظه؛ (وهق نه) 0 
اجتازه , وضحك وم أو إذنه وا رتضاوه ؛ وبده: [تعامه: أو[ كرامه 
واصطفاؤه . ولا #رى فى الدارين من أفماله : إلا ما بريده ويشاؤه. 
والعظمة : إزارهء والكيرياء : رداؤه . 


( احده على جزيل فعيةك )» وجميل كرمه 3 وأشنيد أنلاإله إلا الله و حصل ه, 


لاشريك ه80 ) وأشهد أن م1 عيده ورسوله» أرسله باهدىودن الحق 
ليظوره على الدين كله » ول وكرهاالمشركون. صلى اقهعليه وعلى آ له وأصما به 


وسم تسلا كثيراً 1 


أما بعد 


فإنى و إن كنت ساكتافى أقاصى بلاد المشمرق» إلا أنى ( ل ممعت )(01 
أهل المشرق والمغرب ء مطبقين متفقين » على أن السلطان المعظم ء العالم 
العادل , امجاهد » سيف الدنيا والدين» سلطان الإسلام والمسلءين ء أفضل 
سلاطين المق والبقين « أبا/ بكر بن أيوب » - لازالت آيات راياته ف. 
تقوية اللدين المق ‏ والمذهي الصدق ء متصاعدة إلى عنان السماء » وآ ثار 
أنو ارقدرتهومكنته ء باقية» >سب تعاقبالصباح والمساء ‏ أفضل الملولكه 
وأ كلاسلاطين » فى آباتالفضل : وبينات العدق , وتقويةالدين الوم 
ونصرة السراط المستقم » أردت20 أن أتحفه بتحفة سنية , وهدبة مرضية. 


تأمنحه بوذأ اامكتاب 5 مويه / أن ان التقدن 0ك على بعك الدار 4 


(؟) من م (ه) سقظ خم 
(1) سقط : نم /) الا أئى سمعت : ص 


(8) فأردت :© ص (9) فى خٌ : بتأسوسس التقديس 


١| 0-7‏ كك 
وتياين الأفطار : وسألت ألله الكر م02 أن شقفعه به فق الدارين 4 
بفضله وكر مه . 
ورتبته على أر بعة أقسام . القسم الأول : ف الدلائل الدالة على أنه تعالى 
منزه ع نالجسمية والخيز (والقسم الثابى : فى تأويلالمتشاسمات » من الاخبار 
والأيات . والقسم الثالث : فى تقرير مذهب السلف . والقسم الرابع : ف. 
بقية الكلام فى هذا الباب )610 . 


)6 تعالى : خ (11) زيادةء ' 


ا 
1 القسم الأول 
ف 


منزه عن الجسهية والحيز 


5 

0 : 
الدلائل الدالة على أنه تعالى * ي 
2 3 


الفصل الأول 


قو 
تقرير المقدمات التى يجب ايرادها 
قبل الخوض فى الدلائل 
وهى ثلاثة 9 
المقدمة الأولى 
ق 


اثبات موجود لا يشار اليه بالحس 


إءعل02© : أنا بدعى وجود مو جود لمكن أن يشار إليه بلحس 7 
أنه هبنا ‏ أو هناك0» أو نقول : إنا ندعى وجود موجود (غير متتص 
غير مال ف العالم 7 ولا مباين ( عنه )'؛2 فى شىء من اللجبات الست 7 
الى العام . 

وهذهالعبارات متقاوةة2ه) والمقصود من الكل #بىء وأحود ٠‏ 

ومنالخالدين من الى : أن فساد هذه المقّد مات : معلوم بالضرورةه 
الوا"» : لآن العلم الضرورى حاصل بأن كل موجودين ٠‏ فإنه 


. المقدمة الأولى : اعلم ... الخ : الأصل‎ )١( 
(؟) هنالك : خ (9) سقط : خ‎ 
سمقط * تم (5) متقارئة : خم‎ )1( 
وقالوا : ص‎ )5( 


20 
لابد وأن ينكون أحدهما حالا فى الآخر ء أو مبايئا عنة » مختصا >رة من 
الجبات الست المحيطه به . ْ 

وقالو!(؟) : وإثبات موجودين على خلافهذه الأ قسام الدبعة : باطل 
فى بدائه العقول ٠‏ واعل : أنه لو ثب تكون هذه المقدمة بديهية »لم يسكن 
الخوض فى ذكر الدلائل جائراً » لآن على تقدير أن يكون الآم على 
ما قالوه » كان الشروع فى الاستدلال على كون الله تعالى غير حال فى 
العالم ولا هباين عنه بالجبة : [بطالا الضروريات . والقد ح فى اعنمروريات 
بالنظر يات : يقتعنىالقدح فى الآصل بالفرع » وذلك ير عب تتار ق الطعن 
إلى الأصل والفرع ممأ . وهو باطل . بل يجب علينا : بيان أن هذه 
المقدمة ليست من المقدمات البديهية » حيّى .زول هذا الإشكال. 


فخةول : الذى يدل على أن هذه الممي.مات أنسدثت بدمهية 2 وج :وه ب- 


الأول : إنجرور العقلاء الممتيرين ‏ اتفقوا عل أنه تعالى ليس متحيز 
ولامختص بثى من الجبات : وأنه تعالى غير حال فى المالم . ولامبااين عندفه 
ثئء من الجبات . ولو كان فاد هذه المقدمات مملوما بالبديبة » لكان 
إطباق أ كثر المقلاء على إنكارها ممتنعا » لأ ناجمع العظيم من العقلاءلايجوز 
إطباقهم على إنكار الضروريات . بل نقول : الفلاسفة اتفةوا على إنيات 
موجودأت »> ليست عت<يزة ٠‏ والاحالة فى المتصيز . مثل المهول والنفوس 
وأطيولى . بل زعموا : أن الثىء الذى يشير [ليدكل إنسان بقوله أنا : 
553 5 و لس جسم ولاجسمانى / وم يقل 5 بأنهم هلا الدعورئي , 
منكرون البديهيات » بل جمع عظى منالمسلمين » اختارو! مذهيهم . مثل . 
معمر بن عماد السلمى من المءتزلة » ومثل هد بن النعيان2 من الرأفضة » 


) قالوا : ص (4) نعمان : م 


مات 
ومثل أنى القاسم الراغب » وأبى حامد الغزالى من أصحابئا . وإذاكان 
الآمر كذلك » فكيف يمكن أن يقال بأن القولبأن الله تعالى لبس عتحين » 
ولاحال فى المتحيز : قول مدفو ع فى بدائه العقول . 
الثابى : إنا إذا عرضتنا على العقل » و جود مو جود لايكون حالا فى 
العالم ولا ماينا عنه فى شىء من الجبات إلمست , وعرضنا على العقل أرضا 
أن الواحد نصف الاثنين » وأن النق والإثيات لايجتمعان : وجدنا العقل 
متوقها فى المقدمة الآولى , جاذما فى المقدمة الثانية . وهذا التفاوت معلوم 
بالضرورة . وذلك يدل عل أن العقلغير قاطع فى المقدمه الآولى لا بالئق 
ولا بالإثيات. غاية ما فى الماب: إنا نجد من أنفسئا ميلا إلىالقول بأن كل 
ما سوىالعالم» لابد وأنيكون حالا فيه » أو ميا يئا عنه بالجبة والميز. إلا. 
أنا نقول :لما رأينا أنالعقل لم يجزم بهذهالمقدمة » مثل جزمه بأن الو احد 
نصف الائنين: علءنا أنه غير قاطع بأن ما سوى العالم » لابد وأن يكون 
حالافيه . أوميا يناعنه بالجبة. بل هو وز لتقيضه . وإذا نبتهذافتقول: 
إنذلك الظن [ماحصل يسبب أن الوم و الياللايتصرفان إلافى الحسوسات. 
فلاجرم كان من شأ نبا أنههما يقضيا نعل ىكل ثىء بال حكام اللانقة بأنغسوسات. 
وهدا الميل12 إبما جاء بسبيب الوثم والخيال ء لا بسبب العقل البثة . 
لثالت : إناإذا قلنا : المو جود إما أن يسكون «تحيزآً » أو حالا فى 
التحيرء أو لا متحيرا ولاحالا فى المتحير : وجدنا العقل قاطما بصحة 
هذا التقسم . ولو فلنا : الموجود إما أن يكون متحيزا ‏ أوحالافى المتحيز» 
واقتصرنا على هذا القدر : علمنا بالضرورة . أن هذا التقسم غير تام » 
ولاشدس واه لايتم إلا بضم القسم الثالث . وهر أن يقال: وإما أن 


(5) فهذا الميل : ط وهذا المثل : خ 


لا يكون متحزاء ولا حالا فى المتديز . وإذا كان الآمر كذلك ؛ علنا 
بالضروؤة :أن امال هذا القسم ٠وهووجودهو‏ جود ؛لايكون متديزاء 
ولاحالافى المتحيز : قائم فيالعقول منغير مدافعة ولا متازعة؛ وأنه لمكن 
الْجزم بثفيه ولا باثماته إلا بدايل منفصل . 

الرابع : إنا نعل بالضرورة أن أشخاص الناس مشتر كة فى مفبوم 
الإنسانية . ومتبايئة خصوصياتها وتعيناتم! . وما به المشار كة غير ما به 
المابزة . وهذا يقتضىأن يقال : الإنسانية منحيث هى إأسانية: جردة 
عن الشكل المعين(وا1يز الممين)(١0)‏ فالإذسانية من حيث هى هئ ؛ معقول 
جرد ( وإذا ثبت ذلك 2١10)‏ فقد أخرج البحث والتفتيش عن المحسو س : 


ها هو معقول جرد . وإذا كان كذلك ؛ ذ-كيف يستيعد ف العقّل أن بون 
خالق السوسات» منزهاً عن لوا<ق الهس وعلاءق اليال ؟ 

الخامس : إنكل ماهية » إذا( )١١‏ اعتير ناها حدها وحقيةتما . فإذا قد 
تمقلبا حال غفلتنا عن الوضع952 والميز نكيف والإنسان إذا كارن 
مستغرق الفشكر فى هم أن حدالعم ما هو ؟ وحد الطبيعة ماهو ؟ فإِنْه فى 
تملك الالة يكون غافلا عن حقيقة, الميز والمقدار . فضلا عن أن يحم 
بأن تلك المقيقة لابد وأن تسكون مختصة محل أو يجبة . وهذا يقتضى 
أنه مكننا أن تعقمل الماهيات حال ذهولنا عن الميز والشسكل 


والمهدار . 


1 
)٠١(‏ زبادة من خ 
)١١(‏ زبادة (؟١)‏ فأنا اذا : ص 


)1١1١+‏ الوضع : ط الموضع : خ 


السادس: وهر أنالواحد هذا حال ها يكون مستدرق الفكر والرؤية 2 

2 استخراج مألة مءضلة » قد يول فى نفسيه : إنى قد حككتث بلكذا 
) أو عقات كذ|42© )ذال مايقو لفق نفسه : [بى(عقلت كذا(ه0)) 5-5 
بكذا : يكون عارذا بنفسنه . إذلو م يكن عارفا بنفسه » لامتئع مته أرن. 
عك على ذاته بأنه حك ببكذا ء أو عرف كذاء مع أنه فى تلك الوالة قد 

يسكون افلا عن محى اديز وأجبة 3 وءعن معى الشمكل واللقدار ' قوزلا 

عن أن يعم كون ذاته فى اير » أو حكون ذاته موصوفة بالشكل 
.وااقدار ٠.‏ ؤثبت * أن العم با أشىء 'قد عصل عند عدم العلم لزه وشكله 
ومقداره . وذلك يفيد القطع بأن الثىء المجرد عى الوضع وأح+بة » يصح 

أن يكون معقولا . 


السابع :. : إنا نيصر الأشياء . إلا أن القوة الباصرة لاتبعر سفسما : 
وكذلك القوة الخيالية تتخيل الأشياء . إلا أرب هده القوة لاعكنها أن 
"نتخيل نفسما . فو جود القوة 'الياصرة يدل على أنه لاب أن يكون كل 
ثىء متخيلا . وذلك يفتح باب الاحتال أذ كور . 

الثامن : إن خصومنا لايد طم من الاءتراف بوجود شىء على خلاف 
ةك 1 المس والخيال. وذلك لآن خصومتا فى هذا الياب : إما المكر امية» 
-وإما المنابلة . 


أما انكر امية _ فنا إذا قلا لمم؛ ل وكانالله تمالى مثمار] إليه بالحشس 
لكان ذلك النىء إما أن يكون منقسم فيكون مركبا - وأتم 0 
بذلك - وإمأ أن يكون غير 4 عير منقهم » و ف الصهر والرقارة 0 


)١14(‏ وغفلت عن كذا :.نم (5!) غفلت عن كذا : خم 


0ك ١‏ ممه 


مدل النقطة الى لاتنقسم 0 ومثل الجزه. الذى لابنجرأ 3-35 وأنم لانقواونة: 
بذلك - ظ 


وعند هذا اكلام قالوا : إنه واحد منزه عن ااتركيب والتأايف »؛ ومع 
هذاء فإنه ليس بصغير ولاحقير . ومعلوم : أن هذا الذى الترموه مما 
لابقيله الحس والخيال » بل لايقبله العقل أيضاً . لآن المشار إايه بحسب 
المس » إن حصل له امتداد فى الجبات والاحيان »كان أحد جانبيه مغايرا 
لاجائي الثابى . وذلك يوجب الانقسام فى بدبهة الحقل . وإن لم يحصل له. 
امتداد فى ثىء من الجبات. ؛ لا فى اليمين ولا فى البسار ولا فى الفوق 
ولاق التهت كان نقطة على فتقنسنة #وكا اق جا.ة لذن وللقارة: 
3إذا ليبعد عندم از أم كو نهغير قابل القسمة ؛ مع كونه عظما » غير متناهى 
الامتداد (مع أنهذا جمع بين2210 )الننى و الإثيات » ومدفو ع("6كى بدائه 
العو ل ( فنكيف حكوا بأن القول بكونه ‏ تعالى غير حال » ولامباءن 
عنه لجسب الجبة مدفوع فى بدائه العهو ل01450 )5 


وأما امنا بلة الذين التزموا الأجزاء والأأبعاض » فبم أيضأ معترفون 
بأن ذاته تعالى مخالف لذوات هذه السوسات . فإثه تعالى لاإساوئ هذه 
الذوات فى قبول الاجنماع والافتراق والتخير والفناء » وااصحة والمرضء 
والحياة والموت . إذ لو كانت ذاته ‏ تعالى ‏ مساوية لسائر الذوات فىهذم 
الصفات » أزم : [ما انتقاره إلى خااق آخر - وعلى هذا يلزم التساسل 2"52‏ 
أو يلزم القول بأن الإمكان والحدوث غير محوج إلى الخااق ‏ ذلك يلزم., 
منه زق الصافع ‏ فثبت : أنه لابد طم من الاءتراف بأن خصوصية ذاته .. 


(15) كان هذا حمعا بين : طا (19) ومدفوعا فى بداية العقول : طم 
(14) زيادة من : اط (19): ولزم, التسلسلة, : صو 


يبه 


اللتى بها امثاذت عن سائر الذواات 22 لا يصل الوم والخيال إلى كنهها . 
وذللك اعتراف بثيوت “أ على خلاف-ماحك به الوم ويقضى به الخال . 
.وإذاكان الأامر كذللك ء فأى استيعاد فى وجود موجود غير حمال فى العالم 
ولآ مين بالجبة للعالم » وإن كان الوم والخيال لامكنبما إدراك هذا 
الموجود ؟ 
وأيضاً :فعمدة مذهب الكنابلة أنهم مى مسكو! بأية أو غخبر9" يوم 
-ظاهره شيا من الأعضاء والجوارح » صرحوا بأنا ثبت هذا المعنى له 
تعالى على خلاق ما هو ثابت للخلق . فأئيتوا قه ‏ تمالى وجماء 
على خلاف07'© وجوه 'الخلق ؛ ويد على خلاى أيدي الخاق . ومعلوم 
أن اليد والوجه بالمعتى 'الذنى ذكروه مما لايقبله الخيال والوهم . فإذا 
صقل إنبات ذلك على خلاف الوم والخيال .:فأى استبعاد فى القول بأنه 
"تعاى موجود ء و لهس داخلالعالم ولاخارج العالم . ٠‏ وإن كأ نالو 0 الخيال 
6اصرين عن إدراك هذا الأوجود ؟ 
التاسع :. : إنأه ل التشبيه قالوا : اأعالم والبارئ موجودان.وكلموجودين 
فإما أرس يكون أحدهما الا فى الآخر أومباينا عنه . قالوا : والقول 
.بوجوب”1'هذ| المصرمعلوم بالضرورة ..قالو! : والقولبالحلولعال9؟ 
فتعين كو نه مبايناً للعالم بالجرة . و بهذا الطريق احتجو | بكونه تعالى مختصا 
بالحين والجبة . 'وأهل الدهر . قالوا : العالم والبارى موجودان. وكل 
.موجودن فإما أن يكون وجودهها معأ أو أحدهما:قيل الآخر . ومحال 
أن الغالم والبارى مدا . و إلا لزم ..إما قدم العالم» أو حدوثالبارى .وهية 


(0؟) مالا : ص 
(1؟) خبر : خ '(8؟) بخلاف ': ال 
(59) بوجود >< بج ((1؟) القول بالحلول فمطال : خ 


سس الس سم 


حالان . فثبت : أن البازى قبل العالم . ثم قالوا : والغلم الضرورى حاصل. 
بأن هذه القبلية لاتكون إلا بالزمان و المدة . وإذا ثبت هذا فتقدم البادى, 
١‏ على العالم )800 إن كان عدة متناهية » لزم حدوشالبارى . وإن كان مدة: 
لا أول لاءلزمكون المدة قدمة . فأنتجو! بهذا الطريق: قدمالمدة واازمان. 


فتقول : حاصل هذا الكلام : أن المشبرة زعمت أن مبايئة البادى تعالى 
عن العالم ؛ لابعقل حصوطا إلا بالجبة . وأنتجوا منه : كو نالإله ف الجبة. 
وزعمت الدهرية : أن تقدم النارى( تعالى )(7) على العالم» لايمقل حصو له. 
[لاباارمان . وأنتجوا مئة : قدم المدة .وإذا ثبت هذا فنقول: حك الخيال 
فى حق الله تعالى » [ما أن يكون مقبولا أو غير مقبول . فإ كان مقو لا». 
فالمتسبة يلومعليهم مذهب الدهرية » وهوأن يكو نالزارى(تعالى)(1")مةدما 
على العالم عدة غير متناهية » ويلزمهم القول بكون الومان أزلياً ٠‏ وااشببة 
لايقولون بذلك . والدهرية يلزم علهم مذهب المقسبة -. وهو مماينة 
البارى ( تعالى )228 عنالعالم بالجبة والمكان فياز مهم الو ل بكو نالبارى 
(تعالى )0© مكانيا ‏ وم لايقو لون به فصار هذا التناقض2'' وارداً” 
على الفر بين 8 

وأما إن قلنا: حك الوم والخيال غير مقبول البتة ف ذات الله تعالى وفى. 
صفاته . يذ تقول : قول اللثسبة : إن كل موجوددين فلابد وَأن كون 
أحدهما حالا فى الآخر ء أو مباينا عنه بالجرة : قول خيالى باطل ء وقول 
الدهر ية(0) بأن تقدمالبارى (تعالى)ر.**) على العالم » لا بد وأن يكو ن بالمدقه 


(0؟) زبادة من خ, (53) من خم 0؟) من اخ 
(40؟) من خم (19) من م (.) النقض © ط 
51 الدهرى,: صىيى (95) من ع 


سس ان اسم 
واازمان 1 قول خيالى بأطل ٠‏ وذلك هو قو ل أصما بغ أهلالتوحيد والتنزيه» 
الذين عزلوأ حك الوم والخيال عن(50*) ذات أله :عا 1 وصفا:ة. وذلكهو 
الهج القوم» والصر اط المستةم . 


العاشر : إن معرفة أفعال الله تع لى وصفاته . أقرب إلى العقول » من 


معرفة ذات الله تعالى ٠‏ ثم المشيرة وافقونا على أن معرفة أفعال الله تعالى 
وصفاته » على خلاف حك المس وااخيال . 

أما ثقر برهذ! المعنى فى أفعال الله تعالى فذلك من وجوه : 

أحدها : إن الذى شاهدناءهو تنيز الضقات ء ل انقلا ب الماء واثزاف 
فبانا 0 و تقلا بالنات حجن ء بدن حيو أن(4؟) 5 فأم| ح_دوث الدواب(ه 0 


ابتداء ؛ من غير سدق مادة وطيدة : فبكأ ذىء ماشاودناه المتة 0 ولايقضى 
وازه وهمئا وخيالنا » مع أنا سلمنا أنه تعالى هو ا محدث الدواب ابتداء » 
من عير سيق مادق وطيزة ٠.‏ 

وثافها : إنا لانقل حدوث ثىء وتسكو نه , الا فى زمان مخصوص . 


ثم حكنا بأن الزمان حدث لافى زمان اابئة . 


وثالته! : إنا لانعقل فاعلا يفعل » بعد مالم يكن فاعلا ء إلا لتغير حالة 
وتبدلصفة 5 ثم إنا اءثرفنا بأنه تع إىخلق العالهءن غير ذىء من ذلك( 


ورأ, إن لانعقل فأعلا م قعلا » إلا لجاب مئقعة ) أو إدة 
0 ْ 0 
هضرة . ثم إنا لعيرفنا : بأنه تعالى خااق العالم غير ثىء هن هذا( ) 


؟) فى : خ (4) الانسان : ط (ه*) الذوات. : ذل 
(5) هذا :خ 0 00) سقط : خ 


آل 5 
وأما تقرير هذا الحنى فى الصفات . فذلك من وجوه : 
أحدها : انا لانعقل ذاتا(تكون عالمة)(؟) يمعلومات لانراية لها على 
التفصيل دفعة ( وأحدة )3 فإنا إذا جر بنا أنفسنا» وجدناهاءى اشتغلت 
بامتحضار معلوم معين » أمتشع عليها(* 0 ف تلك الخالةء أمرتحضار معلوم 
آبغر . ثم إنا مع ذلك نعتقد : أنه تعالى -عالم مالا نهاية له من المماومات 
عل التفصيل من غير 0 فيه اشتياه واتبان 1 عالت 
وثانما : إنا 0 فلا بد له هن 5200 
وأن الأفمالالشاقة تكون سيا الكلالة والمشقة لذلكالفاعل. ثم إنا نعتقد : 
أنه تعالى ‏ يدبر من العرش إلى ما تحت الثرى» مع أنه مزه عن المشقة 
واللغوب و!_كلالة ٠.‏ 


وثالثها : إنا نمتقد : أنه سمع أضبف وات الخلق :من الفوقن إل 
ما تحت الثرى » وبرى الصغير والكبير ٠‏ فوق أطباق السموات العلى » 
ونحت الارضين السفلى . ومعلوم : أن الوم البشرى؛ والخيال الإتسابى» 
قاصر أن عن الاعتراف بهذا الموجود . مع أنا نعتقد أنه (سبحانه و(١4)‏ ) 


تعالى : كذ لك ء 


فت : أن الوم والمال قاص رأن عن معر فة أفمال اه سيسنا به 
وتعالى وصقائه ٠‏ ومع ذلك فنا دست الأفمال والصفات على مخالفة 


سه 


(8؟) يكون عالما: ط (9؟) من خ 
(206) عليه : خ (41) من نح 


مس ©7 امن 


الوم والخيال ٠‏ وقد ثبت : أن معرفة ؟نه الذات أعلى وأجل وأغدض» 
3 معرفة كنه الصفات. ولماعرلنا الوهم والخيال ف معرفة (الصفات (؟ م( 
والآفمال » فلآن نعزلما فى ممرفة الذات (كان45) )أو لو ار 


فبذه الدلائل المشرة : «الة على أن كوئه ‏ سبحانه وتءالى ‏ منزه 
عن الحيز والجبة : ليس أمرآ يدفعه دمريح العقل. وذلك هو تمام المطلوب 
( دبالل التوفيق(*4) ) 


ونختم هذا ألياب 9 يم روى عن « أرسطاطالس( ؛) « أنه 
كتب فى أول صكتابه فا الإلبيات : دمن أراد أن يشمر ع فى المعارف 
الإلبية » فليستحدث ل:فسه فطرة أخخرىء(43) 


قال الشي( )47‏ رضى الله عنه ‏ : « وهذا الكلام موافق لأاوحى 
والنبوة . فإنه ذ كر مراتب تسكون الجسد فى قوله تعالى : « ولقد خلةنا 
الإنسان مئى سلالة من طين(42)» فلما آل الآمى إلى تعلق الرو(؟؛) 


(59) سسمقط : خخ (489) كان : من تم (414) سقط ١‏ م 

(؟) أرسطاليس : ط وهو أرسطو ٠.‏ 

(55) اذا أوجب اسنحداث فطرة أخرى فلماذا إذن يدلل على 
:وحود الله 

590) الشيخ هو أبن سينا الرئيس . وفى المخطوطة هكذا ٠‏ فطرة 
أخرى . قال تغمده الله برحمته : هذ الكلام ... الخ . 

(4؟) المؤمنون ؟١‏ 

(5) أذا كان الحيوان المنوى ميتا ‏ اى خالى من الروح - فكيف 
تحبك الأنثى ؟ ومعنى « خلقا آخر » : أى خلقا مباينا للخلق الأول . مثل * 
خلق آخر سوى البيضة . 


عد كا 


بالبدن . قال : د ثم أنشأناه خلقاً تر ء وذلك كالتنبيه على أ نكيفية تعاق, 
الروح بالبدن » لوس مثل انقلاب النطفة من <ال إلى حال » بل هذا أوع, 
آخرء مخااف اتلك الآنواع المتقدمة . فلبذا السبب قال د : ثم أنهأنام 
خلة] آخرء وكدلك الإنسان إذا تآمل فى أحوال الأجرام الس فليه 
والعلوية وتأمل فى عفاتها . فذلك له قانون . فإذا أراد أن ينتقل منها إلم 
معرهة الربوبية . وجب أن يستحدث لنفسه فطرة أخرى » وعقلا(60)» 


آخر , مخلافى العقل الذى به اهتدى إلى معرفة الجسمائيات . 


وهذا آخر الكلام فى هذه المقدمة . وبالله النوفيق . 


المقدمة الثانية 
ف 
أنه ليس كل موجود يجب أن يكون له نظير وثشسبيه » 
وأنه ئيس يلزم من نفى النظير والشبيه » نفى ذلك الشىء 


ويدل )*١(‏ عليه وجوه : 

الحجة الأولى : إن بديبة العقل لا تب _تبعد وجود موجود .. 
ومو صونق بصفأات مخصوصة 2 يحيث يكون كل م سواه فا انا له ف 
تلك الخصوصية . وإذا لم يكن هذا مدفوعاً فى بدائه المقول ؛ علينا أنه . 
للا إأزم من عدم تظير الى ء 5 عدم ذاك الثىء 8 


(.٠5ة)‏ ونهجا : 4 
(01) المقدمة الثانبة : أنه ليس كل موجود ... الخ : ط . المقدمة. 
الفقية ١‏ اقل إنه لس رج ال ان 


الحجة الثانية : هى إن وجود الثىء . إها أن يتوقف على وجود. 
ما شابه؛ أولايتوقف . والآول باطل (لآن|اشيكين (0))لو كاذا متشا ببين» 
وجب ادتواؤها فى جميع اللوازم . فيلزم من توقف وجود هم ذا » 
على وجود الثانى» توقف وجود ااشانى على وجود الآول .بل توقف 
كل واحد منبما على زفه . وذلك محال فى بدائه المقول ( فثبت : أنه 
لآيتروقف وجود الثىء على وجود نظير له . فلا يلؤم من نفى النظير 
نفيه)(08) 


الححة الثالثة : دى أن تعيركل ثىء من حيث إنه هو : ممتئم: 
المدول فى غيره. وإلا لكان ذلك الثىء » عين غيره . وذالك باطل ف» 
بدائه الحقول . فثبت أن تمين كل شىء من حيث إنه هو» ممتضع الاصول 
فى غيره . فعلينا أن عدم النظير والاوىء لا يوجب الول بعدم الثى»». 
وظبر فساد قول من يقول: إنه لا يمكننا أن نعقل وجود ءوجود لايكون 
متصلا بالعالم ولامنفصلا عنهء إلا إذا وجدنا له نظيراً . فإن عندنا م 
الملوصونى .بذهالصفة ليس إلاالله(سب-انه و )(04) تعالى» ويا : أنهلا يازم 
من عدمالنظير والشبيه » عدمالشىء . فثدت :أن هذا الكلام ساقط باللكليقة 


( وباللهالتوفيق)(* ل 
(0ه) لأنهما : خ (ه) ما بين القتوسين : ساقط من. ], 


(65) من حَ (6هه) سقط © حم 


مص 


1 ا كا 
المتدمة الثالفة 


2 


اعل(0) : أن القائلين بأنه تعالى جسم . اختلفوا . فنهم منيةول : 
'إنه ( تعالى )(07) على صورة الإنسان . ثم المنقول عن مشبهة الآمة : إنه 
على صورة ( الإنسانالشاب)(00) وعن مشبرة اليوود أنه على صورة إنسان 
شيخ . وهم لا وزون الانتقال والذهاب والمجىء على الله تعالى . وأما 
الحققون من المشبرة . فالمنةو لعنهم أنه تعالى على صورة:نور منالأانوار . 
وذ كن أنو معشر المنجم أن سبب [قدام ( الناس)(05) على اتخاذ عمادة 
الأوثان ديناً لأنفسهم : هوأن القوم فى الدهر . الآول(::) كانو اعلى 
مذهب المشبهة » وكازو! يمتقدون أن إله العلم نور عظم . فلما اعتقدوا ذلك 
اتخذوا وثناً هو أ كبر الأوثان - على صورة الإله ؛ وأوثاناً أخرى - 
أصغر(31) من ذلك الوثن, ‏ على صورة الملامكة » واشتذلو! بعبادة هذه 
الآوثان. على اعتقاد أنهم يعمد ون الإله والملائمكة. فثبت أن ( دين70)) 
عبادة الأصنام » كالفرع على مذهب المشبرة , واعل أن كثيراً من هؤلاء 
بمنع من جو از المر كة والسكون على الله ( سيحانه و2102 ) وتعالى . 


(51) المقدمة الثالثة : اعلم أن القائلين ... الخ : ص 
057) تعالى : سقط خم 

(64) الانسان الشاب : ط » قساب : خ 

(69) الناس : سقط خم )٠١(‏ الأقدم : ط 
:(11) على أصغر : ط (؟1) دين : سقطاخ 
15) من ثم 


ا كك 


وأما الكرامية فبم لايةو لون بالأعضاء والجوارح . بل يةولون: إنه 
مختص ما فوق العرش . ثم إن هذا المذهب تحتمل وجوهاً ثلاثة ( فإنه. 
تعالى 40" ) إما أن يقال( إنه02 2 ) ملاق للعرش . و إما أنيقال : إنه مباين 
عذ4 بعد متثأه . وإماأ أن يقال : إنه ماين ) عه (03) ) ببعد غير «تنأه . 
وقد ذهب إلى كل واحد من هذه | لأقسام الثلاثة طائفة من الك رامية ٠‏ 
واختلفوا أيضاً : فى أنه تعالى مختص بتلك اللبات لذاته» أو لمدنى قد ؟- 
ينبم اختلاففى ذلك . 


فهذا بمام الكلام فَْ المقدمات (و يالله التوفيق2'"2) . 


كات نان مع 
(5) أنه : من ط . (55) عنه: نج 
59) وبالله التوفيق : سقط ع 


الفصل الثانى 
ف 
تقفرير الدلائل السمعية على أنه سبحانئه وتعالى » 
مئزه عن الجسمية والحيز والجهة 


8 ويدل عليه وجوه . 
الحجة الأولى : قوله تعالى : 

د قل هو الله أحد ه الله ااصمد ه لم يلد ولم يولده ول يكن له كفو 
أحة 06 واعل : أنه قد اشتبر فى التفسير : أن النى صلى الله عليه وسلم 
سكل عن ماهية رب4 » وعن نعته وصديه ؟6 فانتظر الجواب دن أده تعالى 
“فأ نل الله (سبحأ نهو)0© تدالى هذهاأسورة 5 إذاعر فتوف[0) فنقول: هذه 
السوادة فين لمكن من المحسكات » لا من المتشاهات . لآأنه تعالى 
جعلبا جواياً عن سؤال السائل0» وأنزطها عند الحاجة . وذلك يقتضى 
كونها من المحكات » لا من المتشاءبات . وإذا ثبت هذا» وجب الجزم بأن 
كل مذهب يخا لفهذهالسورة يكو ن00 باطلا . فنقول : إنةو له قعالى : 
د أحد » يدل على أفى الجسمية » ون ايز والجبة . أما دلالته عل أنه تتعالى 
ميس م 6 فن الك لان الجسم أقله أن بكون مكب من جو هربن ؛ وذزك 


)١(‏ سورة الاخلاص (5) من م 
9) ذلك : ط (؟) عن سسؤال المتشسابه » بل وأنزلها : ط 
)م كان 5 9 


.ينا فى الوحسسة (ولما كان) قوله0"© ه أحد ء :مبالغة فى الوا<دية »كان قوله 
.وأحد» مثافياً الجمية . 


وأما دلالته عل أنه ليس >وهر . فتقول : أما الذين ينكرونالجوهر 
'الفرد ( فإنهم )(9) يقولون: إنكل متحير ء فلابد وأن يتميز أحد جائبيه 
عن الثابى . وذلك لآنه 20 أن ولميز ينه عن ساره » وقدامه عن 
خلفه » وفوقه عن تحته . وكل ما يتميز فيسه ثىء عن ثىء 2 فهو منق.م ) 
لآن مينه موصوف بأنه عين لا يسار » ويساره موصوف بأنه يسار 
لا مين . فلو كان بميئه عين يساره “لاجتمع ف الثىء الواحد: أنه مين . 
«وليس بيمين » و يسار؛وليس بسار . فيلزم اجتماع الننى والإثباتف الثىء 
الواحد . وهو حال قالوا : فثبت: أ نكل متحيز فهو منقسم » وثبت:أنكل 
متقسم فرو ليس بأحد . ولا كان الله(سبحانهو)(0)تعالى موصوفاً بأنه أحدء 
وجب أن لايكون متحيز ا أصلا وذلك ينقكونه جوهرا . 


وأما الذن يثبتون الجوهر الفرد » فإنه لامكنهم الاستدلال على نفى 
أكونه تعالى جوهرا من هذا الاعتبار » وبمكنهم أن نحتجوا ببذه الاية 
على نق كو نه جوهراء من وجه آأخر'٠‏ وبياتة :هو أن الأحد .راد به 
زف التركيب والتأليف فى الذات » فقد يراد به أيضا : ننى الضد والند . فلو 
كان تعالى جوهرا فردا » لكان كل جوهر فرد : مثلا له . وذلك ينئق 
كونه أحدا . ثم أ كدوا هذا الوجه بقوله تعالى : «ولم يسكن لهكفوا أحده 
.ولو كان جوهراء لبكان كل جوهر فرد : كدفوا له. فدلت هذه السورة 
من الوجه الذى قررئاه: على أنه الى ليس بجسم ء ولابجوهر . وإذا ثبت 
أنه تعالى ليس وت ولا وهر 2 وحتبا أن لايكون 2 #ى: من الأاحياز 


و53 وول © من '() انهم : سقط اخ (8) من م 


ا 0 
والجبات ٠‏ لآن كلها كان مختصا >يز وجبة » فإن كان منقسمما كان جهما 
وقد بينا إيطال ذلك س وإن لم يكن منقسماء كان جوهزا فردا ‏ 
وقد بينا أنه باطل - وما بطلالقسمانء ثيت: أنه يمتئع أن يكون فى جبة 
أصلا . فثيت : أن قوله تعالى ه أحد» :يدل دلالة قطعية على أنه تعالى ليس. 
جمدم ولا بجوهر.» ولا فى <يز وجبة أصلا . 

واعلم : أنه تعالى » كا نص على أنه ( تعالى)(*)واحد ٠‏ فقد خص 
( أيضا 0١0)‏ على البرهان' الذىلأاجله يجب الك بأنه أحد. وذلك أنه 
قال : «دهوالله أحدء وكونه إطا يقتقضىكونه غنيا عما سواه » وكل. 
مركب فإنه مفتقر إلى كل واحد من أجزائه » وكل واحد من أجرائه : 
غيره 2 فكل مركب فهو مفتقر إل غيره , وكونه إِطأ بمنع من كو نه. 
مفتقرأ [إلىغيره ٠.‏ وذلك يوجب القطع بكونه أحدا . وكونه أحدا 
يوجب القطع بأنه ليس بجسم ولاجوهر ولا فى حيزوجبة . فثبت: 
أن قوله تعالى: «هو الله أحد» : برهان قاطع على ثبوت هذه المطالب . 

وما قوله ( سبحانه وتعالى )١1()‏ : « الله الصمد » فا لصمد هو المميفء 
المصمود ليه فى الحوائج » وذلك يدل على أنه ليس بجعم » وعلى أنه غير. 
مختص بالحيز واجبة ٠‏ 


أما بمان دلالته على قْ الجسمية أن وجوه ١‏ 
الأول : إن كل, جسم فرو مركب » وكل مركب فرو عتاج إلى كل, 


واحد من أجزائه ؛ دكل واحد من أجزائه غيره. فكل مركب فهو ممتاج 


(9) تعالى : سقط لم )0٠١(‏ أيضا من م 
)١١(‏ من خخ : 


سس “كم اسم 
إلى غيره » والحتاج إلى الغير لايسكون نيا حتاجا ( إلبه ]092 فلم دكن 
صرن| مظاةا 8 

الثابى : لوكان عركيا من الجوارح والأءضاء؟© لاحتاج ف الإوصار' 
إل العين » وف الفعل إلى اليد » وف المثى إلى الرجل ٠‏ وذلك ينافى كونه 
صدا مطاقا ٠‏ 

اثالث : إنا نقم الدلالة على أن الأجسام متمائلة '١‏ والأاشياء المتمائلة: 
لعجبا اثشترا كرا قَْ الاوازم 0 فلو احتاج بعش الاجدام إلى بعش 6 ازم 
كون الكل عتاجا إلى ذلك الجسم » ولزم أيضاكونه حتاجا( ذلك الجسم» 
ولزم أيضاكونه محتاجا )040 إلى نفسه . وكل ذلك عمال » ولماكان ذلك 
الا » وجب أن ل تاج إلى( 0 #ىء من الإجسام 5 ولوكان كذاك »ه. 
لم يكن دا على الإطلاق . 0 


وأما بيان دلالته على أنه تعالى منزه عن الهيز والجرة : فرو أنه 
( سبحانه و)(3 0تعالى لوكان غختصا بال واجبة » لكان إما أن يكون: 
حضوله فى الحيز المعين واجبا ء أو جائا . فإ ن كان واجيا خيةذ يكون 
ذاته تعالى مفتقرا والوجوه والتحوةق » إلى ذلك ايز الممين ٠‏ وذلك(027, 
المي المعين» يكون شأ عن ذاته المخصوص. لآنالو فرضناأ عدم حصول 


. (؟()الىُ غيره : ط . والمعنى : لا يكن غنيا يحتاج الناس اليه‎ ٠ 
والأعراض © خ‎ )١9( 
مابين القوسسين : زيادة من خ‎ )١:( 
اليه : ط (15) مناخ‎ )15( 
وأما ذلك الحبز المعين فائه : لمس'‎ )10( 
) ا ا .© حوافاس العدسن‎ 


سس ع“ اسل 


ذات الله تعالى فى ذلك الحير المعين » لم يبطل ذلك الميز أصلا . وعلى هذا 
التقدير يكو ن تعالى حتا جا إلىذاكالميز » فاديكو ن00 صداعلى الإطلاق. 
وأما إنكان حصوله فى الحيز المدين جائزا لا واجبا » يذ يفتقر إلى 
بخصص مخصصه بالميز الاين . وذلك يوجب ونه حتاجا » وينافى 
كوئه صد|. 

وأما قرله تعالى : « ولم يكن له كفوا أحد ء فبذا أيضا يدل على أنه 
ليس بحسم ولاجوهر » لآنا سنقم الدلالة على أن الج اهر منياثلة . فلو 
كان تعالى جوهراً » لكان مثلا للميع الجو اهر فكا نكل واحد منالج و أهر : 
كوا له . ولوكان جمما لكان ملفا من الجواهر . لآن الجسم 
يكو نكذلك وحينئذ يعود الإلزام المذكور . فثبت : أن هذه السودة 
مس أظبر الدلائل على أنه تعالى ليس بحسم ولا بجوهر » ولا حاصل فى 
مكان وحيز(5١)‏ 

واعم : أنهي أن الكفار لما سألوا الرسول يليه عن صفة ربه » 
وأجاب اله .هذه السورة ء الدالة على كونه تعالى منزها عن أن يكون جهما 
أو دوقرا اومتها بالمكان , فكذلك فرعون سأل مومى عليه السلام 
عن صفة الله تعالى . فقال : « وما رب العالمين 506)؟ ثم إن موسى لم يذكر 
الجواب عن هذا السؤال » إلا كوه تعالى خالةا للناس ومدبراً لمم » 
وخالقا السءوات والآرض ومدرآً لها . وهذا أيضا من أقوى الدلائل 
على أنه تعالى ليس متحير ولا فى جبة . لآنا سنبين إن شاء اله تعالى أن 
كون الشىء حجاومحيز| » هو عين الذات ونفسهاوحقيةتها ؛ لا أنه صفة 
قائمة بالذات » وأما كونه خالقا لللأشياء ومديرا لافبو صفة . 

(1) فلم يكن : ص 

(19) وفى النوراة « ليس مثل الله » فى ترحمة البروتستانت © وق 
ترحمة الكاثوليك : « لا كفاء لله ) رتث "ا" : 56 ). 

(.)) الشعراء ؟؟ 


وافظة دساء سال عن الماهيةء وطلب لل-قيقة . فاو كارت تعالى 
-متحيزاً » لكان الجواب عن قوله « وما رب العالمين» ؟ : بذ كر كوه 
متحيزاً : أولى من الجواب عنه بذ كر كونه خالقاً . ولو كان ( الأآمر )00 
كذلك» لكان جوابموسى عليه اأسلام خطأءو لكانطعنفرءعون بأنهبمنون 
.لايغهم السئوال » ولايذ كر فىهقايلة السؤال ما يصلح أن يكون جواباً : 
متجباً لازم . ولما بطل ذلك , علنا أنه تعالى ما كان متحيزاً . فلا جرم 
ما كان ممكن تعر يف حقيقته مسحانه وتعالى إلا بأنه خالق مدر. فلاجرم 
كآن جوابمهوسى عليه السلام صحيحاً » وكانسؤ ال فرعو نساقطأفاسداً. 
«ؤئدت : : أنهي أن جواب د وَل عن سوال الكفار عن صصفة الله تعالى : 
يدل على ننزيه الله تعالى ع نالتحيز ؛ ذ كذلكجواب موسى عليه السلام 
! عن سوال فرعون عن صفة الله تعالى : يدل على تنز يه أللّه تالى) 21:0 
( أما الخليل ليوف حكى الله تعالى(؟؟) ) منه فىكتا به : بأنه ا-.تدل 
حصول التغير (4؟) فأحوال الكواكب : على حدوثها . ثم قال عند نمام 
الاستدلال :«.وجيتوجمى » لاذى فطرالسموات والأارضء حنيفاً), 


واعلم : أن وله الواقعة تدل على ناز به الله تعالى و نقده ك. عن التحيز 
والجبة . 


أما دلااتها على تنزيه الله تعالى عن التحير لفن وجوه: 
أحدمما : [ناسنبين [نشاء الله تعالى: أن الأجساممتهاثاة وإذا ثبتذ ك» 


ل ال 000:77 


(1؟) الأمر : من خ (32) نما بين 'التوسين من خ 
(؟) من أما الخليل الى نهاية القوسس : سقط م 
(59) التحيز : خ 


(15) الانعام 5لا وى ط حنيفلا مسثلمنا وهما سقط من خ 


سس اه لد 


تقول : مانصح على أحد المثلين » وجب أن. يصح على امل الآخر . فلو 
كان تغال عفنا أو جوهراء وجيب [ ن #صح عليه كل ماصح على غيره . 
وأن. يصح على غيره كل ما صح عليه . وذلك يقتضى جوأز التخير عليه : 
وا حكن م الخليل عليه السلام بأن المتغير من <ال إلى حال . لا يصلح 
الإطية » وثيت| أنه لو كان جسما لصم عليه التخير : لزم القطع بأنه تعالى 
ئيس مدير أملة: 
اثاق : إنه عليه السلام قال عند 5 الاستدلال « وجبت وجبى 
للذئ فظر السنوات والآارض » فلم يذكر من صفات الله تعالى إلا كونه 
خا لكا للعالم » والله تعالى مدحه على هذا الكلام » وعظمه . فقال : دوتلك 
حجنا اتيناها إبراهيم على قومه » نرفع درجات من نشاء'”© » ولو كان 
له الغالى جدما موصوفاً بمقدار مخصوص وشكلمخصوص ؛ لما كل 
العلم به تعالىء إلا بعد العا م بكونه جسما متحيراً . ولو كان كذلك لا كان 
مستحقاً للمدح والتعظم » عجر د معرفة كو زه خبالةاً للعالم . ولما كان هذا 
لق من المعرفة كافياً فى كال معر فة الله تعالى : دل ذلك على أنه تعالى . 


ليس ع 


الثالث : إنه تعالى لو كان جسماء لسكان كل جسم مشاركاً له فى مهام 
الماهية . فالقول بكونه تعالى جسما » يقتضى اد ااشر يك له 0 
وذلك يناف قوله وما أنا من المشمر كين 000 فثبت مما ذكر ناه : أن 
العظاء' من الاثبياء ب صاوات الله عليرم ‏ كانو | قاطعين بتنزيه الله تعالى . 
وتقديسه عن الجسمية والجوهرية(والجبة ٠‏ وبالله التوفيق)0) 

الحجة الثانية من القرآن : قوله تعالى : « ليس كثله شى,(5© ب ' 


(55) الأتعام الم 0) الأنعام 1/8 (58). سقط من شي 
(9) الكسورى. ١ؤا'‏ ش 


سس اا لتم 


-ول كان جسماً » لكان ملا لساثر الأجسام فى مام الماهية . لأنا سنبين 
0 إن شاء الله تعطلى بالدلائل البلهية3-*6) أن الأجسام كلها متمائلة . رذالك 
كالمناقض طذا النص. فإن“قيل : لم لايوز أن يقال : إنه تمالى » إن كان 
جدماً » إلا أنه مخالف لغيره من اللأاجسام . ؟ أن:الإنسان والفرس » 
وإناشتركا فى الجسمية» لكنبما ختلفانفى الاحوال والصفات. ولم10© 
لا يجوز أن يقال : المرس مثل الإنسان » فكذا هنا ؟ 
والجواب من وجرين : ا 
الآول : إنا سنقم الدلالة ( إن شاء الته قعالى(؟7) ) على أن الأجسام 
كلها متمائلة فى تمام الماهية (وعليه0)) فلو كان الى جسما » لكان ذاته 
مثلا لسائر الاجسام . وذلك مخنالف طذ! النص . والإنسان والفرس . 
ذا تكل واحد منهما مائلة لذات الآخر . والاختلاف عا وقع فالصفات 
والآعر ا ضوالذاتان إذا كانا متهاثلتين , كا ناختصا ص كل واحدة منهما 
( بصفهاتها الخصوصة يكون)40؟) من الجائزات ٠‏ لامن الواجبات . لآن 
الأشياء التماثلة فى تمام الذات والماهيةء لاوز اخختلافها فى الأوآذم .فلو 
كان المارى .تعالى جسماء لو جب أن يكو ن اختصاصه بصفاته الخصوسة من 
الجائزات .ولوكان كد لك ازم افتقاره إلى المدير وا للخصص . وذلك ييطل 
«القول بكو نه تعالى إله العالم . 
الثانى : إن بتقدير أن يكون هو تعالى مشاركاً لسائر الأجسام ذ 
االجشمية» ومخالفاً لحافى ماهيةه(5©©الخصوصة,(فيذ! يوجب)(7) قوع 


(.*) بالدلائل الباهرة ان شماء الله تعالى : خ 
(91) ولا يجوز .ص ((89) من اخ (9؟) زيادة 
(:) بصفابه المخصوصة من الجائزات : ط 


ا(ه”) 'المناهية :٠ط‏ (95) .يجب اط 


ك1 لي لم 


الكثرة فى ذات الله تعالى . لأآن الجسمية مشتزك فيرا بين الله( تعالى )(87).. 
وبين غيره » وخختصوصية ذاته غير مشت رك فما بين الله تعالى وبين غيره » 
وما به المشاركة غير ما به المايزة . وذلك يقتتضى وقوع القركيب فى ذاته 
الخصوصة . وكل ىكب تمكن ‏ لا واجب ٠‏ على ما بيثاه - فثبت : أنهذ|] : 
السؤال ساقط ( والله أعل )© 


الحجة الثالثة : قوله ثعالى:دواله الغنىءو نم الفقراء»(5؟)دات(١‏ 4) : 
هذه الأية على كونه تعالى غنياً » ولوكان جسماً لما كان غنيآ . لان كل 
جسم كب . وكل ركب محتاج إلى كل واحد من أجزائه وأيضاً : 
أو وجب اخختصاصه يااجرة » لسكان مدتاجاً إكى الجبة . وذلك يقدحفى. 
كونه غترأ على الإطلاق . 


الحجة الرابعة : قواه تعالى ملا إله إلا هو ؛ الى القيوم ,»)4١(‏ 
والقيوم( با لغةفى كو نه (45))غنياً ع نكلما سواه . وكو نه مقوماً لغيره : 
عبادة عن احتياج كل ما سواه إليه . فلو كان جسماً لكان هو مفدةرا: 
إلى غيده . دهوجزؤه ٠‏ ولسكآن غيره غناً عنه ٠.‏ وهو جزٌه . وحيلدل 
لاكون فيوءآ . وأيضاً : لو وجب حصوله فى شىء من الأحماز » ركان . 
مفتقراً محتاجاً الوذلك الميز . فلم يكن قيوماً على الإظلاق . 

: فإن قبل : ألستم تقولون : إنه ( تصالى )(5؛) : يحب أن يكون. 
موصوفا بالعلم » وم يقديح ذلك عندم وكونه قيوماً ؟ فل لاون أيضا' 
أن يقال : انه يجب أن يحصلفى حيز معين , وم يقدح ذلك فى كو نه قهوماً 5ه 


يسك _- 


0 تعالى من خ, (18؟) سقط : خ - (98؟آ) محمد #رم. 
(.1) دل هذه : ملك (1؟) اليترة مم 
59)) من يكون : ط. (0آ؟) من م 


ل 58 


قيل : عندنا أن ذاته كالموجب لتلك الصفة , وذلك ( لا) بقدس(؛؛) 
فى وصف الذات بكونه قيوساء أما هينا فلا مكن أن يقال : إرف 
ذاته تموجب ذلك الحيز المعين . لآن بتقدير أن لا يكون حاصلا فى 
ذلك الحير ل يلزم بطلان ذلك ولاعدمه , فكان الحيز غنيا عنه » 
وكان هو مفتقرا إلى ذلك الحيز . فظبر الفرق ( والله أعل )(40) 


المجة الخاهسة : قوله تمال ٠‏ هل تعل له سي] »(5 4) ؟ قال أبن عءأس 
(رضى الله عنه ١2)‏ 6 دهل تعلم له معلا » ولوكان متدين | 6 لكان كل وأحدلله 
من الجواهر مثلا ( له )(40) 


(1؟) وذلك يقدح: خ 

(ه؟) والله أعلم : سقط خ (1؟) مريم 16 

11:0) رضى الله عنه : سقط خ 

(؟) له من خ وقوله تعالى : « هل تعلم له سسمما » 5 معناه 2 

١‏ أن الكفار كانوا يسمون الأصنام : آلهة . ويسيون 
السسئم : أله ولكن لم يسووا أى صتم : الله . فبكون المعئى 2 
لا أدد من الكقار سمى صليه : الله فهل تعلم له سما 4 
آى لا يوجد اله : اسم الله الا الله تعالى . كما قال عن 
يحبى عليه السلام « لم نجعل له من قبل سميا » أى لم يسم به أحد قبله . 
وهذ المعنى بعيد  ”  .‏ أن أهل الحق لم يظهر فيهم من عبد غير 
الله وسماه باسسم الله . واذا ظهر فى أهل الباطل من. عبد غير الله 
وس ماه باسم الله . فلآنه على باطل تكون تسسميته لغوا من القول »© فلا يعتد 
يها وهذا المعنى أيضا بعيد ‏ ؟ ‏ « هل تعلم له سميا » أى مثلا وشميهآ 
وهذا هو المراد ‏ أى لا اله مثل الله يرجى نفعه ويخقى بأسه + أى 
لا اله الا الله . فسميا ليس من الاسم وانما هى عنحقيقة الاله . ونو كانته 
من الأسن نكت ونج الكلين مواق ينهد شان الله عليه ملم » واسدوة 
شمها به الا فى الاسم . 


سنم ا أو عنم 


انلية اانا فيط قر زتها نوهو اذ لكالق الاين المسريعرةة) 
وجه الاستدلال به : إنا بينا فؤسائر كتبنا: أن الخالقف اللغة هو المقدر . 
ولو كان تعالى جسما لكان متناهيا » ولوكان متئاهيا لكان مخصوصا 
عقدار مين : ولما وصف نفسه بكوئه خالا »وجب أن يكون تعالى 
هو المقدر بيع المقدرات عقاديرها الختصوصة ٠»‏ وإذا كان دو مقدرا 
ف ذاته مقدار عخصواص ص ءلزم كوفه مقدراً لتفسه ١‏ وذاك عال . وأيضا: 
لوكان جسماء لكان متناهيا . وك متئاه » فإنه محيط به حد (واحد)0) 
أ تددو علفة :وك ناكا ن كاللفء فى مشي رك مشكل فلناضورة: 
فلو كان جما لكان له صدورة . تم [ نهئعالمووصف نقسه مكونة ضور[ 5 
فلم كو نهمصور! لنفسه . وذلك حال . فيلزم أنيكون منزها ع نالصورة 
والجسمية . حتى لا يازم هذا المال . 


الحجة السابعة : قوله تعالى: «هو الأو لو الآخر و الظاهر والياطن1(2*) 
وم نه شك اهن اورظنا ول كان صنييا لكان هرقي 
باطنه . فلم يسكن الثىء الواحد موصوفا بأنه ظاهر وبأنه باطن» لآن على 
تقدير كونه جسما » يسكون الظاهر منه سطحه , والباطن منه ءلقه . 
فلم يكن الشىء الواحد ظاهرا وباطنا » وأيضا : فالمفسرون09) قالوا : 
إنه ظاهر بحسب الدلاثل » باطن حسمب أنه لا يدرك الحس » ولا يصل 
[ليه الخيال.ول وكانجسما لا أمكن وصفه بأنه لايدرة الحس ء ولا يصل 
ليه الخوال . ١‏ 


0ك 


(9؟) الحشر ؟؟ (.6) واحد : خ 
(١ه)‏ الحديد ؟ (689) المفسرون : ط 


المجة الثامنة : وله تعالى : « ولا حيطون به علا .(5) وقوله تعالى: ' 
لاتدر ‏ الأبصار (04) وذلك يدل على كوه تعالى مئزهاً دن المقدار 
والشكل والصورة . وإلا لكان الإدراك والعلم #يطين به . وذلك على 
خلاف هذين النصين . فإن قيل : لم لا يجوز أن يقال : إنه وإنكان 
جما » للكته جسم كبير » فابذا الممنى لا حيط به الإدواك والعل؟ 
قلنا : لو كان الآ م كذلك » لصح أن يقال : بأن علوم الخاق وأبصارم 
لا ضط التدزات بول بنك قل بالتداك ولا بالناوق #افان هده 
الأشياء : أجسام كبيرة » والأيصار لا تميط بأطرافها » والعلوم لا تصل 
إلى تمام أجزاتما » ولوكان الآمركذاك » لما كان فى تخصيص ذت الله 
تعالى بهذا الوصف فائدة . 

الحجة التاسعة : قو له تعالى : دوإذاسألك عمادى عنى » فإنى قريب . 
أجيب دءوة الداع إذا دءانى . فليستجيبو! لى » وليوّمئوا بى . لعلهم 
برشدون 0036 كوسئل الت صل الله عليه2*) وسل: أقر يبربنا فتناجيه » أم 
بعيد فنناديه ؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية . ولو كان تعالى فى السماء أو فى 
“العرشء لما صم الول بأنه تعالى قريب من عماده . 

الحجة العاشرة : لو كان تعالى فى جبة فوق » لكأانمماء؛ ولو كان مماء» 
اسكان عغخلوقا لنفسه . وذلك محال . فكونه فى جبة فوق : >ال. و [تماقانا 
[نه ( تعالى(207 ) لوكان فى جبة فوق ؛ لحان مماء لوجهين : 

(9ه) طه ١١١‏ 
(6) الأنعام .ا 


(هه) البقرة كلما (01) بدل وسلم فى خم »© وآله فى ط 
00) سقط خخ 


الأول إن اتات مدو منالسموء فكل شىء سواك فبو سماء . فبذا 
هو الاشتقاق الأصل اللغو .وهر فالقرآن أيضا «متةروعله:بدايل 
أنهم ذكروا فى تفسير قوله تعالى : « وينزل من السماء » من جبال » فيهأ. 
من رد,(08) : إنه السحاب . قالوأ اوتنيية الحان التياء هات + 0ه 
حخصل فيه معى السمو كا فى تفسير قوله تعالى : : «وأنزلتاءن 
السماء ماء طبور ](55) : إنه من السحاب . فثبت : أن الاشتقاق اللذوىء 
والعرف الق رآ نى متطابقان على #سمية كل ما كان موصوقا :السمو والعلو : 
( بأنه )000 مماء . 

الثانى : إنه تعالى لوكان فوق العرش » لكان من جاس ف العرش 
ونظر إلى فوق ءلم ير إلا نهاية ذات الله تعالى. فسكافت لعا السطح , 
الآخير من ذات الله تعالى إلى سكان العرش » كنسية السطح الأخدير من 
السمواتإلى سكان الأرض. وذلك يقتضى القطع بأنه لو كان فوق المرش 
لكان ذاته كالسماء لسكان العرش . فت : أنه تعالى لو كان يا جبة 
فوق » لكا نذاته سماء .وإعا قلنا قلنا : إنه لوكان ذاته سماء » لكان ذاته 
يكرا لقولة قنال + تويلا عن اق اللارض :«التدراف الغل 158 
ولفظة «١‏ السموات » : لفظلة جممع مقرونة بالآالاف واللام . وهذا يقتذى 
كو نكل السموات مخلوةه لَه تعالى . فلو كان دو تعالى سماء » أزم كونه 
خالا انفسه . وكذلك أيضأ : قو تعالى « إن دربي الله الذى خلتق 
السموات والأرض فى ستة أيام »(7) يدل على ما ذكر ناه . فثبت : أنه. 


(6) النور 47 (9ه) الفرقان م2 
(10) بأنه من خ ((5) طه )6 


(؟6) الأعراف 6ه 


تعالى لوكان مختصاً يجبة فوق ٠‏ لكان سماء » ولو كان سماء » لكان, 


مخلو قا أخشسكه 5 وهذا عال : فو جب أن لا بكون مختهاً نجبة فوق 8 


فإن قيل : لفظ السماء مختص فى العرف ذه الأجرام المتديرة .. 
وأيضاً : فهب أن هذا اللفظ فى أصل الوضع يقناول ذات اله تعالى » إلا 
أن لخصيص العدوم جائز . ق1نا: أما الجوان عن الأول : فوو أن هذا 
يكون اله تعالى مختصاً يحبة فوق ( إلا أن(74) ) نسبة ذاته تعالى إلى 
سكان العرش كنسبة السماء إلى سكان الأرض؟ فوجب ااقطعبأنه لوكان 
مختصا جبة فوق ؛ لكانمماء . وأما الجواب عن ااثأنى : بو أن خصيص 
العموم لما يصار إليه ء د الضرورة . فلو قام دليل قاطع على على كونه 
تعالى مختصا بجبة فوق » لزمنا المصير إلى هذا التخصيص . وإذالم 
يق(10) ثىء من الدلائل على ذلك » بل قامت القواطع العقلية والنقلية 
على امتنا ع كوفه تعالى فى الجرة » لم يكن بنا إلى التزام هذا التخصيص: 
ضرورة . فسقط هذا الكلام ٠‏ 


الحجة الحادية عشر : قوله تعالى : « قل: لمن مافى السموات والأرض» 
اقل : لله .(27) مشعر(17) بأن المكان » وكل ما فيه : ملك لله تعالى . 
وقوله : « وله ما سكن فى الليل والنهار(50)» بدل(55) على أن الزمان » 
وكل ما فيه : مللك لله تعا لى .وموع الأيتين : يدلانءسلى أن المكان. 


695) الفرق : ط 
(18) فان ٠‏ ص (15) أما مالم يقم .ص 
) الأتعالام ؟١‏ 69) وهذا مشهر : ص 


(04 الأنعام : ١‏ زقة) وذلك يدل : صن 


ما يت 


-والمكائيات » والزمان والزمائيات : كرا ملك لله تعالى . و ذلك يدل على 
تنزمهه عن المكان والزمان ٠.‏ 


وهذا الوجه ذكره أبو مسل الأصبوانى(١7)‏ رحه الله فى تفسيره . 
واعل: أنفى تقسديم ذكر المكان على ذكر الزمان : سراً شريفاً » 
وحكة عالية . 


اللخجة الثائية عثشرة : قو له تعالى: « وحمل غرش ربك فوةهم بومكد: 
انية(")» ولو كان الخالق فى العرش » لسكان حامل العرش حاملالمنى 
العرش ٠‏ فيلزم احتياج الخالق [اى المخلوق . ويقرب منه : قوله تعالى : 
: الذين حماون العرش(؟007) 2 

الحجة الثالئة عشيرة : ا وكان تعالى مستقر! على العرش » لكانكف. 
االإحداء يتخلق الفرش 6 أو ل من الابعداء بتخليى المدوات + لآن عل 
'تقدير(9" القول أنه مستقر على المرش ء يكون العرش ممكاذا له » 
والسموات مكان عبيده . والأقرب إلى العقول : أن يكون يَبِيئة ممكان 
نفسه؛ مقدما علىتيئة مكان العبيد . لمكن من المملوم : أن تخليق|اسموات 

مقدم على تخليق العرش . لقوله تعالى : « إن ربع الله الذى خاق السموات 
.والأرض فى ستة أيام ٠‏ ثم استوى على العرش 0240 » وكلمة « ثم » 
الاتراخى . 


.7 الأصفهانى :اط ولعل ذلك السر : أن الزمان هو مقدار حركة 
'الفلك » وحركة الفلك انما تكون بعد وحوده . 
(الا) الحاقة ١‏ (كلا) غافر لا 


(6/) بتقدير :0ط . (5/) الأعراف 6م 


د 6ع كد 


“عه إزنابنة قفر قز لحك كل ف سارل إلا وغي ا 
ظاهر الآية يقتضى فناء العرش » وفناء جميع الأحياز و الجوات . وحيدئذ 
عق الحق سدعدأ 4 وتعالى مز هأ عن الميز والجهة 7 وإذا ثبت ذلك أمتذنع 
أن فكون الآن فى ججبة ( وححيز )(77) وإلا ارم وقوع التغير نى الذات. 
فإن قبل :اهيز والجبة لس شي اموجودا ‏ حت يصير هالكا فانيا . قلنا : 


الأحيازوالجبات أمور متخا لفة(1") بحقائقها » متباينة ماهياتها . بدليل: 
نفع قم : الل بجحب <صول ذات الله تعالى فُْ جر فقوف وعتقع حصول 
ذاته فى سائر الجبات . فلولا أن جبة فوق مخالفة بالماهية اسائر الجبات» 
(وإلا )60 لاكانت جبة فوق مخالفة لسار الجبات فى هذه الخاصة , 
وهذا الحم . وأيضا : فلا"نا تقول : هذا الجسم حصل فى هذا الحيز ١‏ 
رحد إن كان خاصلد ف حيز آحر 1 قله الاحياز محدودة ميا بنة متعاقية» 
والعدم خض لا يكون كذلك 1 لدبت : أن هزه الاحياز هوق متخالفة 
بالحقائق 20 متمايئة ب لعدد . وكل ما كان كذلك « أمتنيع أن سكون عدماأ 
عضا . فكان أمرأ موجودا . وإذا ثبت هذا » دخل نحت قوله تعالى : 
دكل شىء هالك إلا وجرء750؟» و إذا هلك الحيز والجوة » بق ذات الله 
تعالى مئزهأ عن الحيز ( والجبة 28١0)‏ وبقية الكلام قد تقدمت . 


الخيرة الخامسة عثيرة : قوله تعالى : ,هو الأول والآأخر(41) ».فوو 
ست 1 سمي .0 


يقتضى أن يكون ذاته متقدما فى ألوجود على كل ما سواه ء وأن يكون. 
متأخرا فُْ الوجود عن كل ذاهؤاة 5 وذلك يقتطى أنه كان موجودأ قبل 


(0/) القصص 8م 
(9/5) وجيز من م 0/) مختلفة : ط 
(8/) والامن خ 2 . . «(9/1) القصصص // 


() والجهة مناخ > [41) الحديد' # 


ا 2 
'الحيز والجبةء ويكون موجودا بعد فناء الميز والجبة . وإذا ثبت هذاء 
'فالتقريب ما ذكر ناه فى المجة الثالثة عشرة» و الرابعة عشرة . 

الحجة السادسة عشرة : قوله تعالى 3 واممجد واقترب(45) »ولوكان 
تف احبة الذرى لكات اهعفد حدق الثاعال الا شور مده 
وذلك خلاف الأصل . 


الحجة السابعة عشرة : قوله تعالى : « فلا تجعلو اله أندادا وأتم 
“نملمونء(*8) والند : المثل . ولوكان تعالمجس) لكان مثلا لكل واحد من 
الأجسام .لما سذمين إن شاء الله تعالى : أن الأجسام كلبا معاثلة ٠‏ وحبنئذ 
كن ن الند موجودا على هذا التقدير . وذلك على مضادة هذا النص . 

الحجة الثامنة عشرة : الحديث المشمور : وهو ما روى أن عمران سن 
' الحصين . قال : يا رسول الله أخيرنا عن أول هذا الآمر . فقال : د كان 
الله » ولم يكن معه شى. » وقد دالنا مرار! كثيرةعلى أنه تتعالى لوكان مختصا 
“بالحيز والجبة » اسكان ذلك الحير شيا موجودا معه . وذلك على تقيض 
هذا النص . 


المجة التاسعة عشرة : روى أن النى يِل قيل له : أبن كان رينا؟ قال 
0 * قيل : العهاء بالمد ب 
الرقيق. وأما العمى- بالقصر. : فوو عمارةعن الحالة لاضادة 0 ا 
بعض الءلساء : يحب أن تسكون الرواية الصحيحة هى الرواية بالقصر ع 
وحيتدذ ندل على ننى الجبة . لأإن الجبة إذالم نكن موجودة » لم تسكن 


(؟8) العلق 15 (415) البقرة ١؟‏ واأنتم تعامون فى خ 


7 2 
عمالمة . فأمسكن جعل العهى عارة عن عدم الجرة ٠.‏ ونا كن هذا بقوله 
عليه السلام : وليس حته ماء ء» ولافوقه هواء.(84) 
واعل : أن هذه الوجوه التى ذكرتاها » بعضبا (قفوى» وبعضبا 
ضعيف )(00) وكيفه| كان الآ فقد ثبت أن ف الق رآن والاخبار : دلائل 
3 » دل على تغزبه الله تعالى 5 الحيز والجبة 1 وبالله التوفيق 5 


(8) قال عبد الله بن مسلم بن قتيبة المتوق سنة 5[!؟ ه فى كتايه 
« تأويل مخنلف الحديث » ٠:‏ 
الي لدتو لاحر عار الم للح بم اين كان ريشا 
00 هواء ( قالوا : وهذا لم ا 
فوا : ان حديث أبى رزين هذا ا ب د 
الأى روى عنه حديث حماد بن سلمة أيضا - لا يعرف . ثم أنه 3د 
وو ا ري يا سو سي 1 

ق عمى ل ع وم سا ل ول > 
ع ص الوا حون اي : اذا أشكل عليك. » 
علم معرفه ©» ولم تعرف جهته . وكل شىء خفى عليك »؛ فهو فى عمى 
عنك . وأما قوله : « فوقه هواء » وتحته هواء » فان موما زأدوأ فيه 
« م! » فقاألوا : « ما فوقه هواء ©» وما تحته هواء » استيحاشا من أن يكون 
قوكةه هواء ؛ وتحته هواء 6 ويكون بيثهما . والرواية ه. الأولى ٠.‏ 
.والوحشة لا تزول بزيادة « ما » لآن فوق وتحت ؛ باقيان . والله أعلم »4 م 
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(45) أقوى من بعض * خ ٠‏ : 
٠» 3 1‏ * مد 5 8 5 اقلت 5 يل 


١ 1‏ ا ألذ الث . 
ف ظ 
إقامة الدلائل العقلية على أنه تعالى ليس متحي البتة 


اعم : : أنا إذا دللنا على أنه تعالى ليس متحير » فقد دللنا على أنه تعالى 
لفق يسم ولا جو هر (فرد() ) لآن المتحوز 2 إن دخان ينما فبى 
أ م »دان لم يكن منقسما فوو الجوهر الفرد . 


فنقول : الذى يدل على أنه تعالى ليس متحيز : وجوه . 


البرهان الأول : إنه تعالى لو كان متحيزاً » لكان اثلا لسائر 
المتحوزات فى مام الماهية . وهذا ممتنع . فكونه متحيزاً متمع . و[ ما قلنا 
نه تعالى لو كان متحيزاً » لكان ماثلا لسائر المتحزاتفى مام الماهية : آنه 
لو كان متحيزاً » لكن مساويا لسائر المتحيزات فى كونه متحيراً » ثم 
بعد هذا لانخاو ما أن يقال: إنه مخالف غيرهه رس الأجسام فى ماهيته 
الخصوصة » وإما أن لاتخالفه فى ( ماهيته ا )0 والقسم الآول 
باطل فتعين الثانى . وحيئئذ يحصل منه : أنه ( تعالى2 ) 1 كان. 
متحيزاً » لكان مثلا لسائر المتحيزات » فيفتقر هبنا إلى بيان أنه يتاع أن 
يكون مساويا لسائن المتحيزات ؛ فى عموم المتحيزية » وعخالها ذا فى 

ماهيته الخصوصة. . 
ج: فنةول : الذلول على أن ذلك تمع :هو أن بتقدير أن يكون مماويا 


(1)"أقزة نيل ان (؟) الحقيتة : ط 
(0). سقط لخ,, ا 


سدم ا ةع 395 


لسائرها فى المتحيزية » وعخالفاً لها فى الخصوصية : كان ما به الاثتراك 
مغايراً ‏ لا محالة لما به الامتياز . وحينئذ يكون عدوم المتحيزية مغايراً 
سورض ذاه الخضصوصة . :وحيتد ثقول: إما آن مكون الذات هى 
اللتحيزية » وتسكون تلك الخصوصية صفة لتلاك الذات » وإما أن يقال : 
المتحيزية صفة » وتلك الخصوصية هى الذات . 

أما القسم الآول فإنه يقتضى <صول المقعود . لآنه إذا كان جره 
ااتحيزية هو الذات » وثيت أن يرد المتحيزية 5 مشيرك فيه بينه 
وبين سائر المتحيرات ٠‏ فحينذ حصل منه أن بتقدير أن يسكون تعالى 
06 » تمكون ذاته ماثلة لذوات سائر المتحيزات . وليس المطلوب 
إلا ذلك . وأما القسم الثاتى وهو أن يقال : الذات هى تلك 
الخصوصية » والصفة هى المتحيزية . فنقول : هذا محال . وذلك 
لآن تلك الخصوصية من حيث [نم-ا هى هى » مع قطع الاظر عن 
المتحيزية . إما أن يكون لبا اختصاص بالحيز » وإما أن لا يكون لبا 
ذلك() والأول محال . لآن كل ما كان حاصلا فى حيز وجببة على سبيل 
الاستقلال » كان متحيزاً . فلو كانت تلك الخصوصية النى فرضناها خالية 
عن التحيز » حاصلة فى الميز » لكان الخالى عن التحين «تحيزا . وذلك 
حال . وأما القسم الثانى وهو أن يقال : إن تلك الخصوصية غير مختصة 
بشىء من الاحياز والجوات . فتقول : نه تنم أن تسكون المتحيزة صفة 
قائمة بها » لآن تلك الخصوصية غير مختصة بشىء من الاحياز والجوات » 
والمتحيرية أمر لا يعقل إلا أن (يكون حاصلا) 0) فى الجهات . والثىء 
الذى يب أن يكون حاصلا فى الجبات » يمتنع أن يكو نحاصلاف الثى- 


(:) كذلك © ص (ه) بكون حاصلة : ط 
(م 1 لس أساس التتديس » 


لما عق اند 


'الذى بمتنع حصوله فى الجبة . وإذا لم نكن المتحيز يقصفة للىء » كانت 
نفس الذات . وحيئذ يلزم أن تكون الآشياء المآساوية فى المتحيزية » 
منساوية فى ( تام )() الذات . فثبت عا ذكرثا : أن المتحورات يحب أن 
تسكون كلها متساوية فى مام الماهية » وهذا برهان قاطع فى قةرير هذه 
المقدمة . 

وإعما قانا : إله متشع أن :-كون ذات الله تعالى مساوية لذوات 
الأجسام ف يمام الماهية لوجوه : 

الأول : إن من حم المتماثلين : الاستواء فى جميع اللواذم . فيازم 
من قدمذات لله تعالى؛ قدم سائر اللأجسام, أومنحدوث سائر الأجسامء 


حدوث ذات الله تعالى . وذلك محال . 

الثالبى : إن المثلين حب استو اوها فى حم اللواذم . وكا صح على 
سائر الأجسام خلوها عن صفة الع والقدرة والمياة » وجب أن يصح 
على ذاته اللو عنهذه الصفات. وحيةذ يكو ناتصافذاته حياته وعليه 
وقدرته ؛ من الجائزات . وإذا كان الآمر كذلك . امتنع كون تلك 
الذات موصوفاً بالحياة والعل والقدرة ٠‏ إلا بإبجاد موجد » و تخصرص 
مخصص. وذلك يقتضى احتياجه إلى الاله . و-يتئذ كل ماكان جسماً » 
كان محتاجاً إلى الإله . وهذا يقتضى أن الإله متنع أن لون هيما 

الثالث : إنه لما كان ذاته تعالى مساوية لذوات سائر المتحيزاتء 
و صح فى سسائر المتحيزات كونها متهر كة قارة وسااكئة أخر ى » وجب 
أن تنكون ذاته أيضأكذلك ٠‏ وعلى هذا التقدير يلزم أن تسكون ذاته تعالى 
قابلة الحركة والسكو ن . وكل ما كان كذلك » وج بالقول بكو نه محدثا . 


(9) شام :© سقط خم 


لدم وإ اسهد 


.لا ثبت فى تقر يرهذه آلدلائل فى مسألقحدوث الأجسام . ولماكان عدثاً 
نت وحدؤثه عالت فكرة جما : مال 

الرابع : [نه لو كان جسماآ لكان مؤتاف الأاجزاء . ولك الاجواء 
تكون متماثلة بأعيائها » وهى أيضا مائلة للأجزاه سائر الأجسام . وعلى 
«هذا التقدير » يا صعالاجتماع والافتراق على سائر الاجسام » وجب أن 
صم على تلك الاجزاء ٠‏ وعل هذا التقدير لابد له من مركب وموّاف . 
.وذلك على إله العالم عمال . ' 


البوهان الثانى فى بيان أنه يمتنع أن يكن متحير] : 
هو أنه لو كان متحيزاً » لكان متناهياً . وكل متنا : يمن . وكل 
يمكن : حدث . فلو كان متحيزاً لكان عدثاً . وهذا محال ؛ فذاك مال . 
أما المقدمة الأولى : وهى بيان أنهتعالى لو كان متحيز ء لكان متناهيآ: 
فالدليل عليه : أنكل مقدار » فإنه يقبل الزيادة والتقصان . وكل ما كان 
كذلك » فهو متناه . وهذا يدل على أن كل متحيز » فرو متناه ٠‏ وشمرح 
:هذا الدلول قد قررئاه فى سائر كتبنا . 
وأما القدمة الثائية : وهى بيان أنكل متنام » فبو مكن : فذلك لان 
كل م كان متناهاً » فإن فرض كوه أزيد ندرا أوأنقص قدر؟ : أمر 
من , والعام بشوت هذا الإمكان ضرورئ . فثيت :وق متناه 2 فرو 


علش ذاته مكن : 


وأما المقدمة الثالثة : وهى بيان أنكل يمكن محدث : فهو أنه لماكان 


الزائد والناقص وااساوى متساوون () فى الإمكان » امتنع رجحان 


# متساوية : صس. 


بعضهم(8) على بعص + إلا لمرجح . والافتقار إلى امرجم . [ما أن. 
يكون حال وجوده , أو <ال عدمه . فإن كان حال وجوده ( فإنه. 
يكون [ه1/(*) حال بقائه » أو حال حدؤثه » ويمتشع أن يفتقر إلى المؤر 
خال انه .لان المؤتر » تأثيره :( فى التتكوين والتأمير 60١0)‏ 
فلو افتقر حال بقائه إلى الأؤثر » لزم تكوين الكائن » وتحصيل 
الحاصل ء وذلك محال . فلم ىالا أن عدن الافتقان.:. إما همال 
دوف وهال عدمه . وعلى! التقديرين فإنه يلزم أن يكون كل يمكن. 
محدثاً .فشنت : أن كل جسم متناه » وكل يمكن محدث ( فثبت: أن كل جسم 
محدث 0١0)‏ والإله يمتنع أن يكون محدثا (وبالل التوفيق )00 


البرهان انثالث : لو كان [له العالم متحيرآء لكا نمحتاجاً إلى اخير. وهذ|. 
حال » فكو نه متحيرا مخال . بيان الملازمة : إنه لوكان متحيواء لكان 
مساوياً لغيره فى المتحيرات » فى مفووم كونه متحيزاً » و لكان عذا لفا لا 
فى 'عينه وتشخصه . ثم تقول : إن بعد حصول الامتماز بالتعين : إما 
أن يحصل الامتياز فى الحقيقة - وعلى هذا التقدير ‏ يكون اتحيز جنساً » 
تحته أنواع . أحدها : واجب الوجود ‏ وإما أن لا يحصل الامتياز 2 
الحقيقة ‏ وعلى هذا التقدر » يكون المتحيز نوعاً » تحته أشخاص . 
أخدها واب الرجزة د 

فنقول : الأول باطل . لآن على هذا التقدير نكون ذاته مركية 


«مسيم 


(4) بعضها * صص. (8) فايا' : خ, 
٠9‏ بالتكوين : ط2 (.41 سقط ني 
9)! سقط جَ 


لد ث#ام حسم 


“من لجنس والفصل . وكل مر كاب فبو مفتقر [لى جزئه » وجزؤه غيره . 
“وكل مر كب فوو مفتةر إلى غيره . فلو كان واجب الوجود متحيزاء لكان 
ل موت الثانى ("أيضنا باطل(؟١)‏ ) لآن على هذا التقدير يكون 
تمينه زائدا على مادية النوعية » وذلك التمين لابد له من مقتعنى » و ليس 
هر تلك الماهية , وإلا لسكان نوعه ( منحصر!(14©) ) فى شخصه . وقد 
فرضنا أنه لي سكذلك »-فلابد وأن سكون المقتضى لذلاك التعين : شيا غير 
تلك الماهية » وغير لوازم تملك الماهية »فيكو نحتا جا لل غيره . فثدت: أنه 
'لوكان متحيزا . لكان عتاجا إلى غيره . وذلك عال. لآنه واجب الوجود 
لذاته . وواجب'اأوجود لذاته» لا يكون واجب الو جود لغيره . فثيت : 


أن كونه متحيزا : محال . 


البرهان الرابع : لو كان إله العالم متحيزاء لكان مركيا. وهذا محال 


شكوئه متسيناعال . بمأن الملازمة من وجبين : 


أددهينا :- وهو علل قول من كر الجوهر الفرد ‏ أن كل متحيز 
قلا بد وان يتمون د جا ذبيه عن الثان . وكل ماكان كذلك 6 فرو منقسم: 
فثبت : أن كل متحين فرو هنقسم ومر كب ٠‏ 


والثاى:: انكل متحيز فاما أن يسكون قابلا للقسمة » أو لا يكون . 
ذان كان قابلاناقسمة »كان مركيا مو لفا ء وإن كأن غير قابل للقسمة » 
فوو الجوهر البرد ‏ وهو فى غاية الصئر والحقارة ‏ وئيس فالعقلاء أحد 
يقول هذ القول . فثبت : أنه تءالى| لو كان متحيزا ء لكان ( منقسما 


(1) بال أيضا © خم )١5('‏ منحصرا : سقط خ 


سس 0 صييم 


ملفا( ١‏ ) وذلك مال . لآن كل ماكان كذلك , فبو مفتقر فى حةيقتته. 
[لمكل واحد من أجرائه » وكل واحد من أجزاثه : غيره . فنكل ىكب . 
فهو مفتقر فى الحقيقة إلى غيره . وكل ما كان كذلك , فرو ممكن لذاته(57) 

فكل مركب : مسكن أذاته . فيازم أن ي-كون الممكن لذاته : واجبا لذاته 

وذلك ال . فيمتئع ايكون سغيوا. 


البرهان الخامس : إنه لوكان متحيزا » لكان مركيا من الاجزاء .. 
إة لس ل المقلاء > من يقول إنه فى حجم الجوهر الفرد . ولو كان مركيا 
من الأجزاء . فإما أن يكون المأوصوف بالعم والقدرة. والحيأة ل 1 
واحدا من ذلك المجموع » أو ييكون الموصوف بهذ الصفات مجموع . 
تلك الأجراء » فإن حكان الآول كان إله العالم هو ذلك الجزء الواحد. 
فيكون إله العالم فى غابة الصغر والقارة . وقد بينا : أله ليس ف العقلاء 

من يقول بذلك . وإن كان الثانى فإما أن. يقال : ألمَاء "م بمجموع تلك ؛ 
الأجراء عل ( واحد(؟© ) وقدرة ( واحدة200 ) أويقال: القائم بكل 
واحد من تلك الأجراء : عل على حدة . وقدرة على حدة ؟ والآول محال 
لآنه يقتضى قيام الصفة الواحدة بالمحال الكثيرة . وذلك ال . و إن كان . 
الثانى» لزم أن يكو نكل واحد منها إلها قدما. وذلك يقتضى تكثر الآلحة. 
وهو حال . فإن قيل : هذا يشكل بالإنسان . فإن ما ذ كر كم , قم فيه بعينه ؛. 
فيلزم أن لا ييكون جما . وهذه مكابرة 0 6501© ) تعل ب أضرورة.:. 
أن الإنسان ليس إلا هذه البنية . 


(10) مؤلفا منقسما : ط' )١5(‏ لذاثئه : سقط حم 


)١(‏ علم على حدة : خ )١8(‏ وقدرة على حدة.: مم 
تيص عير 


0 
أم نقول : ل لا يحون أن يقال : قام علم وا-<د(*) بمجموع :لك 
الأجزاء» إلا أنه انقسم ذلك انجموع؛ وقام بكز واحد من تلك الاجراء 
جرء من ذلك العل ؟ وأيضا : ل لا يجوذ أن يقال : قام بكل واحد من 
تلك الأجزاء علم علوم واحد » وقدرة على مقدور واحد .ومذا ااطريق 
كأن مجموع الاجراء عالما بجملة المعلومات » فادرا عل جم لة 
انقدورات ؟ 
والجواب عن ااسؤال الأول : أن تقول . أما الفلاسفة فقد طردو| 
قولهم . وزعموا : أن الإنسان ليس عبارة عن هذه المنية ٠‏ فإن الإنسان 
عمارة عن اكب ا [ليه كل إنسان بقو له : أنا .وذاك الشىءهوجود 
ليس عم ولا جسمالى ٠‏ 
قالوا : وأا قول من يول بأن هذا باطل بالضرورة .لآن كل أحد 
يعلم أن الأثسان لين إلذ هذه الثة المتضوعة . قد أجارى اعته + يأن 
الإنسان مغار طذه البنية المشاهدة . ويدل عليه وجوه : 
الأول : إنا قد نعقل أنفسسا حال ما تكون فافلين عن جملة أعضائنا 
الظاهرة واباطنة ٠‏ والمعلوم مقاير لغير المعلوم . 
الثانى: إتى أعلم بالضرورة] أنى أنا الإنسان الذى كنت موجوداقيل 
هذه المدة قمسين سنة ٠‏ وجماة أجو أء هذه البنية متبدلة بسبب ( السمن 
والحزال(؟) ) والصحة والارض ٠.‏ والباق هخاير ا ليس بياق . 


الها لمث - إن الأشاهد ل س إلا إلا السطح امو صوف بألأون المخصوص - 


(0؟) لهزال والسمن : خ 


وباتفاق العقلاء ليس الإنسان عمارة عن هذا القدر . قبت : أن الإنسان 


ليس 55 هد اليتة . 


وأما سائر الطوائف والفرق . فد ذكر وا الفرق بين الشاهد والغائب 
هن وجوين : 

أددهها : قال الأشعرى : كل واحد من أجزاء الإنسان موصوف 
بعل على حدة » وقدرة على حدة . وهذا يقتضى أن يكرن هذا البدن مركيا 
عن أشياء كثيرة » وكل واحد منبا عالم قادر حى . وهذا عا لا تزع فيه . 
5 التزام ذلك فى حق الله ( سبحانه(؟؟) و ) تعالى » فإنه يقتضى تعدد 
:الالهة . وذلك ال . فظبر الفرق » 


الثانى :قال ابنالراوند ى: الإ نسانجرء واحد لايتجرىء فى القلب ٠‏ 
.وهذا يقتضى أن يكون الإنسان فى غاية الحقارة . وذلك غد متنع . أمالو 
قلنا مثله فى حدق الله تعالى ( فإئه يلم منه كو :4(؟؟) ) فى غاة المقارة . 
.ودلك ١‏ يقل به عاقل . 

وأما السؤال الثانى : وهو قوله ل لا جوز أن يقال : الع ينسم : 
عام بكل وأحد من تلك الأجراء جزءه و[حود من ذلك ونقرل : هدأ 
ععوال. لأنكل وأود قن اجأ العلء أما أن كون عليا ؛ وإها ل ايكون 
- ( علمالء 0 فإن كان الأول" كآن القائم كل واحد من _ الأاجراء 
عليا على حدم . وذلك غير ول] السوّال ٠‏ وإن كان الثاى 9 ُ أن ثىء من 
:لك الأجزاء موصوفا بالعل. والمجموع ليس إلا تلك الامو 5 وجب 
أن ايكون الجموع موصو فأ العم والقدرة 8 ْ 
(5؟) سبحانه وتعالى : ا (19) يلزم كوئه : ص 
(1؟) علما : سقط م 


م 69م لد 


وأما السؤال الثالث : وهو قوطي : كل واحد من تلك الاجزاء » 
يكون موصوفاء بعلم متعلق ».لوم معين » وبقدرة متعاقة مقدور معين . 
فنقول : هذا أيضا ال . للأنه يقتضى كون كل و احددن تلك الاجزاء 
عالما عمملومات معينة . قادرا على مدو رات معيئة . فير جع حاصل الكلام. 

إلى اثيات آلمة كثيرة كل و[<د مها مخصو ص ععرفة بعض المعلو مات» 
وبالقدرة على بعض المقدورات . وذلك يناقض(5؟)القول بأن إله الءالم 
موجود واحد ( والله أع[(”» ) . 


البرهان السادس : إنه تعالى لو “كان جسماء لكانت الحر 5ه (عليه)(9؟) 
إما أن تكون جائرة(20) أو لا :كون جائزة ٠‏ 


والقسم الأو لباطل . لآنه كلام يمتنع أنيكون الجسم الذى نكون 
الم ركة عليه جائرة : إلها . فل لا وز أن يسكون إله العالم هو الشمس 
أوالقمر أو الفلك؟ وذلك لآن هذه الاجسام ليس فهها عيب (عنع)(؟؟) 
من [طيتها إلا أمور ثلاثة . وهى كوبا مركبة من الاجزاء ؛ وكونها 
بحدودة متناهية » وكونها موصو فة بالحركة والسكون . فإذا ار تسكن هذه 
الأشياء مائعة من الإطية» فكيف يمكن الطمن فى إِلئها ؟ وذلك دين 
الكفر والإلحاد ,و إنكار الصأنع تهالي 


والقسم الثانى : وهو أن يقال : إنه ( تمالى(:)) جسم » ولكن 
الانتقال والحر كه عليه : محال 3 فقول : هذا باطل .دون وجوهه 


(0؟) يقتضى © خخ (59؟) والله أعلم : سقط خ 
0؟) عليه :© من ح (8؟) جائزة عليه : ط 
(59) يمنع © سقط خح (.؟) تعالى : سقط م 


سند رهم - 


الأول : إن هذا يكون كالزمن المقعد 4 الدى للا يقدر على الور 5 .6 


وهذه صدة تقعن » وهو عل ايت تعالى : محال . 


الثانى : إنه تعالى ل كان جسهما »كان مثلا اسائر الأجسام . فكانت. 
ال كاباترة غلينه. 

الثالث : إن القائلين بكو نه جسم مو افا «ن الاجزاء والابعاض » 
لاممنعون من جو از الحركة عليه .فإئهم يصفو نه بالذهاب وانجىء . قتارة. 
يقولون:إنهجااس على العرش ٠‏ وقدماه على الكرسى- وهدا هوالسكون- 
وتارة بقولون : إنه ينزل إلى سماء(١)‏ الدنيا . وهذا هو الوركة - 


فبذا بجموع الدلائل على أنه تعالى ليس سم ولا بجوهصر . وباججلة 
فليبس لد © . 
3 ع فن 


أما شبه الخهم . فن وجوه : 


الشسهة الأولى : إن العالم موجود » والبارى تعالى “جود ٠‏ وكل 
موجودن فلا بد وأن بكو ن حدقا سازيا فى الآخر : أومباينا عثةيابانية: 
و كون البارى تعالى ساريا فى العالم محال . فلابد وأن يكو ن ميايتا عنه 
بالجبة . وكل ما كان كذلك فهو متحين . ثم إنه إما أن يكون غيد 
منقسم » فيكون فى الصغر والهةارة كالجوهر الفرد . وهو محال .وإما 


أن طرق مم ا 2 دن الاجراء والآابعاض ٠وهو‏ المقصود . 


الشببة الثانية : [ نا لم تشاهد حيا عاذا قأدرا» إلاو فو سجسم. وإثمات. 


(9) اأسماء : ط 


ند قاو اعم 


شىء على خلااف المشاهدة : ل" يله العمل 3 ولا يدر به القاب ٠‏ فوجبه. 
القول بكو نه تعا لى جسما . 


الشبهة الثالثة : إن إله العالى يجب أن يكون علما بهذه الجسمانيات ٠‏ 
والعالم م يجب أن حصل 2 د41 صورها ٠‏ ومن كأن كذلك ٠‏ جب أن 
يكون جسما . فبذه مقد مات ثلاثة » مبى ظورت ء زم القول بأنه جسم ١‏ 


أما المقدمة الآولى : ( وهى أن إله العالم يجب أن يكون علمام ذه 
الجسمانيات )2010 فقد اتفق المسلدون عليبا . وأيضا : فبذه الأجسام 
الموصوفة مبذه المقادير » لا بد لها منخااق . وذلك الخالق هو الله تءالى. 
وخالق الثبىء لا بد وأن يكون عالما به . فثبت : أن خالق العالم : عالم 


بهذه الجسماثيات 5 


وَأذا التدمةالائية ا وقى مان أن العلم بوه الجسمانيات » بيجب 
0 عصل فى ذاته صود [اعجسمائيات . فالدليل 5 1 ا قبا «جب أن 
يكون عالما بها قبل وجودها » وإلا لم يصح مئه خلقها و إيجادها. والعالم 
يا لشىء نين أن ديو ذاكق 0 سائر امعلومات » وإلا لم 1 
عالما به ٠.‏ وإذا مين ذلك المعلوم عن غيره ؛ فذاك المعلوم ! مس ا 
لآن العدم الحض لا بحصل فيه الامتماز . وذلك المعاوم يجب أن يكون 
أمرا موجودا . وهو غير موجود فى الخارج - لآن الكلام فيا إذا علمباا 
قبل وجودها ‏ ولا 1 يكن وجوده فى الخارج ؛ وجب أن يكوت 
وجوده فى عم صانع العالم 1 


وأما المقدمة الذثالعة وهى ىّ دان أن »#ن صل 2 ذأ4 صر ود 


(؟ ؟)زمادة 


سد لو * عسد 


الجسمائيات » جب أن( *) مكون جسما . فالدليل عايه : أن من عم 
عن بعأ جنحا بعر بعين متساوبين » وج بأن حصل هذا (اءل(؛2؟ ) فى ذات 
ذلك إلعالم . وذلك العالم لابد وأن ييز بين ذينك المربعين المتطرفين(ه*) 
وذلك الامتيان (لما لم يكن 26057 ) فى المادية ولافى لوازمها - لآنهما 
مّائلان فى الماهية - فلابد وأن يكون بالعوارض . ولو كان محلاهما 
واحداء-لامتنع امتياز أحدهماعن الآخر بثىء منالعو ارض . لآن المثاون 
:إذا حصلا فى محل واحد» فكلعارض يعرض لأا حدهما قرو بعيئه عارض 
للآخر . وذلك يمنع من حصو ل الامتياز ٠‏ ولما بطل هذا » وجب أن 
يكون صورة(!؟) أحد امربعين : مغارا محل المربع الآخرء حىيكون 
امتياز أحد الحلين عنالثانى» سبما لأمتواز !<.ىالصور:ين عن الأخرى: 
.وامتياز أحد المحلين عن الثانى » لا حصل إلا إذا كان ذلك امحل جسما 
«منقسما . فثبت : أن خااق العالم مدرك لاجسمانيات » وثبت : أن كلمن 
كان كذلك» فرو جسم . فيلزم أن يكون إله العالم جسما . 
د 

والجواب عن ااشبرة الأولى : إذا بيدا أن قوطم :كل موجودين فإما 
أن يسكون أحدهما حالا ف الآخر أو مراينا عنه بالحبة : مقدمة غير بدمبية» 
بل مقدمة محثاجة فى الث والإثيات ٠‏ إلى برهان منفصل . فسةط الكلام. 

والجواب عن الشبرة الثائية : ما بيناه : أنه لا يلرم من عدم النظير 
اللثىء ؛ عدم ذلك الشمىء ٠‏ فسقطت هذه الشمبة . 


(9؟) وجب : ص (5؟) العلم : زيادة 
(4؟) الطرفيين : خ وأنظر صورة المربعين المجنحين فا كد اب 
'اللظاكب: العالية : 


010 لسو :كن (0) محل : ط » صورة : خم 


د [1ا ا د 


والشبرة الثالثة:ساقطة (أيضا)(ه”و الدليل عليه: أنه مكنا نول دورة 
الشجر والخءل ٠‏ وهذه الصورة لو كانت منتقشة فى ذاتنا » كانت ذاتناء 
إما أن مكون هى هذا الجسم وإما أنتكون جوهرا مجردا . والآول 
.محال. لأثا نعل بالضرورة : أن الأشياء العظيمة لاع.كن اتطياعبا فى انحل 
المغير » وأما الثانى فإنه اعتراف بأن صور المحسرسات يمكن انطباعها 
فما لا كور جسما ٠‏ وذلك يوجب سقوط هذه الشبية 
( وبالله التوفيق )(5*) 


(8) أيضا : سقط خ (89) وبالله التوفيق + سقط خم 


الفصل الرابع 
قَْ 
لا ل 
بحيز وجهة ٠‏ بمعنى : أنه يصح أن يشار اليه 
بالحس بأنه ههنا أو هناك 


( ويدل عليه وجوه(0 ) : 

( البرهان الآول©© ) : وذلك أنه لم ل إما أن يكو نمنقسما أوغير 
متقسم ٠‏ فإن كانمنقسا كانم ركبا وقد تقدم [ بطاله - وإن لم يكاز منقسها 
كان فى الصغر والحقارة , كالجزء الذى لايتجرأ . وذلك باطل بانفاق 
(كل97©) ) العقلاء . 

وأيضا : فلاأن من ينف الجوهر الفرد يقول : إن كل ماكان مثدار! 
إليه سب اليس بأنه هبنا 5 هناك . فإثه لا بد 0 تمن أحين جأنبيه 
عن الآخر . وذلك يوجب كوثة منقسما(؛) . فثيت : أن القول بأنه مشار 


)١(‏ زيادة (؟) زيادة () كل : سقط خم 
(5) من الطرق العقلية على نفى التجسبم وائبات الوحدانشة : 
١‏ - لو كان الهان » للزم ضرورة أن بكون لهما معنى واحد يشتركان 
نميه هو المعئى الذى به ا ستحق كل واحد مثهما أن يكون 0 
معنى آخر » ضرورة » به وقع التباين » وصارا اثذين . فاما أن يكون في كل 
واحد متهما مغتي 6 فير المعتى الذى فى.الآخر © فيكون كل واحد منهما مركا 
ون راكد لوكا ونيا !10 وا لازم الوجود باعتبار ذاته » 
يل كل واحد منهما ذو مده ان كا امهرد سس ل اود 
باعتبار ذاته » لانه ان حضرت أسيابه وجد ؛ وأن لم تحضر أو' عدمت 
أو تفيرت نسبتها الموجبة لوجوده » لم بوجد ) وان ن كان معئى إلتساين موجودا 
ف احدهيا' » قذلك الذى قبه؛ المعنيان » غير واجب الوجود بذاته ل انك 


[أي4 كسب الحس » يفضى إلى هذين القسمين الباطلين . فوجب أن يكون 
القول به بأطلا . 
فإن قبل :لم لا يجوز أن يقال : [ 4 تعالى و احد منزه عن التأليف 
والتركيب » وم عكونه كذلك ؛ء فإنه يكون عظيا ؟ قوله : ه العظم يوب 
أن يكون م ركبا منقسما ء وذلك ينافى كو نه أحداء قلنا : سلنا أن العظم 
' يحب أن يكون منقسا فى الشاهد . فل قم : إنه يحب أن يكو نف الغائب 
كذلك ؟ فإن قياس الغائب على الشاهد من عير جامع : باطل . وأيضاً : قل 
لا يجوز أن يكون غير محقم ويكون فىغاية الصغر ؟ قوله : «إنه 
حقير وذلك على الله تءالى محال » قلنا : الذى لا يمسكن أن يشار إليه البئة 
ولا بمكن أن بحس بهء يسكون كالعدم في.كون أشد حقارة . وإذا جاز 
هذا ء فل لا وز ذلك ؟ 
والجواب عل الآول : أن نقول: إنه إذاكان عظيا فلابد وأن يكون 
منقسا . وليس هذا من باب قياس الغائب على الششاهد » بل هذا بناء على 
البر هان القطمى () وذلك لأنا إذا أشنا إلى نقطة لا تنقسم . فإما أن 
محصل فوقبا شىء آخخر ء أو لاحصل.. فإن حصل فوقها ثىء آخر »كان 


5 


؟ كل جسم مركب من معنبين ضرورة » وتلحقه أعراض ضروره ١‏ 


'أما المعنبان المقومان له 6 فمادته وصورته » وأما الأعراض اللاحقة له » 
فائكم والشكل والوضع . وكل مركب فلابد له من فاعل » هو السبب لوجرد 
صورته فى بادنة . وبين هو جدا : أن كل جسم قايل للانقسام وله أبعاد 5 
فهو بحل الأعراض بلا شك . فليس الجسم واحدا لا من جهة انقسامه ) 
ولا من جهة تركيبه . أعنى : كونه اثنين بالقول . لآن كل جسم انما هو 
جسم ما ؛ سن أجل معنئى زائد فيه » على كوئه جسما . فيو ذو معنبين 
ضرورة . وقد تبرهن أن واحب الوجود » لا تركيب فيه يوجه من الوجوه ٠‏ 
( دلالة الحائرين ) ٠‏ 


(ه) القاطع 2 


ذلك الفوقانى مغايرا له . إذ لو جاز أن يقال : إن هذا المشار إليه عينه. 
لاغيره . جاز أن يقال : هذا الجزء عين77)ذلك الجرء . فيفضى إلى >و بز 
أن الجبل ثىء واحد » وجزء لا يتجز أ مع كونه جبلا. وذلك شك0). 
فى المدسهات . فثبت : أنه لا بد مزالتزام الثر كيب والانقسام . وإما أن 
لا صل فوقها شىء آخر ولا على ينها ولا على يسارها ولا من تحتبا » 
لخن يكون نقطة غير منقسمة وجرءآ لا يتجزأ . وذلك باتفاق المقلاء 

باطل . فثدت : أن هذا ليس من باب قياس الشاهد على الغائب » بل هو 


مبى بى عل التهَهيم الدائر بين النى والإئيات . 


واعل : أن الحنابلة القائلين بالركيب والتأليف» أسعد حالا منهؤلاء 
اللكر امية . وذلك لأنبم اعترفوا بكونه مركيا من الاجزاء والأأبعاض . 
أما هؤلاء انكر امية فإنهم زعموا أنه مشار إليه »سب المس» وزعموا : 
أنه غير متئاه » ثم زعمو| ممع ذلك : أنه وا<د 6 لايقبل القسمة. فلاجرم 
صار قوطم قولا على خلاف بديهة العقل . أما قوطم : « ااذى لا >س به 
ولا يشار إليه : أشد حقارة من الجرء الذى لابتج رأ قلنا : لاوئهمو صو فا 
بالحقارة ظ [ ما يلزم لو كان )081 حوزن ومقدارع - ى يقال : إنه عاخن 
من غيره . أما إذا كان منزهاً عن الخوز وامقدار وم حصل بينه و دإنغيره 
٠ناسة‏ قْ ايز والمقدار . فلم يأزم و صيفه والمقارة 5 


العرمان ااثانى فى بان أنه تدع أن يكون عنةصا بالحيز وااجبة : 
[ نه لوكان عذد دما بالحيز والجبة 4 لكان عداجا ف وجوده إلى ذلك اين 
وتلك الجبة . وهذا محال » ف-كونه فى الخيز والجبة محال ٠‏ بيان الملازمة : 


ست ا سسب يسيب مي متسس حي 


(1) غير © خم 0) شكل : ط (8) ذا :سقط نر 


ع ا 
أن الميز والجبة أمر موجود . والدليل عليه ( من )(5) وجوه :.: 

الأول : هو أن الآ حمازالفوقانية مخالفةفالمحةيقة والماهية ؛ للأ-ياق 
التحتانية . بدليل : أنهم قالوا يحب أن يكون الله تعالى مختصاً يحرة فوق » 
ويمتذع حصوله فى سائر الجبات والاحياز أعنى(١٠)‏ التدت والوين 
والبسار ‏ لولا كونها مختلفة فى الحقائق والماهيات » لامتنع الول 73 
ليجب حصوله :الى فى جبة فوق ؛ و متاعع حصوله فى سائر الجبات. وإذا 
نك أن :ذه لحان مكلف ف اماهى و حب كرش اموز امو سوا 
لآن العدم امخض » ممتنع كونه كذلك ٠.‏ 

الثابى : هو أن الجبات مختلفة >سب الإشارات . فإن جمة الفوق 


متميزة عن جبة التحت فى الإشارة ٠‏ والددم امخض والئق الصرف» يمتنع 
كيين بعضه عن بعض فى الإشارة الحسية ٠‏ 

الثالك : إن الجوهر إذا انتقل من يز إلى حيز » فالمتروك مغاير 
لا حالة للمطلوب » والمنتقل عنه مغاير للنتقل إليه . 

فثبت بهذه الوجوه الثلاة : أن الميز وااجبة أمر موجود . ثم إن 
المسمى بِالير والجبة » أمر فستغن فى وجوده عا يتمسكن ويستقر فيه ٠‏ 
وأما الذى يكون مختصاً بالحير والجبة ». فإنه يكو ن]! مفتقر'! إلى اطيز. 
والجرة. . فإن الشىء. الذى يمكن حه ولهفى الميز » مستحيل عمقلا جصوله 
لامختصا:بالجبة . فثبت :| أنه تعالى لوكانختصا بالخيز وانجية لكان 
مفتقر| فى وجوده إلى الغير(15). 


7ه 


ا )يق :اط ١‏ 


7 إلا كا 
و[نما قلنا : إن ذلك محال لوجوه : 
الأول : إن المفتقر فى وجوده إلى الغير » يكون يحيث ولزم من هدم 
ذلك الغير : عدمه . وكل ماكان كذلك ء كان مكنا لذاته . وذلك فى حق 
واجب الوجود لذاته : محال . 
الثاني( : إن المسمى بالحير والجبة :أمى متركبمن لجز اءو الآ بعاض. 
لم بدنا : أنه يمكن قل بره بالذراع والشيرء ويمكن وصقه بالزا:دوااتائنصس 
وكل ما كان كذلك كن مفتق رأ إلى غيره 6 والمفتةقر إلى غير هأ - ممكن 
لذاته . فالشىء المسمى بالحيز والجبة : ممكن اذاته . فلو كن الله تصالى 
مفتقرا إليه, لكان مفتقر! إلى المسكن ء والمفتقر إلى الممسكن أولى أن 
يكون مكنا لذائه . فالواجب اذاته : يمكن لذاته . وهو محال. 
اثالث : لو كان البارى عمال أزلا وأبدا مختصا بالميز والجبة » لكان 
الجير والجبة موجود! فى الآذل . فيازم إثبات قدي غير الله تعالى. وذلك 
محال بإجماع المسلمين . 
فثبت مهذه الوجوه : أنه او كارف فى الحيز والجبة لأزمت(؟١)‏ هذه 
الجذورات ٠‏ فبلؤم امتنا ع كونه تعالى.فى الحو والجبة . 
فآن قيل : لا معنى لكو نه تعالى مختتصا بالم.ز والجبة , إلا كو نهتمالى 
مباينا عن المالم ؛ منهردأ عئه متازا عنة . وكوته تعالى كذلك 0 لايةتضى 
أمى ١‏ آخر سوى ذات اقه تعالى . فيطل قولك :< أو كان ثعالى فى الجهة» 
لكان مرا إلى الغير » والذى يدل على #ة ما ذكرناه : أن العالم لانزاع 


) (ل؟1) يلزم : سد‎ ١ 


ال 


ككون البمضن متفرد! عن البعض ومتازا عنه . وإذا عقلنا هذا المعى هبناء 
.لاوز مله فى كرن البارى تعالى. مختصا( بالجبة والحيز 09)) 5 


والغجواب : أما قولة : « الحيز والجبة لس أمى! مو جودا» خوابه : 
:إنا بجنا بالعراهين القاطمة:أن] أشياء موجودةءو بعد قيام البر اهين على مته, 


وأما قوله : « المراد من كوثه مختصا بال+يز والجية »ء ؟وقه تعالى 
-منفردا عن العالم » أو عتاذا عنه أو مياينا عنهء قلنا : هذه الألفاظ كلها 
بحملة » فإن الانفر اد والامتيار والمبايئة قد تذكر ويراد مما النخالفة فى 
«الحقيقة والماهية . وذلك ما لانزاع فيه . ولسكنه لايقتضىالجبة . والدليل 
-على ذلك : هو أن حقيقة ذات الله تعالى مخالفا لحقيقة الحيز والجم.ة , 
وهذه المخالفة والمياينة ليست بالجبة . فإن امتوان ذات(هَه تعاللى عن الجبة 
لا يكون جبة أخرى و إلا ازم القسلسل . وقد تذكر هذه اللألفاظ ويراد 
با الامتياز فى الجرة ء وهو كون الثىء بحيث يصح أن يشار إليه بأنههينا 
أو هناك . وهذ! هو مر اد الخصم من قوله:دإنه (تعالى)240© مباين عنالمالم» 
أو منغرد عنه » أو متاز عنه» إلاأنا بينا بالبر اهينالقاطمة أن هذا يقتهنى 
كون ذلك الحيز أمرا موجوداء ويقتضى أن المتحير تاج إلى الحير . ' 
وقوله : « الأجسام حاسلة فى الأحياز » فنقول.: غاية مافى ياب 
.أن يقال.: الأجسام تحتاج.إلى:شىء آخر . وهذا غبببير ممتذع.. أما كوونه 
تتعالى محتاجا فى وجوده إكى شىء آخر » فمتسع . .فظير الفرق (:ويالله 
اللتوفيق)00٠)‏ 


(15) بالحيز والجهة : خ 000 
)١5(‏ تعالى :. خم ٠. ٠‏ (ه1) ويالله التوفيقن © سقط تنح 


مد ا “0 


اليزهان الثالث فى بان .أنه متنع أن يكون تعالى مختصا (بيالخيوا 
والجبة(ة 0) ة عير ولجبة مهلكان 
لا يخلئ.. إما أن يقال : إنه غير متناه من جبيع الجوانب , أو يقال : إنه 
غير متذاه من بعض الجبر انب #ومتكادافن (بض)(؟ ١‏ الجو اب؛ ري يقال 
نه مناه م نكل الجوانب . والأقساءالثلة: َه باطلة: فالَول بو مخفا 
يحبة وحيز باطل . أما قولنا : [نه متنع أن يكون. غير متنأه من جميسع 
الجواب . فيدل ل وجوه: 

الأول : إن وجود بعد لانهاية له : عمال : والدليل عليه: أن فرتص. 
(بعد)40 © غير متثاه يفضى | لى حال ؛ عاد وا و ما اما : 
إنه يفضى إلى انال 5 إذا فرطقا نهدا غين متناء وفراسنًا بعلا ا 
متناهيا » موازيا له » ثم زال الخط المتناه الموازى من الموأزاة 5 
المسامتة . تقول . هذا يقتضى أن صل في ألط الآول الذى هو غير 
متناه : نقطة . هى أول نقط(5 © المسامتة . وذلك الخط المتنافى ماكان 
مسامتا للخحط الغير التتاهى م ضاز مسامتا له . فكازت هذه المسامتة فى 
أول أوان خدوئهاء لابد وأن تسكون مع نقطة متينة. فتكون تلك النفطة 
هى أول تقط المسامتة . لكن كون ذلك اللآط غير متناه. مدع منذلك . 
لآ نالمسامتة مع النقطة المسامتة » صل قبل المسامتة مع النقطة التحتائية . 
وإذاكأن الخط غين متناءة فلانقطة فيه2 © إلاوفوة,ا.نقطة أخرى..وذلك 
جنع من حصول المساستة فى المرة' الآوك » مع ثقطة معينة . فثببج 
أن هنبا يقتعنى أن نحصل فى الخط الود المتناهى نقطةء هى'أول تقاط 


(15) بالجية والحيز : ط 

يكن + 62 ووجائر بط 
(14) بعد 5 سقط م 50-005 
6494 نقطة قاط --- 0 [(3/ (.1) فيهلا :عور 


سس :84 صم 
لالسامة » وأن لا حصل .وهذا احال نما لم فن/فرضنا أن ذلك الخط 
غير متناه »فوجب أن يكون ذالك هالا . فثبت : أن القول بوجود بعد 
غير متناه : حال . 
الوَّجه الثانى : هو أنه إذا كان القول بوجود بمد غير متناه ليس 
حالا , فعند هذالا بمكن إقامة الدليل على أن العالم متناه بكليته . وذلك 
ل( باطل )(50) بالإجماع . ٠‏ 
الوجه الثالك :نه لو كان (نعالى )000 1 متناء من جميع الجوانب» 
.وجب أن لأخلو ثىء-من الجبات والأحياز عن ذائه » وحيلدذ يلزم أن 
يكن العالم خآلطا بجر ا( ذاته » و أن تسكو نالةاذورات واانجاسات 
كذلك ء وهذا لآ يةوله عاقل . 
أن القسم الثانى : وهو أن يقال : إنه غير متناه من بعض الو انب(4؟) 
ومتناء من سائر الجوءانب:. فهو أيضا باطل لوجرين :: 
الأول : إن البرهان الذى ذكرناه عإخ لمتباع بغد غير متيام قالم . 
واء ركان د قيل : أنه غير متناه هن كل الجوائب » أو من بعض 
االجواني . 


الثانى :إن الجا نب الذى فرض أنةغير متنأة» والجابالذى فرض أنه 


متناه . إها أن يكونا متساو بين ق المقيقة والماهية 0 وإما أن لا يكر نا 
كذلك”. أما القسيز الأول فإنه متعنى أن يضنح.“على كلنو امد من هذين 


(1؟) باطل : سقط نم (5©) تعالى : من خ 
(9؟) الاجزاء : ط 59) لومتناه : م , 


'(5؟) 'المتناهى : خخ 


سصعفد كيشا حب 


الجائبين ., ها صم على الجائب:الآضر. . وذلك يقتهنى أن ينعاب الجانب. 
المتناهى فير متنأهر(» 0 والجا نب الغير المتتاهى متناهيا . وذلك يقتضى 
جواز الفقصل والوصل والزيادة والنقصان في ذات الله تعالى . وهو محال . 
وأما القسم الثانى - وهو القول بأن أحد الجانيين مخااف لاجانب الثانى 
فى الحقيقه وألماهية ‏ فتنقول : إن هذا محال من وجوه : 

الأول : إن هذا يقتض ىكون ذاته مركيا . وهو باطل ا بينا .. 

الثانى : إنا بينا أنه لامعبى للمتحيز الاالشىء الممتد فى الجهات » الختص. 
بالأحياذ . وبينا أن المقدار يمتنع أن يتكون صفةء بل بجب أن يكون. 
ذاثا . وبينا أنه متى كان الآ كذ لك كان جميع المتحيزرات متساوية » وإذا' 
كان كذلك امتنع القول بأن أحد جانى ذلك الثى. عخالف للجانب الآخر 
فى الحقيقة والماهية. 


وأما القسم الثاث : - وهو أن يقال : إنه متتناء منكل الجو اقبي س 
.فيذا أيضا باطل من وجوين : 

الأول : إ نكل ما كان متتاهيا من جميع الجوائب » كانت حقيقته. 
قارلة لازيادة والنقصان » وكل ما كان كذلك ؛ كان ميا عل 
ما يثاء . 
الثانى :نه لما كان|متتاهيا من جميع الج وانب » فينئذ يفرض“فوقه 
أحياز خالية » وجبات فارغة » فلا يكون ( اقه )230 تعالى فوق جع 


5 هو 2 ام 


ؤي لس 


الأأاشياء »بل تسكون نلك الاحياز أشد فوفية من 000 5 
تعالى قادر على خلق الجسم فى الحين الفار غ » فلو فرض حيز خال » لكان 
قادراً على أن خلق فيه ججسما . وعلى هذا التقدير يكون ذلك الجسم فوق 
الله تعالى . وذلك عند الخصم حال . فثيت : أنه تعالى لو كان فى جبة » آم 
ل الآمر ء نأحد هذه الأقسام الثلاثة . ونيت: أن كلواحد منها باطل 
محال » فكان القول بأن انه تعالى فى المين و الجمة » محالا . 


فإن قيل : ألستم تقولون : إنه تعالى غير متناه فى ذاته » فوازمكم جميع 
ما ألزمتموه عليئا ؟ قلنا : الثىء الذى يقال له : إنه غير متناه على وجهين : 


أحدهما : إنه عير مختص يز وجبة ٠‏ ومتى كان كذلك » امتئع أن 

يكون له طرق #دنهاية وحد ٠.‏ 
والثان : إنه اير ختص بجبة (517) وحدمل » زلا أنه مع ذلك لق لذانه 

مقطع وححد 0 فذحن إذا قلا : إنه لاثبابة لذات ألله تعالى عنينا 4 التفسير 
الأول . فإن كانمر ادك ذلك )50 ارتفع الحلاف 1 يننا و إن كان مرادم 
هذا الوجه الثانى » لخاد يتوجه عليك ما ذكرناه من الدليل ؛ ولاينقاب 
ذلك علينا واف .لانقرل إنه تعالى غير متناه ‏ ل |التفسير دحق 
يان متاذلك الإلزام فظر الغرق(والله أعل)50) 

البرهان الرابع على أنه نمع أن مل فى الم ة والحيز : دو أنه 
لو حصلى فى ثىء من الجبات والأحياز » لكان إما أن يحصل مع وجوب 
أن حصل فيه 3 أولامع وجو ب أن يحصل فه . والقسعان باطلان 6 فنكان 
الول بأنه تعالى حاصل فى الجبة عالا . 


97؟) بحيز وجهة : شم (8) لانا نقول ٠‏ خ 
(؟) والله أعلم : سقط خ 


وإما قانا : إ نه متم أن يحصل فه مع الوجوب (وهذا هو القَسم 
الأول )00 لوجوه 9 

الآول : إن ذاته مساوية لذوات سائر الأجسام فى كوثه اصلافى ” 
لير . مدا فى الجبة . وإذا ثبت التساوى من هذا الوجه » ثبت التساوى 
شْ عام الذات . عل مايناة قُْ الوهان الأول ف اق كله تعالى جسم 
وإدا : لحك التساوى مطلياً 4 فكل ماصح على أدد المتساز بين وحص أن يصح 
عل الآخر . ولمالم يجب فى سائر الذوات <صوطا فى ذلك الحيز » وجب 
أن لامب فى تلك الذوات حصوطًا فى ذلك الحيز . وهو المطلوب . 


الثانى : إنه لو وجب حصوله فى تلك الجرة ؛ وامتنع حصوله فى سائر 
اللجبات » لكانت تلك الجبه مخنالفة فى الماهية إسائر الجبات . وحرائذ 
اتكوانالجعيات فيكا مرجود] , فاذاكآن الله سحائة وتبالى و اجن الول 
فى الجبة أزلا وأبدآ : الترموا قدا آخر مع الله تعالى فى الآزل . 
.وذلك ال 

الثالث : لو جان فى شىء مختص بجرة معينة أن يقال : إن اختصاصه 
بتلك الجبة : واجب » جاذ أيضاً : إدعاء أن إمضر الالجياء ل د د 
مءين على سبيل الوجوب » بحيث متئع خر واجه عنة . وعللى هذا التقدير 
لايتمثى دليل حدوث الأجسام فى ذاك . فثبت : أن القائل بهذا القولء 
لامكنه الجرم بحدو ثكل الأجسام » بل 2 فلاتعوية أن لكون عضا 
قرعا 
ش لرابع.. ابع . هو أنا تعم بالضرووة : أن الاحياز بأسرها متّساوية . لإانبا 
فراغ محض , مخض » خلاء صرى . وإذاكانت بأسرها متساوية كران 18 


ك6 وهذا هو القسم الأول : زيادة ٠‏ 


مواحداً . وذلك مدع من القول بأنه تغالى واجب الاختصاص ببعض 
.الاحمال على التعيين فإن #الوا : لم لايجوذ أن يكون اختصاصه بجبة 
وق : أولى ؟ قلنا : هذا باطل لوجر م22'2: أحدها : إن قبل خلق العالم؛ 
اماكان إلا ا ذلاءالصضر فو العدم الحض. فم يكن هناك فوق ولانحت . فيطل 
تقولم . الثانى : إنه لو كانالفوق متمبزاً عنالتحت بالهيز الذاتى » لكانت 
.( الجبات ), ؟؟) أمورا (موجودة )50© متدة قابلة للانقسام وذلك 
.يقتنى تقدم الجسم . لآانه لا ممى للجسم إلا ذلك : الثالث : هو أنه 
اهار أن : ص ات الإله تعالى ببعض الجبات على سبيل الو جوب » 
بم كر كون الأحياز متساوية فى العقل » لجاذ اختضاص بعض الحوادث 
المعيئة بض الأؤقاثدو ن البعض على سبيل الوجوب » مع كونها متساوية 
فى المقل . وعلى هذا التقد بر يأزم استغناؤها عن الصانع ولجاز أيضأً 
0068 القديم ببغض ل الأافقات دلى 006 الوجوب . وعلى هذا 
«التقدير ينسد باب إثيات مصائع » » وباب إثباتو جوبه وقدهه.الرابع242: 
إنهلو حصلق ديز ممين - مع ننه لاعك: 4 الخروج- لكان كالمفاوج 
الذى لإعكنه أن يتحرا ك ؛ أوكالمربوط الممنوع عن الحركة . وكل ذلك 


وم 


نقص: ٠‏ «والنقن على لله( تعالى )200 مال ٠‏ 


وأدأ القسم ا .وهو أن يقال: نه تعالى لوحصل ف الحيز»ف ةر جواذ 
كوانه جاصلا فيه . فئةول: هذاحال .,لأنه لو كان كذلك 1 رجح وجود 


(9) الوجهين : ط © من وجهين : خ 

(*) الجهات : سقط ثم 

(9؟) وجودية :٠ط‏ : 
0 القايس #اضن ظ (مع) تعالى : سقط خ 


سد و عند 


ذنك الاختصاص إلا بفءل<5؟» فاعل ؛ و تخصيص تخصمص » وكل ما كالنه 
كذلك, فالفاعل بتقدم عليه . فيلزم أن لاييكون حصول ذات الله تعالى. 
فى الميز أزليا . لآن ما تأخر عن الغير لا يكون أزليا . وإذا كان الأازلى 

1 عن الوضع والخحيز » » امتنع أن يصير بعد ذالك م مختصا بالحيزء.وإلة 
ك3 وقوع الانقلابى ذاته( تءالى )(7*)و ته محال ) و بالل التوفيق ١0)‏ 


الرهان الخادس : هو أن الأرضكرة » وإذاكان كذلك , امتنع 
كونه تعالى فى الميز والجبة . بهان الأول : إنه إذا حصل خسوف قرى » 
(فإنا إذا )5 سألنا سكان أقمى المشرق عن ابتدائه ؟ قالوا : إنه حصل 
3 اليل . وإذا سألا سكان ؛ أقصى المذرب ؟ قالوا : نه حصل فى. 
آخر الول . فعلمنا : ان أول اليل فى أقصى المشرق » هو بعينهآخر الليل, 
فى أقص المذرب ء وذلك يوجب كون الآرض كرة . و[ما فلنا : إن 
الآرض لوكانتكرة » امتفع كون الخالق فى ثىء من الأحياز . وذلك. 
لأن الآرض إذا كانت كرة » فالجبةااتى هى فوق بالنسبة إلى سكان أهل 
الأشرق » هى تحت با انسبة إلى سكا ن( أهل )201 المخرب . و على المكس . 
هلو أختص البارى تعالى بثىء من الجبات » لكان :مالى فى جبة التحت. 
بالنسبة إلى بعض الناس ( وعلى المسكس ©66١١)‏ وذلك ياطل بالاثفاق. 
بينناوبين الأصم ٠‏ ثبت : أنه يعتنع كونه تعالى مختصا بالجبة . 


البرها هأن ن السادس : :لو كأن تعالى مختصا ودثىء من الاحياز و الجهات.. 


(1) بجعل : م 0؟) ذاته وهو محال : خ 
(4) وبالله التوفيق ؛ سقط خم 
(9؟) فاذا : ص (20) أهل : سقط خ 


(40) وغل العقيى. ا مقدح 


لكان مساويا لللتحيز ات . وهذا محال فذلك عال. بان الملازمة : أنه. 
تمالى لو كان مختصا حير , لكان معنى كونه شاغلا لذلك الحيز : كونه 

حيث رومع غيره عن أن بكو نحيث هو .ولو كان كذلك لكان متحيزاء 

وقد بينا فى الفمل المتقدم : أن المتحيزات بأسرها مثّمثلة فى هام الماهية . 

فثدت : أنه تعالى لو كان متحيزاء لسكان مثلا لسائر المتحيزات . و[ مما 

قلنا': إن ذلك مال .الآن المثلين يحب تاوما فى جميع اللوازم » فيازم 

إماقدم الكل » وما حدوث الكل ء وذلك حال ٠‏ 


فإن قل : حصول الثىء فى الهيز » و كوت مانعا لغيرهعن أن يحصل 


حيث هو : حك من أحكام الذات . ولا يلزم من الاستواء فى الأحكام. 


والاوازم : الاستواء فى الماهية ٠‏ والجوأب عنه من وجوإين ٠‏ 


الأول : إن المتصير له أحكام ثلائة : 
0 أحدها: أته حاصل ف الحير »شاغل له . 

والثانى : كوثه مائعا لثيره ( هن أن )420» صل بحيث هو : 

والثالث : كونه حال لو ضم ليه أمثاله » حصل له حجم كبير ». 
ومقدار عظم . و لاشك أن كل ما حصلقى ين . ققد -حصل له هذه الأمور 
الثلاثة . إلاأن الذات الموصوفة ببذه الأ حكامالثلاثثة لابد وأنيكون له فى 
نفسه الحجمية ( ويسكون له)20 فى نفسه المقدار . وهذا المءى معقول 
معترك بينكل الاحجام . ثم إنا دللنا على أن هذا المفهوم المشيرك متنع 
أن يكون صفة (ثىء آخعر , بل لابد وأن يكون ذاتا . وإذا كان كذلك. 


(0؟) بأن © شم 9ع) ويكون له : زيادة 


ا سمه 


طفالمتحيزات فى ذو ا” نما متهاثلة » والاختلاف [نما وقع فى الصفات ؛ وحيامل 
ممصل التقريب المذكو.د . 


ش ٠‏ والوجه الثانى : : إن الس ال الذىذ كرثم - إن صح - لفيتتذ لايمكنك 
القطع بتهائل اليجو اه جائل الجر مر » لاستال مهال اسزاه. + و زن قر كك فى 
'المصول ف الخير ين إلاأنهذا الاشتراك فى حكم منالأحكام . والاشتراك 
فى الك لا يقتضى الاشتراك ف الماهية » وإذا م يبت كون الجواه. 
ممائلة . فحيةذ لا يبعد فى العقل وجود جواهدر مختصة بأحاذها على 
'سبيل ألو جوب » نحيث يمتنع خخروجاءن تلكالأحياز : وحيتئذ لا بطرد 
«دليل حدوث الأجسام فى تلك الأاشياء . وعلى هذا التقدير لايمكنم القطغغ 
حدوث كل الأجسام ( والله أع| 6 


الرهان البرهان السابع : إنه لو كآن ( تعالى )64*0.:مختصا بالجبة والهيز , 
لكان عد عظما ٠.‏ لاه لس ىُْ العقلة. من شول : [نه ميخاقصس جيه ومع 
ذلك فإنه قَْ الحقارة مدل التقطة ألم 3 5 م » ومثل الجنء ه اذى لاي اه 


بل 5 فال :إنه مختص يأ أجبة والك. 3 ٠‏ قال مم ف الذأت . 
"وإذا كان كذلك 3 فتهول : الجانب الذى م به اذى الك العرش ٠‏ 


“ما أن يكون ذو الجانب الذى منه بحاذى يسار الغرش ء أو غير ه . 

0 الأول باطلء لأنه إن عقل ذلك , فز لا يقل أننقال :إن كين العرث ش: 
غين إسار العرش: حبى َال : : العرش على دظمته ؛ مثل الجوهر الفرد » 
-زالجرء الذى لا يتجرأ كوذلك لايقوله ماقل .٠‏ والثانى أيضا باطل , لان 
“عل هذا التقدير تُكون ذات أقه تعالى مركبة من الاج زناء 


(19؟) والله أعلم ': سقط خ '“(58) تعالى : سلقتط *لل. 


بلالا 


ْم تلك الأجزا: إما أن تسكون متمائلة الماهية » أو مختلفة الماهية. 
والأول : محال ٠‏ لآن عل هذا التقدير ييكون بعض تلك الاجزاء 
للهائلة متياعدة ؛ وبعظم |متلاقية » والمثلان' بصح على كل اوتنا 
مايصح على الآخر473 . فعلى هذا يلؤم القطع بأنه يصح عل المتلاقيين أن 
يصير | متباعدين 0 وعللى المتياعدين أن بصير | متلاقيين وذلك' يقتطى 
تجو أن الاجتماع والافتر اق على ذات الله ال » وهو ال . 


وأما القسم الثانى : وهو أن يقال : إن تلك اللأجراء مختلفة فى 
المافة + فلذه وأن تي عاتن كيه إن أجراءه مكو كل واد 
منها مهرأ عن الثركيب ؛ لان الت ركيب عبارة عن اجتماع الوحدات . 
ولولاحصول الوحدات لا عقل اجتياءبما(!4) . إذا ثيتهذا فقول : إن 
كل واحد من 'نلك الاجزاء البسيطة »لابد وأن ماس كل واحد مها 
بيميته شدءًا » وبساره شيا آخر . لكن عينه مثل يساره . وإلا امكان 
هو فى نفسه مر كما . وقد فرضتاه غير مر كي . وذا خاف . وإذا ثبت 
أن ميته مثل يساره . ودبت أنالمثلين لابد وأن يشتركا فى جميع الاوازم» 
ازم القطع بأن مسوس ينه » يصح أن يصير بمسوس يساره » وبالعكس . 
ومتى صح ذلك » فقد صم التفرق و الانحلال على تلك الأجزاء . وحيائذ 
يعود الآمر إلى جواز الاجاع والاففراق على ذات الله تعالى. وهق 
حال . فثبت : أن القول يكونه فى جبة هن الجبات بفهى إلى هذه. 
امحالات ؛ فيسكون القول به محالا . ( وبال التوفيق )440 


البرهان الثامن : لو كان علو المارى تعالى على العالم ,ايز والجبة هه 


(3) الأجزاء : ط 0 
90؟) اجتماعها © ط (4؟) وبالله للتوفيق : شقط نج 


07 00 ا 


لمكان علو تلك الجبة أ كل من علو البارى تعالى . وذلك لآن بتقدير 
أن تحصل ذات اقه تعالى فى مين العالم أو يساره ٠‏ لم يسكن مرصوفا 
بالعلو على الم لم. . أما تملك الجبة الى فى جبة العلو » فلا بمكن فر ض 
وجودها خمالية(*؛) عن هذا العلو . فثبت : أن تلك الجرة حالية عن العام 
*لذاتهاء وئبت : أن الحاصل ق تلك“ الجبة يكو ن عاليا. لا لذاته » لمكن 
تبعا لكونه حاصلافى تلك الجة الو لية على للعالم . وإذا #ان كذلكء 
خيدذ يازم أن ينكون البارى تعالى نافصا لذاته مستكلا بذيره . وذلك 
حال . فثبت : أنه يمتذع أن يسكون علوه على العالم بالجبة .والحيز وذلك 
-هو ا اطاوب . 


(5؟) خاليا : ض 


300- 


الفصل الخامس 
فى حكارة الشبه العقلية فى كو نه تعالى مختصاً بالحين واحجوة 


السببة الآولى : [نهم قالو| : العالم موجود ء والبارى موجود . وكل 
.هو جو دن قلا وله وأن يكون أحدهها عايكاًد» للآخر 3 أو صاياً عنةه بجبة 
من الجهات المبت .ولا لم يكن اليارى تمالى محايثاً للعالم 1 وجب كونه 
تعالى ميايئا عن العالم بجية من الجبات الست . وإذاثيت ذلك , وجب 

أما قوم : إن كلموجويند ذلا بد وأن يكو نأحدهما محايئا الآخرء 

أو مياينا عنه بجبة . فلبم فيه طر يقان : 
:لول : أدعاء الديبية فيه . إلا أنه سبق الكلام على هذه الطريقة فى 

أول الحكداب . 

والطر يق الثانى : 1م يستدلون عليه . وهو الطريق الذى اختاره 
؛آين البيصم فى المناظرة التى حكاها ءن نفسه مع ابن فورك ( قال الشيخ - 
وجمه.الله تعالى ‏ )0) وأنا أنجسكر م صل تلك الكيات, على. الترقيب 
الصسجيح » ومن (*) وعلى أحسن وجه مكن تقرير الشبرة به ( وهو)(؛) 
أن يةال: لاشك أن كل موجودن الشاهد 6 تأددهما لايد وأن يكون 
مسحابثاً للاخر , أو مباينا عنه بالجبة وكون كل موجودين في الشاهد 


)١(‏ محايثا :.ط 4 مجائيا : خ 
(؟) قال الشسيخ رحمه الله تعالى : من خ- 
(م) وعلى ط » ومن » خم () وهو : سقطاح 


هد وم سسب 


كزالك 5 أن ايكون لخصوص كونهجوهراً 6 أو ل#صوص كونه عرضاء. 
أو لآمر معوك ين الجوهر والمرض. ٠‏ وذلك الشترك إما الحدوث. 
أن اهرت والكل باطال سوئ:الوجودءء وجب أن تكون: العلة ذذا 
الحم مو الوجود 3 والبارى تعالى موجود « قو جب الجزم بأنه تعالى إما: 
أن ايكون خحايما للعالم» : أو مباينا ع4 1 اجرة 6 

واعم 0 أن هذا الكلام لايتم إلا تقر برأ مقدمات 3 من نن كرها م 
ونذكر الوجوه الى مكن ذكرما* فى تفر ير لك المقدمات". 

آنا قوم الآدلاة في أن نقول : قولداء: إن 'القول ببآن(6)7 
كل هو جودين فى الشاهد ؛ لايد وآن نكون أحودهم] محارثا للدي أوماينا 
عنه بجرة : حك لابد له من علة (ويحتاج إلى ذليل(00) و الذليل .عليه : هو 

0 6 ١ 

أن المء.ومات لايمح فيها هذا المك » وهذه الموجودات يصح فيها:*تا 
الحم 5 فلو لا امتياز ما صح فيه هلآ الح / عنا لأيصح فيه هما اليم 6. 
بأمى من الأمور ( و إلا0» ) لماكان هذا الامتواز واقعا . 
وأما المقدمةالثانية : وهى فى بيان أن هذ !الك لايمكن تعليله مدو ص 
كرنه جوه را ؛ ولاتخصو ص كو نه عرضا .٠‏ 

ذالدليل عليه . أن المفتذئ طذ] الحسكم . و كان هو -كورته نواه نأي 
أصدق على الجر هر أنه متقسم إل مايكون اما اغيره » و إلى مأ ريكوتن 


3 


[) المحايت : 'أى 'التخد نْعه قى الاشارة الحسية . بأن يكوئء الا 
فيه . والمؤلف سيذكر معناه فيما يعد هء. 

(6) ذكره :© خم (5). وهى: .قولن! ؟ أن ٠‏ بج., 

(/) يحتاج الى دليل : سقط ب : ش 

(م) والا لما : اخ' 4..الآمور الا كان ©'ط 


أ[ ؤم سد 


مباينا عنه . ومعلوم أن ذلك محال ٠‏ لآن الجوهر يمتنع أن يكون عايثا 
لغيره . وءذا الطريق 6 ذا الحكم » ليس كو نه 
عرضا . لامتناع أن يكون العرض مباينا لغيره بالجبة . 

المقدمة الثالثة :وهى فى بيان أن هذا ال1كم غير معال بالحدوث . 
ويدل عليه وجوه : 

الأول : إن الحدوث عمارة عن وجود سيقه العدم » و العدم غير 
داخلف الملة . وإذااسةط العدم عن درجة الاعتيار» لم يبق إلا الوجود . 

والثانى  :‏ وهو الذى عول عليه ابن الحيصم ف المناظرة الى ذعم 
أنها دارت بينه وبين ابن فورك -- رحمهبما الله تعالى ‏ لو كان هذا الحم 
معللا بالحدوث ٠‏ لكان الجاهل يسكون السماء عدثة » يجب أن دون 
جاهلا بأن السماء بالنسية إلى سائر الموجودات الى فى هذا العالم ء إما أن 
تكرن عايثة لهاء أو عيايئة عثها بالجبة . لآن المقتضى للحم كان أمرا 
معي » فالجاهل بذلك المقتضى » حب أن يسكون جاهلا بذلك الم . ألا 
ترى أن الوجود لما كان دو الستدعى للتةسيم إكى القديم والمحدث 


لاجرم كان اعتقاد أنه غير وواسوة هالا 0 "سم بالقدمو الادوث 
و لماكان التقسيم إلى الأسود والبيض معلقا بكونه ملونا » كان اعتقاد 
أن اأشىء غير 8 ن مائءا من اعتقاد التقسم إلى الأسود والأبيض. وما 
رأينا أن الدهرى2'2 الذى يعتقد قدم السموات والآرضين » لاعنعه 
ذلك من اعتقاد أن السموات والأرضينء إما أن تمكو نعايئة: وإما أن 
تكون مبايئة بالجبة . علينا : أن هذا الحم غير معال بالحدوث . 


(9) المقتضى : سقط خ 
)٠6(‏ الدهرى : تخ » الذى : ط 


(م"- أسساسس النقديس ) 


الوجه الثالك فى بيان أن المقتضى لهذا الكم ليس هو الحدوث : 


20111118 الميصم أيضا فى تلك اللمناظرة ب وائقر بورة؛ أن كول 
محدثا : وصف يعلم بالاستدلال »و كونه حيث يحب أن يكون إمامحايثا » 
وأما مباينا بالجية : حكم معلوم بالضرورة؛ والوصف العاوم الثبوت 
بالاستدلال : لاجو ز أن يكون أصلا لاحكم الذى يعم ثبوته بالضرورة ٠‏ 
فثبت ذه الوحوه : أن المقتضى لهذا المسكم : ليس الحدوث ٠‏ 

المقدمة الرابعة : وهى ف بيان أنه للماكان المقتضى هذه الح-كم فى 
ما محايثا للمالم أو مماينا | عنه بالجبة : حاصلا فى حقهء كان هذا المكم ‏ 
يي يي سو 


أعلم : 1 و ذا فيس 2 هذه المهدمة إل بان : أن الوجود دميقة ة واحدة 
فى الشاهد وق الغائب . وذلك بقتض ى كودع وجوده دان زائد! على 
حقيقته . دإنه ما لم يشت هذأ الأصل لم حصل المقصود . فبذا غاية ما يمكن 
ذكره فى تقرير هذه الشيبة . ومن نظر فى تقر يونا لبذه الشبة وتقريرثم 
لها : علم ( أن202 ) للتفاوت بينهما (كبير50 0 ) 

الجبواب 

(ال-ؤال الأول )00 :إن مدار هذه الشببة على أنكل هو جودين 
فى الشاهد ؛ فلابد أن يكون أحدهيا محايثا لاخر 0 3 مماينا عئةه بالجبة . 
وهده الطريقة منرعة 8 وبيانه هن وجوه : 

)١1(‏ على أن ؛ ثم علم التفاوت : ط 


افيا كير موقي معط 
)١ 3‏ السؤال الأول : زيادة 1 


الآول : إن جمرور الفلاسفة يثيتون موجودات غير محايثة لرذا العالم 
الجسمانى ولا ميايئة عنه بالجبة ٠‏ وذلك لأنهم يثبتونالمقول » والنفوس 
الفلكية» والنفوسالناطقة » و يشةون البيولى . وبزعمون : أنهذه الأاشياء 
موجودات غير «تحيزة ولاحالة فى المتحيز » ولايصدق علها أنها عايثة 
لبذا العالم ولامباينة عنه بالجبة . ومالم تبطلوا هذا المذهب بالدلول . لايصمم 
القول بأن كلمو جودن فى الشاهد؛ فأما أن يكون أحدهما ماديا للاخر 
أو مبايئاً عنه . 


الثاى : إن جمرول المعزلة شبدوك إدادات وكراهات موجودة لاى 
عحل . ويثبتون فناء لافى محل . وتلك الأاشياء لايصدق علبها أنها محايئة 
للعالم» أو مباينة عن العالم بالجبة فاء لرتبطلواذلك؛ لاتتم دعوا 1 


الثالث : إثا لقم الدلالة عل أن الاضافات موجودات فق الإعيانء 2 
مين أنها عتنع عتنع أن تسكون2"7 محايئة للعالم» أو مباينة عنه بالجبة وذلك 
.يبطل كلام . و[ما قلذا: إن الإضافات أعراض موجودات فى الاعيان» 
لأآن المعقول من كو ن الإنسان أبا لغيره »رمغاير أذاته المعصوصة. بدليل؛ 
أنه يمكن أن يعقل ذاته مع الذهول عن كونه أبا أوابنا.والمعلوم غير ماهو 
معلوم . وأيضا : فإنه بمكن ثبوت ذات منفئة عن الآبوة والبنوة . مثل : 
عيسى عليه السلام . فإنه ماكان أبالأحد ء ولا ابنا لأحد . والثابت غير 
ماهو غير ثابت. فكو ثه أياوايئا 2و مغاير لذاته المخصوصة , ثم هذا المغاير 
لما أن يكرة ومقامل) ار اتير تا: ولول باط . لآن عدم الآبوة دو 
الو صف اسلى . والأبوة رافعه له . وافعالعدم : وجود . فثبت: أن الأبوة 


وصف وجودى مغاير لذات الآب , إذا ثيت هذا . فنقول : [نه مستحيل 


(19) أن تكون : ط » أنها : ثم 


أن يقال : الأبوة محايثة لذات الآب . وإلا ازم أن يقال : إله قام بنصف. 
الأب نصف الأأبوة»وبثلثه ثاث الأابوة : ومعلوم أن ذلك باطل . ومحال 
أن يقال : إنها ميابئة عنذات الاب » مياينة بالجبة والهيز . وإلالزم كون 
الآبوة ة جوهراً قائما بذاته مياينا عن ذات الأب بالجرة .وذلكأيضا محال . 
فثيت بهذا الدليل: وجود موجود لاعكنأن يقال : إنه محاريث للعألم6!40- 
أو يقال إنه ماين نك بالجبة .وإذا|: لست هداء بطل قو[ . 


السؤال الثانى : سلنا أن كل موجودين فى الشاهد » فلابد و أن يكون 
أحدهما محايثا للاخر ؛ أو ماينا عنه بالجية ٠.‏ اسكن كون الثىء حيث 
يصدق عليه قولئا : إما.أن يكون » وإما أن لا يكون : إشارة إلى كو نه 
قابلا للاثةسام إليهما ٠‏ لكن قبول القسمة كم عدى , والعدم لايعلل . 
وإنما قلنا : إن قبول القسمة حك ( عدىى )( ان أصل القبول حم 
عدى » فوجب أن بكون قبول القسمة حكداً عدمياً . وما قلنا: إن أصل 
القبول حك عدىى ء لأنه لوكان أمى] ثابتاً » لكان صفة من صففات الثىء. 
امحسكوم عليه بكرنه قابلا ( فتسكون )(17) الذات قابلة ( لتلك الصفة 2١70)‏ 
القائمة مها . فيكون قبول ذلك القبول ذائدآ عليه . ويلزم القسلسل . و[1[ما 
قلنا : إنه لما كان اهل القمول عدمياً »كان قبو لالقسمة أ 5 كذلك . لآن 
قرو القسمة قبول صوص . فتلك الخصوصية إن كا نتصفة. م وجودة » 
لزم قيامالوجود بالعدم'. وهوحال . وإن كانت عدمية» لزمالقطع بأن قبول.؛. 
القسمة عدى . وإذا ثبت أنه حكم عدى ».امتنع تعليله . لأن العدم نقى, 
غض» فكان التأثير فيه محالا . فثيت : أن قبول الّسمة لمكن تعليله . 


(18) للعالم : خ » لغسيره: ط' 
(15) عدمى : سقط خ (15) فتكون : ط » من : ثم 
119) لتلك الصفة: ط » للصفة : خ 


كه دعنك" د 


'الستوال الثااث : هب أنه من الأحكام . .فل لاوز أن يكون ذاك 
معللا مخصوص كونه جوه رآ .أو مخصوص كونه عرضاً ؟ توله : « لآن 
كونه جوهراً بمنع من امحايثة » وكونه عرضاً يمنع من المماينة بالجبة . 
وما كان علة لقبول الانقسام إلى قسمين يمتنع كونه مانعآ من أحد القسمين» 
«قلنا : ماالنى تريدونه يواكم . الموجود(8 فى الشاهد منقس إلى المحايث 
(والمباين) 09 بالجبة؟ إن أردتم به : أن( الموجوه) )٠١(‏ فى اشاهد 
:قسمان : أحدهما ٠‏ هو الذى يكون نمحايثا لذيره س وهو المرض - والثانى: 
«( هر الذى )5١()‏ يكون مباينا لغيره بالجبة - وهو 'لجوهر ‏ فإذا 
مسلم . لكنه فى المقيقة إشارة إلى أحكين مختلفين معللين بعلتين مختلفتين . 
فإن عندئا وجوب كونه عايئا لثيرة : معلل بكو نه عرضاً » ووجوب 
كون القسم الثانى مباينا عن غيره بالجبة : معال بكونه جوهراً . فبطل 
و ل : إن خصوص كونه عرضا وجوهراً لايصاحان لعلية(؟؟) هذا 
الم ٠وإن‏ أردتم 4 أن (مكان الإنقسام إلى هذين القسءين حك واحد 0 
وأنه ثبت فى جميع الموجودات الى فى الشاهد ٠‏ فبذا باطل . لآن إمكان 


الانقسام إلى هذين القسمين» لم يثبت فى شىء منالموجوذات اتى ف الشاهد» 
“فضلا عن أن يثبت فى جنيعبا . لآن كل موجود فى الشاهد فهو إما جوهر 
وإما عرض ٠فإن‏ كان جوهراً امتنع أن يكون حا يما لخير ه . فم يكن قا يلا 
لهذا الانقسام وإن كان عرضا امتنع أن يكون ممايتا اخره ااجبة فم 
يكن قابلا لاذا الانقسام . فثيت ما ذكرنا : أ الذى قالوه مغااطة . 
والحاصل . أن هذ المستدل أو مم أن قوله : «الموجود فى الششاهد إما أن 


١)‏ الموجود : م ؛ الوجود : ط 
1ك يجب أن :© ص 5 لعلية : خ ؛ لعلة : ط 


صد الق ايت 


يسكون حايثا لذيره» وإما أن يسكون مياينا عنه بالجبة» : إشارة إلىيحم 
واحد . ثم بنى عليه أنه لا يمكن تعليل ذلك الحم مخمو ص كونهجوهرا 
ولا بخصوص كونه عرضا . ونحن بينا : أنه إشارة إلى حمكين مختلفين. 
معللين بعلتين مختلفدين . 


السو ال الرابع : سلينا أنه لا يمكن تعليل هذا الحم صوص ؟كوته. 
جره انول حمدوطن 11 عرضا. فل قم : إنه لا بد من تعليله » إما 
بالحدوظة و إنا بالوجرد؟ وما الاليل عل هذا الكضر © أقفى ماف النات: 
أن يقال : سبرنا ويحثنا فل تجد قسما آخر ء إلا أذا يبنا فىالمكتب المطولة: 
أن عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود ؛ وشرحنا أن هذا السؤال 
هادم لكل دليل مينى على تفسمات منكشرة» غير متدهرة بين 
النق والاثيات . ا 


السؤال. الخامس : سينا أن عدم الوجدان , يدل عل عدم الرجود 5 
لكن لا نسم (قول05») : « 1ن 06 وجد نا زا الى علة سو قش 


الحدوث والوجود ء وبيانه : من وجوين : 


الأول : إن عن انحتمل أن يقال : المقتضى لقولنا : إن الذىء إما أن 
عدون مايا للعالم 0 مياينا عنه : هو كو نه بحيث نصح الإشارة المرسية 
إله . وذلك أنكل شيئين تصم الإشارة المسية إليهما . إما أن تتكون, 
الإشارة إلى أحدهما عين الإشارة إلى الآخر . وذلك؟ فى اللو نوامتاون 
وهذا هو احايثة ‏ وإما أن ت-كون الإشارة إلىأحددما ذير الإشارة [لى. 
الآخر - وهذا هوالماينة بالجية فثبت : أنااقتضىلة.ول هذهااقسمة: 


(15) قولكم : سقط خخ 


سس للم سل 
هو كون ألثىء مشارا | أيه كسيب الم . وعلى 57 التقدير م لم تقيموآ 
الدلالة على أنه مشار [ليه محسب المس ء لا يمكن أن يقال : إثه ثعاله 
يجب أن يتكون مايا للعالم أو مباينا عنه بالجبة . كن كونه تعالىءشارا 
[ أبه سب المجس هو م وقع البزاع فيه , وحيلال يرقف صحة الدليل 


على صعوة المطلوب . وذلك يفذى إل الدور . وهو بال : 


الثانى : ( إن ) لا شك : أن ما سوى الله تعالى . إما أن يكون 


ايثا لغيره » أو مراينا عن غيره بالجبة . ولا شك : أن الله تعالى مخالف 
لمذين القسمين حقيةته الخصوصة إذ لو لم يكن مخالها حقية:هالخصوصة 
لكان إما مثلا للجواهر أو الأعراض . ويازم منه كو نه تعالى عددثا . يأ 
أن الجواهر والآعراض عحدثة . وذلك حال . وإذا ثبت هذا فقول : 
لا شك أن الجواهر واللأءراض مثتركان فى الآمر الذى بهوقءت الخالفة 
ييهما » وبين ذات المارى تعالى . فل لا جو زأن يكون المقتضى لقبول 
الانقسام إلى امحايث ( والمباين(*؟) ) هو ذلك الأآمر ؟ وعلى هذا التقدير 
سقط هذا السؤال . لأنه لا مشترك بين ال+واهر والآاءراض 
إلا الحدوث . 


السؤال السادس : سلينا الحصر ٠‏ فلم لا حوز أن يكون المقتضى ذا 
الحسك هو الحدوث ؟ قوله أولا : و الحدوث ( ماهية(2؟) ) (مركبة(9) 
من العدم والوجود»ء قلنا :كل محدث فإنه يصدق عليه كونه قابلا الحدم 
والوجود . وأيضا :كون الثىء منقس.مما إلى امحايث واابأن : موناه كو نه 


(:؟) ائه : سقط 3 
(9؟) ماهية : سقط اخ 0؟) مركب ٠ط‏ 


ب هم سس 


قابلا للا نقسام إلى هذن القسمين . فالةابلية إن كانت صفة وجودية كانت 
فى الموضعين كذلك , وإن كانت عدمية تكذلك . ولا ببىد تعليل عدم 
بعدم . وقوله ثانيا :د لو كان القتضى لبذ الح هو الحدوثء لكان 
الجرل عحدوث الشىء يوجب الجبل بهذا المك» قلنا : الكلام عليه 
من ورين * 

الآول :ل قائم : إن الجهل بالؤثر يوجب لجرل بالاثر ؟ ألا ترىأن 
جل الئاس بأسباب الارض والصحة لا يوجب جبلبم ؛<صول المرض 
والسيحة وغل تفاة الأعراض بالموانى الموجية اتغير أحوال الأجسام 
لا يوجب جهلهم بتلك التغيرات » وجبل الدهرى بكونه تعالى قادراعلى 
الخاق والتكوين لا وجب جوله بوجود هذا العالم ؟ 


الثأبى , لو كان الجول بالعلة بوجب الجول بالمعلول » لكان العلم بالعلة 
يوجب العم بالمعلول . وعلى هذا التقدير لو كان المقتضى لكون الموجودين 
فى الشاهد , إما متحايثين أو متباينين بالجرة : هو الوجود . ازم أن هن 
عل كون الشىء موجوداء أن يعلم وجوب كونه إما محايثا للعالم أو مباينا 
له . ( بالجرة(2») ) للكن امرور الأعظم من أهل التوحيد يعتقدون 
أنه تعالى موجود ء ولا يعلمون أنه تعالى لا بد وأن يتكون ( إما(*؟) ) 
محايكا للعالم أو مرايناله . فوجب على هذا المساق : أن لايكون المقتضى 
لمن الحم هوكونه موجوذا. 


وهذا السؤال قد أورده الأستاذ ابن فورك ‏ ره الله من 
أمعارنا عن على اين البيهم؛ و در أن يل كر عنهجوايأ سوى أنقال: 


(4؟) بالجهة : سقط : طا (8؟) أما: سقط خ 


وم سد 


« يمتنع أن حصل العلل بالآثر ( ولاححصل العلم بالمؤثر ) (-*© ( ولا)(01 
يمتتشع أن يحصل العم بالمؤترء مع الجبل بالآثر » وظال كلامه فى تقرير 
هذا الغرق » وم يظبر منه ثىء معلوم يمكن حكابته . وقولثالثاً :< وكونه 
مع دسق اح لاله وكونة إنا سانا أومبايناً : أمر معلوم بالبديهة . 

والوصف الاستدلالى لايوز أن يكون علة للحك المعلوم بالبديبة » قلا : 
ممنوع ؛ فإنا بينا : أن الموثر فى كثير من اللأشياء : استدلالى » والاثر 


مه ىه . 


السوال السابع : سلنا أن المؤثر فى هذا الك ليس هو الحدوث » 
.وأنه هو الوجود . لكر نل قلتم : إنه يلزم حصوله فى حق الله تعالى ؟ 
وبيانه هو : إن المطلوب [أما 0 لوكان الوجود أمرآ واحدآ فى الشامد 
.وف الغائب . أما إذا لم يكن الم ركذلك» بل كان وقوع اللفظ الموجود 
عل الشاهد والغائب »ليس إلابالاشتراك اللفظى » كان هذا الدليل سافطاً 
بالكلية . 


ثم إن لكر امية لامكنهم أن يقولوا بأن الوجود فى الغائب والشاهد: 
.واحد. وإذاكان كذلك لزمهمإما القول بكون البارى تعالى مثلا للمحدنات 
من جسيع الوجوه» أو القول أن وجوده زا :د على ماهيته » والقوم 
لايةولون مهذين الكلامين . 


السئال الثامن : سلنا أن ماذكرتم يدل على أن الوجود هو العلة لهذا 
الحم 1 . لكنهينا ١‏ دليل آخر بمنع منه . وهو [نالمقتضى لة 000 
“فق الجوه:روالءرضء لو كان هو يي ن شيل 
.الانقسام ٠‏ إلى الجوهر والعرض .وإنه مال .وارم أيضا فى الدر ضن و-دده» 


(.ل؟) ولا بحصل العلم بالمؤثر : سقط خ (1؟) أما لا : خم 


مدا .8 لد 

أن يقبل الانقسام إلى الجوهر وإلى العرض . ومعلوم أن ذلك ال . 

فإن قالو| : إذكل جوهر وعرض فإنه يصبح كو نه متقسم) إلى هذين 
القسمين نظرا إلىكونه موجوداً »وما متنع ذلك الانقسامنظرا إلى مائع, 
منؤك وهو خصو صيةما فينة . قانا:هذا اعغرافى بأنهلا يلزم من كو نالوجود 
عاد لصده أصس من الأمور 0 أن يصح ذلك الحم عل كل ماكان هوصوفا 
بالوجودء لاحتهال أن تسكون ماهيته الخصوصة مانعة من ذلك الحم . 
وإذاكان كذلكك؛ فل لابيجرز أن يقال : الوجود وإن اقتضى ؟ون الثىء 
إما حايئا لغيره وإما مماينا عنه ء إلا أن خخصوصية ذا:» تعالى كانت مانعة 
من هذا الحكم .فل يلزم من كونه تعالى موجوداً» كونه #يث يسكون 
إما مايا للعالم أو مياينا عنه بالجبة ؟ 
السؤال التاسم 0 أن م ذكر بوه من الدليل الم ف سور كثيره 6 
أن النتيجة اللازمة عنه : باطلة قطءا. وذالك يدل علىأنت. هذا الدليل 


مع 
منقوض . وبيأنه من وجوه : 

الأول: إنكل ماسوى اه تءالى فهو محدث ء فتكون صعة الخدوث 
كرا 5 ٠.‏ فنقول : هذه الصعحة 5-5 مشترك فلا بد لما من علة 
مشتركة . والمشترك إما الحدوث أو الوجود . ولامكن أن يكون المَتَضى 
أصحة (الحدوث)(” *) هوالحدوث. لآن حة المدو ثسابقة على الحدوث 
بالرتية » والسابق بالرقية على الشىء لايمكن تعليله بالمتأخر عن الشىء . 
قبت : أن صحة |-.دوث غير معللة بالحدوت » فوجب كونها معللة 
بالوجود . والله تعالى موجود ء فوجب أن يشبت فى حقه تعالى صحة: 


الحدوث . وهو ذال . 


(#9) الحدوث : سقط ثم 


تت اله 


الثاى : إن كل مواجو د02 الشاهد . ثرو إمأحجم وإما قائم بالحجم. 
ثم فذكر التقسيم إلى آخرهء حتى يلزم أن يكون البادى تهالى إما حجا: 


الثالث : إن 03 موجودين ف الشاهد » فلا بد وَأ كرون أحدههما 
مايا للاخر » أو هباينا عنه فى أى جبةكان . ثم نذكر التقسيم المتقدم 2 
دى «ظبر أن هذا الحم معلل بالوجود 4 واليارى الى موجود » فلؤم 
أن يصح على البارى تعالى كونه ( إمسا ) (50) محايثا للعالم أو مبايئا عنه 
فى أى جبةكافت » من الجوانب الى للعالم . وذلاك يقتضى أن لايكون 
اختصاص الله تعالى بجبة دوق : واجيا ٠‏ بل يلزم صحة الحر 5 على ذات. 
الله تعالى هن الفوق إلى أسفل (5؟) وكل ذلك عند القوم ال . 


الرابع : إن كل موجودين فى الشاهد ,2 فإنه كه أن كرون أحددهما 
مخانا الدع أرسناما منهرالحبة :وماق بالبدية لابد وأن يكون 
جوهز | قروا أو يكورن مركا من الدواهن .و كون كل مرجودفى 
الشاهد على أحد هذه الأقسام الثلائة ‏ أعنى : كونه عرضاً » أو جوهرا 
فرداً » أو جسم مؤلفاً(؟) ‏ (لابد وأن يكون معللا بالوجود)(/؟» 
فوجب أن يكون البارى تعالى على أحد هذه الأقسام الثلاثة . والقوم 
يشكرون ذلك . لآنه تعالى عنددم أيس بعرض ولا وهر ولا بجسم. 
مزتلف مركب من الأاجزاء والابعاض. 


(95؟) موجودين + م 

(8؟) الأول : خ » المتقدم ٠‏ ط (ه"؟) أما : سقط خ 
(5؟) أسفل :© ط 

(9؟) مؤتلفا :اط 

(4"؟) لابد وأن يكون معللا بالوجود : سقط تخ 


الخامس : إن كل موجود بغر ض مع العالم ٠‏ فهو إما مسساوى للغالم . 
واماأزيد مئه فالمقدار » وإما أتقص مئه فى المقدار. فامقسام الموجود(ة*) 
فى الشماهد إلىهذه الأأقساءالثلاثة: حك لابدله من علة. ولاعا: إلااوجود. 
والبارى تعالى موجود» فوجب أن يكو ناليادى تعالى على أحد «ذه ال قسام 
الثلاثة(: ؛) .والقوملايقولون به » فثبت عاذ كرا :أنهذهالشبرة منقوضة. 

واعل : أنا نما طولنا فى الكلام على هذه الشبرة » لآن القوم بع و لون 
علهاء ترق راصي قوية تافرة 1دو وريه انالف ف تيا 
و تقريرها أو ردنا علما ل الاسئلة القاهرة , والاعهراضات القادحة . 
و فسأ الله العظ. مأن وجع لهذ هالتحقيقاتوالتدقيقات سير (أر الا 4 


والثذواب 0 


الشيبة الثالثة الكرامية فى إثبات كونه تعالى فى الجبة : قالوا : نيمث 
أنه مأل تحو دؤيته. والرؤية تقتضى مواجبة مرق أو شين لوك 
مقابلته . وذلك يقتضى كونه تعالى مخصوصاً بجرة . والجواب : اعل أن 
المعقذلة والسكرامية تو اهقتا(؟ )فى أن كل مر ء 'لابد وأن بكون فى جرة 
إلا أد المعتزلة قالوا : لسكنه ليس ف الجرة فوجب أن لابكون مرئم](5؛) 


(5؟) الوجود : ط (40) الأربعة : خ 

(6؟) لمزبد من الأجر : ط » للأجر : خ 

(45) توافقا : خ 

(9؟) فى الأخبار ما يدل ظاهره على « مكان » لله وجهة ل تعسالى 
عن المكان والجهة ‏ وهذه الأخبار يجب أن تؤول لئلا تدل على مكان وجهة. 
لقوله تعالى : « وهو الذى فى السماء اله » وثى الأرضى أله » ( الزخرف 
) ولقوله تعالى : « وهو معكم أينما كنتم » ( الحديد ؟ ) وكيفية تأويل 
المكان هكذا : المكان على الحقيقة : اسم على الحيز والجهة . وعلى 
االمجاز يكون بمعنى الرتبة والدرجة . كما تقول : محمد مكان أبيه » أى 


وفيس ا الف از لون عر رو رو لالم م ا إلا و ا ال ل و اا فو ا 5 


بدله فى رتبته ودرجته . وقد جاء فى التوراة أن حزقيال النبى قال عن الله 
عز وجل : « مبارك مجد الرب من مكان » ( حز ” : ؟1 ) وقسر المفسرون 
من علماء بثى اسراشل قوله هذا : « بحسب مرتبته وعذلم حظله فى 
الوحود 5 وكذلك كل ذكر مكان جاء فى الله : ائما المراد به : مرتية 
وجوده تعالى »4 النى لا متبل لها ولا شسبيه » وكذلك قالوا فى قول الله 
لوسى © ١‏ هو ذا عندى موضع » ( خر 9" ٠‏ ١؟‏ ) قالوا : أن المراد 
بالموضع : « مرتبة نظر وتطلع عقل » لا تطلع عين » 1 

و « الكرسى » الذى يدل على المكان ٠.‏ على الحقيقة : اسسم لموضع 
جاوس فى مكان عالى . وعلى المجاز : الجلالة والعظمة . لآن الذى 
ارتفع عن الآرض وجلس على الكرسى » صار عظيما بالنسبة لمن جلسوا 
على التراب . وقد جاء فى النوراة أن الله له « كرسى » وجاء فيها أن 
السماء عرشن الآله « هكذا قال الرب : السسماء عرشى » ( أشى 55 )١ ٠:‏ 
والمفسرون من علماء بئى اسرائبل بقولون : « هى تدل على وجودى 
وعظمتى »© كدلالة الكرسى على عظم من أهل له . هذا هو الذى يحب 
أن يعنقده المحتقون » لا أن ثم حسما يرتفع الاله عليه تعالى علوا كبيرا (0 


و « الجلوس » على الحقيقة يدل على القعود . وعلى المجاز يدل 
على الاستقرار والثبات على أكمل الحالات . وقد جاء فى التوراة عن الله 
نعالى : « الساكن فى السماوات » ( مز ؟  :‏ ) أى : الاله الثابت الذى 
لا يتغير بنحو من أنحاء التغير © لأنه قال عن نفسه : « انى أنا الرب 
لا أتغير » ( ملا "ا : > ) وعار بالسماء عن الثبات والاستقرار « لتون اأستماع 
هى الى لا تغبر فبها ولا اختلاف أعنى : أنه لا تتغير أأسخاصها كما تنغير 
أشخامنى كائنات الأرض وفاسديها » كما يقول موسى بن مدمون ٠‏ واذا كان 
الشىء عذلمما نايتا مثل « كرة الأرض » فانه يقاس على السسماء فى العنى. 
ولما فسدت الأرض بطوفان نوح ‏ عليه السلام ‏ واستقر الطوفان على 
الأرض قالت التوراة : « جلس الربء على الطوفان » ( مز 58 5 ١٠١‏ ) 
أى أنه هو الاله الوحيد الذى عمله » وهو الذى يملك أمره » لا غير ء 


وهذا' التأويل الذى عند علماء بنى اسرائيل فى الكرسى له تأويل 
يقمبهه عند كثيررن من أهل الاسسلام . ومتهم الامام فخر الدين الرازى ©» 
والامام محمود بن عمر ‏ ب أئعم الله عليهما ‏ يقول بن عمر » فى 
الكشاف : « الكرسى : ما يجلس عليه ولا يفضل عن مقعد القافد » وفد 


+ كك 


قوله : « وسصسع كرسيه » أربعة أوجه : أحدها : أن كرسيه لم يضصق 
عن لاسموات والأرض ؛ لبسطته وسعته »© وما هو الا نصوير لعظمته 
وتخيبل قط » ولا كرسى ثمة ولا فعود ولا قاعد . كقوله : « وما قدروا 
الله حق قدره ؛ والأرض جميعا قبضته بوم القيامة . والسموات مطويات 
ببدينه » من غير تصور قبضة وطى وبمين » وانما هو تخبيل لعذلمة 
شأنه وتمثيل حسى . ألا ترى ألى قوله : « وما قدروا الله حق قدره » 
والثانى : وسع علمه . وسمى العلم كرسبا ©» تسمية بمكانه الذى هو 
كرسى العالم . والثالث ٠:‏ وسع ملكه » تسمية . بمكانه الذى هو كرسى 
الملك . والرابع : ما روى أنه خلق كرسبا » هو بين يدى العرشن 
“دونه السموات والآرض . وهو الى العرش كأصغفر ثىء . وعن الحسن : 
« الكعرسى هو العرثنى » أ. ه 

و« صعد » و « هبط » يدلان على المكان بالارتفاع والاتحطاط 
على الحقبقة . وعلى المجاز تدك كلمة صعد على علو المنزلة » وتدل 
كلية هبط على انحطاط المنزلة .م فقد قال الله للاسرائيلى الغبى : 
« يستعلى عليك الغريب الذى فيما بينكم متصاعدا » وأنت بنحط متنازلا » 
( تث 58 : 49 ) ويقول علماء بنى اسرائيل فى ما ورد فى التوراة عن صعود 
الله ونزوله : « ولما كنا معشر الآدمسين فى أسفل السافلين بالموضع 
وبمرنبة الوجود » بالاضافة للميحط . وكان هو فى أعلى عليين على حقيقة 
وجود ؛ وجلالة وعظمة . لا علو مكان . وشاء تعالى : ايصال علم منه » 
وافاضة وحى على بعضنا . عبر بنزول الوحى على النبى » أو يحلول 
سكينة فى موضع : بالنزول . وعبر بارتفاع حالة النبوة ‏ تلك عن 
الشخص » أو ازالة السكينة من الموضع : بالرفع . فكل نزلة ورفئعة 
تجدها منسوبة للبارئ تعالى 5 انها أراد بها هذا المعنى . وكذلك اذا 
نزلت آمة بأمة أو أقلبم ‏ بحسب مشيئته القديية ‏ النى تصف الكتب 
النبوىة ‏ قبل أن تصدر تلك النازلة ‏ بأن أولئك افنتقد الله أعمالهم » 
ثم بعد ذلك أنزل بهم العقاب . فائه يكنى عن هذ المعنى ايضا : بالنزول 
لكون الانسان.أقل من أن تفتقد أعماله » ويعاقب عليها ‏ لولا المشيئة ‏ 
. وقد بين ذلك فى كنب النبوة . وقبل : ما الانسان حتى تذكره » واين البشس 
حتى تفتقده » ؟ ( مز 8 :2ه ) يشير الى هذا المعنى . ولذلك كنى عن 
هذا بالنزول . فقال : « هلم نهبط ونبليل هناك لغتهم » (تك 1١‏ : 7 ) 


م8 سه 


وم ما واوا هو وتودولس” ام هاهاهاهاه © 6ه ه هس هاه هاه هاج هاه هاه »ع 6هاواهة عه هاو عهام و وهاه بج لهالل م يمام 


« فنزل الرب لينظر » ( تك ١١‏ : ه ) « أنزل وأرى » (( تك م1 : !١؟)‏ 
والمعنى كله : حول العتاب ياهل السفل © 1.ه . 

واعلم : أن « راى »© على الحقيقة ندل على رؤية العين ٠‏ وعلى 
المجاز تدل على العلم » وعلى ادراك العقل . ففى القرآن الكريم : 
« ألم تر كيف فعل ربك يأصحاب الفيل » 5 أى : ألم تعلم . وفبه : 
« ألم تر الى ربك كيف مد النلل ” » أى لم تدرك ذلك بعقلك . وف النوراة : 
« وقلبى رأى كثيرا من الحكمة والعلم » ( جا ١‏ : 15 ) فرأى بوعنى 
أدرك بعقله . وكل ما فى التوراة عن « رأيت الرب » ( ١‏ هل 59 : 15) 
« رأو!ا اله اسرائيل »6 ( خر *؟ : ٠١‏ ) يكمل على هذا المجاز : 
اى على الادراك العقلى » لا على رؤية العين . 

واعلم : أن « نظر » على الحقيقة تدل على الالتفات بالعين للثشىء . 
بوعلى المجاز تدل على التفات الذهن واقباله على تاآمل الشىء حبى 
يدركه . مثل ما جاء فى التوراة أن الله تعالى « لم ير اثما فى يعقوب » 
( عدد 58 : !١؟‏ ) لأن الاثم لا يرى بالعين . فمثل قول الله تعالى 
عن بنى أسيرائيل انهم « ينظرون الى موسى » ( حز لا" : 8 ) أى أنهم 
يمعقبون أفعاله وأقواله وبتأملونها . ويقول علماء بتى اسرائيل : ان كل 
ننظلية ثيل على أن اللة ينظو أو تظسر اهن الينة 6 هائها فل على 
'؟لتنات الذهن واتباله على تأمل الثىء . لا على رؤية العين 2 

وقد جاء فى التوراة أن موسى عليه السلام ستر وجهه لأنه خاف أن 
ينظر الى الله . وجاء فيها آنه عاين صورة الرب . ويفسر علمساء 
النوراة هذبن النصين بقولهم : ان موسى استحيا من الله يسءرب خوفه 
عن تظنو نون االليتة 6 الاين «التفلن ال اللسنة اتففيف و وشا راع اليه 
'استحياءه » أفاض عليه تعالى من جوده وخيره »© ما قدر » على 
مشاهدة ثسه الرب . وذلك حزاء له على أنه ستر وحهه لثلا ينظر الى 
الرب . وتفسيرهم هذين النصين ‏ بهذا المعنى شببه بقول رئيس 
"الفلاسنة : « انه لا ينيغى للناظر فى كتبه أن ينسيه فيما يبحث عنه لقحة 
أو تجاسر وتهجم للكلام فى ما لا علم له به . بل ينبغى أن ينسبه العرص 
“والاحتهاد فى ايحاد وتحصيل أعتقادات صحيحة » حسب مقدرة الانسان » 


بوثسبيه بقول موسى بن ميمون * « انه ينبغى للانسان أن لا يتهيجم لهذا 


والسكرامية قالو! : للكنه مر تى » فوجب أن يكون فى الجرة . وأصمابنا . 
رحبم الله نازعوا فى هذه المقدمة . وقالوا : لانسلم أن كل مرى فإنه 
مختص بالجرة . بل لانزاع ( فى )!44 )أن الآمر فى الشاهد كذلك . ا-كن. 
لم قاتم : إن ( ما كان )(40) فى الشاهد كذلك » وجب أن يكون فى 
الغائب كذاك ؟ وتقريره : إن هذه المقدمة إها أن كن ن مقدمة بدسية 
أو استدلالية . فإن كانت بديبية لم يكن. فى إثبات كوته تعالى مختصاً 
بالجبة حاجة إلى هذا الدلول . ذلك لأنه ثبت فىللشاهد أنكل قال بالنفس 


الآمر العظيم الجليل من أول وهلة » دون أن يروض ندسه فى العلوم. 
واأعارف وبهذب أخلاقه حق التهذيب ويقتل شهواته » وتشوقاته الخبالية » 
فاذا دصل مقدمات وقينية وعليها وعلم قوآنين القياس والاستدلال وعلم, 
وجوه التخفظ من أغاليط الذهن »© حينئذ يقدم للبحث فى هذا المعنى » 
رلا يتملع بأول رأى بقع له ولا يمد أفكاره أولا ويسلطها نحو ادراك الاله . 
بل يستحيى يكف وبقف حتى يستنهض أولا أولا » وبعد هذا الكلام مباشرة 
بغول موسى بن ميمون : « وعن هذ المعنى . قيل : فسر موسى وجده 
اذ نشاف أن ينظر الى الله » (خر ”# : 5 ) مضافا الى ما يدل عليه 
الذاامهر من خوفه من نظر النور المتجلى لا أن الاله تدركه الأعين مه 
بعالى, عن كل نقص علوا كسبرا ‏ وحيد له عليه السلام ‏ ذلك » 
وأفاض عليه تعالى ‏ من جوده وخيره ؛ ما أوجب له أن قبل فبه 
أشخيرا : « صورة الرب يعابن » ( عد ١‏ : 8 ) وذكر الحكماء ب 
عليهم السلام ‏ أن ذلك لكونه ساترا وجهه أولا » لثلا يننظشر الى الررقة ‏ 
أنا مختارى بنى اسرائيل ( خر ؟؟ : ١١‏ ) فانهم تهجيوا ومدوا أقكارهم. 
وأدرعوا . لكن ادراكا ليس بكامل . ولذلك قال عنهم : « مرأوا اله 
|..رائيل وتحت رجلبه (خر 6؟ : 1٠6١‏ ) ولم يقل : « فرأوا الله 
اسرائيل » فقط . أذ معرض القول انما هو الانتقاد عليهم رؤيتهم » لا فى 
وصف كيف رأوا . وهو انما انتقد عليهم صررة ادراكهم التى ضمنوها: 
من الجسمانية ما ضمنوها. . والتى أوجبت عليهم تهجمهم قبل كمالهم . 
قاستحقوا الهلاك » . 


(5؟) فى © سقط خم (0؟) ما كان كذلك : ط 


فهو مختتص با لجرة (و ثبت أن المارى- تعالى د قائم بالنفس) )فو جبه 
القطع بأنه مختص بالجرة لآن العلم الضرورى حاصل بأ نكل ماثبت فى 
الشاهد وجب أن يكون فى الغائب كذلك . فإذ! كان هذا الوجه حاصلد 
فى إثبا تكو نه تعالى فى الجبة » كان إئبات حكو نه تعالى فى الجبة بكو نه 
مرئياً » ثم أثبات أنكل ماكان مرئياً فبو مختص با لجبة » تطويل من غير 
فائدة » ومن غير مزيد تمرح وبيان . وأما إن قلنا : إن قولنا إنكلهربى 
فيو مختص بالجبة : ليست مقدمة بدمية » بل هى مقدمة استدلالية '. 
خَينذ مالم يذ كروا على صحتها دليلا » لاتصير هذه المقدمة يقينية . 
وأيضاً (إنا ما)(7) لانعقل مرئياً فى الشاهد » إلا إذا كان مقابلا أ 
أو فى حك المقابل لاراتى . فكذلك لانعقل مرئياً إلا إذا كان صغير! ؛ 
أو كبير] 2 أو ددا في الجبات » أو مؤتلفا من الاجزاء وثم بشولون: 
إنه تعالى برى ٠‏ لاصغيراً ولاكبيرا » ولا ممتداً فى الجبات والجوائب 
والا"حياز . فإذا جان لك أن تحكوا بأن الغائب مخالف اشاهد فى هذا 
الباب > فلم لايجوز أيضاً أن المرى فى الشاهد ‏ وإن وجب كونه مقابلا 
للرانى إلا أن المرتى فى الغااب - لايجوز أن يكون حكذلك ؟ 


يفعلة أرباب الغدحل , فدل على أنه #رر فى ومع عقول الاق كون الإله 
فى جبة فوق 8 الجواب : إن هز| موارض م ت#قرر فى جميع عقول 
الخاق : أنهم عيد تحظم غالق العالم (ضعون جراهيم على الأآرض 8 ولا : 
(5؟) وثبت : أن البارى تعالى قائم بالنفس : سقط اخ 
0؟) فكما أنا ٠‏ م 
ْ (م /ا ‏ أسساسسن التقديسن ) 


ةا د 
يدل هذأ على كون خالق العالم 2 الآأرض 6 لم يدل (40) ما ذكروه على 
5 قَْ السماء 83 

وأيضاً : فالملن زعا دمو ن على رفع الأيدى إلى السماء 4 أوجوه 
أخرى وراء اعتقادم أن خالق العالم فى السماء ,' 
فالآول : إن معظم الاثياء نفعا للخلق » ظرور الأنوار . وأنبا 
( [ها(؟؛) ) تظبر من جانب السموات . 
والشابى : إن مبثى حياة الاق على استنشاق النفس . ولس ذلك 
فلوذا السبب كان فوق الأرض أشرف ما تت الأآرض ١‏ 


الثالث : إن نزول الغيث من جبة الفوق . 

ولما كانت هذه الأشياء الى هى منافع الخلق ٠‏ [نما تنزل من جائي 
السدوات ( لا جرم كآن ذلك الجانب عندم أشرف : وتعلق الخاطر 
بالأشرف أقوى من تعلقه بالاخس . وهذا هو السبب فى دفع الابدى 


إلى السماء . 
وأيضا : [نه تعالى جعل العر ش قبلة لدعائنأ ء كا جعل الكعية قيلة 


وأيضا : إنه تعالى جعل الملائكة وسائط فى مصالح هذا العالم . 
قال تعالى : ١‏ فالمدبرات أمر(١0)‏ » وقال تعالى : « فالمفسمات 


(54) لم يدل على ما ذكروه : خ (15) انما : سقط خم 
(60) بموجود الا فؤفق الآرض * خ (١ه)‏ النازعات ه 


شد احان نبت 
أأم|(؟0) .' وأجمعوا على أن جبزيل ءايه السلام ملك الوحى والتغذيل 
والفءوة » وميكائيل ملك اللأرزاق . وملك الموت ملك الوفاة . وصكذ! 
“القول فى سائر الآمور . وإذا كان الآمر كذلك » لم يبعد أن يكون 
الغرض من رفع الآيدى إلى السماء : رفع الأدى إل الملاسكة . 


( وبالله التوفيق00) ) 


(9ه) الذاريات 6 (09) وبالله التوفيق : سقط م 


الفخصل السادس 
2 
الرد على الكرامية القائلين بأنه تمألى جسم. 
بمعنى كونه تعألى غنيا عن المدل قائما بالنفس 


اعلم : : أن الشهوور عن قدماء الكر أمية : إطلاق لفقل الم م على أبله. 
تعالى . إلا أنهم يقولون : لا نريد به كو نه تعالى مث لفما من الجر أ 
ومركبا من الآابعاض . بل تريد بهكونهتعالى غنيا عن الحل» قائما بالنفس. 
وعلى هذا التعدير » فانه يصير التراعق أنه تعالى جسم أولا؟ : : نؤاعا لفظيا. 
هذا حاصل ما قيل فى هذا الباب . إلا أنا تقول ب ماكان مختصا ديز 

أو جبة » ويمكن أن يشار إليه بالحس . فدلك المشار [ليه إما أن لا ببق 
منه ثىء فى جوائيه الست » وإما أن بق . . فإن لم «ق منهثىء فى جو [نه. 
الست » فرذا يكون #الجوهر الفرد» وكالنقطة 3 لا تتجرأ “ويكونق 
غاية الصغر والقارة . ولا أظن أن عاقلا برضى أن يقول : إن إله العالم 
كذلك . وأما إن بق ثىء فى جوانبه الست ء أو فى أحد هذه الجواب . 
فهذ| يقتضى كو نه ملفا مركيا من جزئين(؟) وأ كبر . 


وأقصى ما فى الناب : أن يول قائل : إن تملك الأجزاء لاتقل التفرق 


والاخلال ا أن وذآأ 5 ركسع من كونه ف قسه مركيا موٌ لها 17 5 
الفملسوفى0) شول: د الفلك جسم ٠‏ إلا أنه لا يشمل الخرق والالتئام 4 


)١(‏ الفصل السادس : اعلم أن المشهور ... الخ : ص 
(599) الجزئين' أو 'أكثر': ط. ٠‏ (9) الفلسسفى : ط الفيلسوفى ١‏ 


١١١‏ سد 


عفان ذلك لا عنعه مس اعتقاد كونه جسها طويلا عريضا عميةًا . فثيت ٠-٠‏ 
أن هؤلاء الكرامية لما اعتقدواكونه تعالى مختصا بالميز والجبة ومشاراً 
إليه حسب المس ء واعتقدوا أنه تعالى ليس ف الصغر والمقارة مل 
الجوهر الفرد والنقطة إلى لا تتتجزأ : وجب أن يكونوا قد اعتقدوا 
أثة تعالى ممتد فى الجوانب ء أو فى بعض الجوانب . ومن قال ذلك فقد 
اعتهد كونه مركيا ملفا » فكارتح امتناعه عن إطلاق لفظ المؤاف 
والمركبء امتناعا عن جرد هذا اللفظ » مع كونه معتقد! لماه . فثبت : 
أنهم إنما أطلقوا عليه لفظ الجسم : لاج ل أنهم اعتقدواكونه تعالى طويلا 
عريضا عميةا عند فالجبات . فثبت : أن امتناعهم عن هذا الكلام : خض 
التقية والخوف ٠»‏ دإلا فبم يعتقدون كونه:تعالى مركا ملفا . 


فنا تمام؛ اكلام فى الفسم الأول من هذا الكتاب ( وهذا هو( ) 
القسم المشتمل على الوجوه العقلية : و بالته التوفيق . 


)1 وهو : ط ؛ وهذا هو : خ 

() مقصود الناس ف العلم الالهى ثلاثة مقاصد : الأول : اثبات وجود 
'الاله تعالى . والثانى : اثبات أنه ليس بجسم ولا قوة فى جسم . والثالث : ؛ 
كونه واحدا . وللوصول الى هذه المقاصد يتحدثون فى مقدمات تسهل لهم 
اثبات هذه المقاصد . والمؤلف رحمه الله بعد ما ذكر الآدلة السمعية من 
الترآن والسنة على أن الله ليس بجسم » ذكر الآدلة العقلية على أن الله 
'ليس بجسسم . واذا نفى الجهة والحيز عن الله تعالى » فقد نفى كونه جسما 
وأتم القسم الأول على نفى الجسمية بالسمع والعقل . وكلامه هو كلام العلماء 
الثابهين فقد قال محمد بن أبى بكر بن محمد التبريزى رحمة الله عليه  :‏ 

« ونشرح لفظة الجسم والقوة . فنقول : أما الجسم فهو عيارة فى 
' اصطلاحهم عنالجوهر المتحيز» أىالذى يمكنأن يشاراليه أنه ههنا بالحس» 
وثم بذاته » لابتبعية غيره ويمكن أن يفرض فيه أبعاد ثلاثة متقاطعة على زوايا 
قوائم . وهى الأقطار الثلاثة أعنى : الطول والعرض والعمق . وأما القوة 
نمهى لفظة مشتركة بين القوة الفعلية والقوة الانفعالية . أما القوة 


الأتفعالية : فهى همبارة هما يكون ميدأ الكفسير من آخر فق آخي : 
من حيث أنه تخسر ٠‏ ومغتناه : أن الى : الحمسال ق الخسم اذا" 
صدر منه أكقر فى جسم آخر »؛ يقال لذلك الشىء : أنه قوة مثل. 
الحرارة الحاصلة فى الجسم » فانها اذا صادفت جسما آخر مهيا لقتيول. 
السخونة 6 سكنته ٠‏ فيقال : انها قوة باعقفار خصول ذلك الآثر عثها .. 


وهى - أعنىالقوة ‏ : فقد تكون عرضا فالموضوع »© وقد تكونصورة. 
فى الهيولى . 


والفرق بيئهما: أنالعرض يكون متقوما بمحله الذىهوالموضوعءوالمحل , 
مقوما له . والصورة بالعكسرمنذلك .. أى تكو نالصورة مقومةاحله الذىهو 
الهيولى» والمحل متقوما بها. فالصورة من الجواهر » لا من الأعراض» واسم 
القوة يجمعها جميعا . فمثال القوة التى تكون عرضا : الحرارة والبرودة ٠‏ 
ومثال القوة التى تكون صورة : الصورة النارية والهوائية والمائية والآرضية 
كالرطوبة » أو بالعسر كاليبوسة . فالمراد بأنه ليس بجسم ولاقوة فى جسم 
بعد الاشتراك فى كونها أجساما . وأما القوة الانفعالية » فهى عبارة عن 
الصفة التى بها يصير الشىء قابلا لشىء آخر . كما يقال للرطوبة أو اليبوسة: 
انها قوة انفعالية » لأنها نجعل الجسم يتغير عن الدافع . اما بالسهولة. 
كالرطوبة » أو بالعسر كاليبوسة . فالمراد بأنه ليس بحسم ولا قوة فى جسم 
هو أنه تعالى ليس موجودا بالصفة التى وصفناها فى معنى الجسم والقوة » 
فهو منزه عن أن يكون فى الجهة والحيز » أو حالا فيما يكون فى الجهة والحيز». 
(ص ه"؟ ج ؟ دلالة الحائرين ) 


3 


ال 


الثانى من هذا الكتاب 


المقددمة 
قُْ 
بيان أن جميع فرق الاسلام مقرون بأنه 
لابد من التأويل فى بعض ظواهر القرآن والأخبار 

أما فى القرآن + فبيانه من وحوه : 
الأول : هو أنه ورد ف القرآن ذكر الوجه , و ( ذ كر*" ) المين » 
وذكر الجدب الوا<د ء وذكر الأيدى » وذكر الساق الواحدة . فلو 
أخذنا بالظاهر * يلزمئا إثيات شخص له وجه واحد . وعلى ذلك الوجه 
أعين كثيرة . وله جنب وا<د » وعليه أيد كثيرة ٠‏ وله ساق واحدة ٠‏ 
ولانرى فى الدثيا شخصا أقبح صورة منهذه الصورة اهتخيلة» ولاأعءتقد 


أن عاقلا برضى بأن إضف ربه هذه الصغة . 


الشانى : إنه ورد فى القرآن : أنه ( تعالى2؟©) ١‏ نور السموات 
والأرضن0»» :و أن كل عاقل يعم بالبديبية : أن إله العاام ليس هو هذا 
الثىء ا منوسط عل الجدرأآن والميطان 4 وليس هو هذا الور القانض من 
جرم الشءس والقمر والثار ؛ فلا بد لكل واحد منا »من أن يفسر قوله 
تعالى : « ألله نور السموات والآارض2» : يأنه مور السموات والارض 
أو بأنههاد لآاهل السمواتوالارض»: أويأنه مصاحااسموات والآرض ٠‏ 
وكل ذاك تأويل 5 


)١(‏ وذكر : سقحل م (؟) تعالى ٠‏ خ 
(6) الثنور 6" (5) النور ها 


بد 55[ سن 


الثالث : قأل الله تعالى : دوأتزلنا ديد فيه بأس شديد0 يو معلوم : 
أن الحديد ما نزل جرمه من السماء إلى الأرض . وقال : « وأنزل لك من 
الأنصسام ما نية أزواج2© 0 ومعلوم : أن الأنام مزأت من السيام 
إلى الارض ٠‏ 

لع عاك و عرس أن 0م رؤلة وال : دوعن 
أقرب إليه من حيل الوريد2» ء وقوله تعالى : رق من بجوى ثلائة 
إلا هو رابعبه0, وكل عاقل يعم : أن المراد ميك : الهعرب أ لعدلم 6 
والقدرة الاطية ٠‏ 

الخامس : قوله تعالى 8 وأسيجد وأقترب(0 0» فإن هونأ القرب ليس 
إلابالطاعة والعدودية 5 فأما اقرب بالجرة: فعاوم بالضرورة: أنه لاحصل 
إعذب السجود 3 

السادس : قوك تعالى : د فأينا تولوا »فم وجه أنه(0» وقال تعالى: 
دريحن أقرب إليه من . وللكن لا تيصرون050 2 


السابع : قال تهالى :د من ذا الذى بقرض الله قرضا -دسنا(” )6 ولا 
شك أنه لا بد فيه من التأويل . 

الثأمن : قوله تعالى : « فأنى ألله بلياهم من الهواعد(4١)‏ » ولا بد فيه 
من التأويل : 


(ه) الحديد م؟ 

(5) الزمر 5 90) الحديد ع (4) ق5! 

(9) المجادلة با )٠٠١(‏ آخر العلق )١١!(‏ البقرة م١١‏ 
(؟١1)‏ الواقعة مم )١9(‏ البقرة م2 ؟ 


)١:(‏ النحل 1؟ 


سم ام 4 مسبت 


التاسع : قال تعالى لمومى وهارون : « إثتى معكا أسمع وأرى(00, 
هذه المعية ليست إلا بالحفظ والعلم والرحمة(7© . فبذه وأمثالها من 
مور الى لا بد لكل عاقل مر الاعقراف كملبا على التأويل 
وبالله التوفيق(١‏ 0( ( 

أما الاخمار : فوذا الذوع فيه كبرة(0. 

فالآول : قوله - عليه السلام ‏ حكاية عن الله(سب-ا:5(4١)و)وتمالى:‏ 
مرضت فل تعدى » استطممتك فا أطعمتنى » استسقيتك فا أسقياتى». 

رلا يشك عاقل : أن المراد منه : العثيل فقط . 

التأى : قوله 2 ( حكاية عن ريه(* 69 دمن أتانى عثى 5 أنيته 
هرولة » ولا يشك عاقل فى أن المراد منه : التمثيل والتصوير . 

الثالك : نقل الشيخ الغزالى ‏ رحه الله س عن أحد بن حنبل 
سا رجحل أيله ل أنه أقر بالتأويل ثلانة أشَاة ريق ؛ 

أحرها م قوله عليه السلام 0 المجر الأسود : كينت أللّه قَْ الآرض 3 

وثانها' : قوله عليه السلام : , إبى لاجد نفس الرحمن هن قبل اليمن» 

وثالثها : قوله عليه السلام (حكاية عن اللهءر(١؟)وجل)‏ : «أناجليس 

من ذ كرلى »> 

ع١ هله‎ )١8( 

(15) والرحمة والعلم : خ (10) وبالله التوفيق : ط 

(14) فيها كثير : ط فيها كثرة : ح 

(15) سبحائه و : خم وهذا الحديث له شبه فى انجيل متى ١6‏ : 5؟ 


(.؟) حكاية عن ريه © سقط 
(1؟) حكاية عن الله عز وجل : سقط خ 


سارهأ -ه 


الرابع : حك أن المءتزلة تمسكو | فى خاق الْقَرآن, ما روى عنه عليه 
1 السلام أنه تا تأنى سورة البقرة وآل عمر ان كذا و كذا ( يوم القيامة()) 
كأنهما غامتان . فأجاب أحد بن حنيل ( رحمه 1ن(*؟) ) وقال : « يعنى 
ثواب قارئهماء وهذا تصمريح ( منه(؛؟) ) بالتأويل . 

الخامس : وله( ')عليه السلام : ٠‏ إن الرحم يتعلق يحقوق الرحمن » 
فيقول سبحانه وتعالى(2؟) ١‏ أصل من وصلك» وهذا لابد له من التأويل . 


السادس ؛ قالعليه السلام :دإن المسجد لينزوى مناانخامة »؟ا تتزوى 
الجلدة من الثار» ولا يد فيه من التأويل . 

. السابع : : قال عليه السلام : ه قلب المؤمن بين [صبعين من أصا بع 
الرحمن ء وهذا لا بد فيه من التأويل » لأانا نعل بالضرورة : أنه ليس فى 
صدورنا [صبعان بينهما قاو بنا 

الثامن : قو له عليه السلام ‏ حكاية عن الله تعالى ‏ : « أنا عند 
المنكسرة قاو ة قلويهم » وليست هذه العئدية إلا بالرحمة . وأيضا : قال ينه 
حكاية عن الله تعالى فى صفة اللأولياءس : «فإذا أحمبته كيت ممعه الذى 
إسمع به ؛ وبصره الذى يبصر بهء ومن المعلوم بالضرورة : أن القوة 
الباصرة التى بها برى الاشياء ليست هى الله ( سيحانه(9؟) و ) تعالى . 

التاسع : قال عليه السلام . حمكاية عن الله سرحانه وتعالى س : 
الكبرياء رداثى » والعظمة إزارى » والعاقل لا يثبت لله تعالى 
إزارا ورداء. 


(؟؟) يوم القيامة : سقط خ (8؟) رحمه الله : سقط خم 
(5؟) منه ' من بخ (0؟) قال : خ وما 1 
90؟) سسبحانة و : خ 


دآ ولأأاسد 

العاشر : قال عليسه ااسلام لألى بن كعب دمأ 3 امدق أية أية ف 
كتاب الله تعالى أعذام » ؟ فتردد فيه مرتين . ثم قال فى الثالثة : آية 
الكرسى . فضغرب يده س عليه السلام ‏ علىه دره » وقال : ه أصيت ٠‏ 
والذى نفسى بيده . إن طا لساذا يقدس الله تءالى عند العرش » ولا بد فيه 
ف التأو :919 )فلتت كل اذ كرنا :"أن اللمصير إلى التأويل : أس :الاين 
منه لكل عاقل . وعند هذا قال المتكامون : لما ثيت بالدليل أنه سبحانه 
وتعالى منزه عن الجرة والجسمية » وجب علينا أن تضع هذه الالفاظ 
الواردة فى القرآن والاخيار : تلا صحيدا » 8لا يصير ذاك سيا 
للطعن فيها . 


فبذا مام الول فى المقدمة ( وبالله التوفيق(5) ) 


(4؟) فى تفسر الترطبى المتوق سسئة الام ه ما نصه : 

-١‏ أسيئد الدارمى أبو محمد فى مسئده عن أبى هريرة حوفي القنية 
متدى قال فال«رسعول'االلمدصلى اللمنه عليموتان:: ١‏ ان التسةهارة 
ونعالى قرأ « لله » و « سس »© قبل أن يخلق السموات والأرض بألفى 
عام 6 فليا.سمعت الملائكة القران )يلت : طوبى لأمة ينزل هذا 
علوها » وطوبى لأجواف نحمل هذا » وطوبى لالسنة تتكلم بهذا »© . 

قال اس ذورك : معنى قوله : « أن الله تبارك وتعالى - قرأ 
« طه » و « بسن »© أى : أظهر وأسسمع وأفهم كلامه من أراد من خلقنه 
سن الملائكة فى ذلك الوقت . نقد أول « ابن فورك » قراءة الله بمعنى 
مجازى هو « أظهر وأسمع وأفهم » . 

؟ ‏ وتقال أآدن عباس فى قوله نعالى : « الرحمن على العرش 
استوى » قال : « بردد خلق ما كان وما هو كائن الى بوم القيامة » ويعد 
القيسامة » فقد أول أبن محايق استواء الله بمعئى مجازى هو خلق 
ما كان وما هو كائن . 

 »‏ وقال الطبرى فى قوله تعالى : « وألقيت عليك محبة منى 
ولتصئم على عينى » قال : « محبة منى » أى ألقيت عليك رحمنى . فقن 
فسر الحبة بالمعنى المجازئ وهو الرحية . وأبعد المحبة عن المعنى الحتيقى, 
وقيل فى « ولتصنع على عينى » أى تربى وتغذى على مرأى منى . أى له 
عناية خاصة من الله . (؟) سقط اخ 


الفصل الأول 
قْ 
اثيات الصو ل م 


اعل : أن هذه اللفظة ماوردت ف القرآن . لكنها واردة فى 
الاخيار: 
0 الر الآول : ماروى عن الثى صلى الله عليه وس ( أنه قال )02 
د إن لله تعالى('» خلق آدم على صورته»2» وروى ابن خز»ة عن أبى 
هريرة - رضى الله عنه ‏ عن النى صل الله عليه وسلم أنه قال دلايقولن 


أحدم لعيده: قبح أللهوجبك »؛ ووجه من أقه وجبك ) فان أيه خلق آدم 


على صورتةع 

والجواب )2 اعل : أرن الهساء فى قوله « على صورتهء» محتمل 
أن يكون عائدا إلى شىء غير صورة آدم عليه السلام . وغير الله 
تعالى »و >تمل أن يكون عاندأ إلى آدم » ويحتمل أن يكون عائداً إلى 
الله تعالى ٠‏ فبذه طرق ثلاثة : 


)١(‏ أنه قال : سقط ح 

(؟) تعالى : سقط خم 

(9) فى الأصحاح الأول من سفر التكوين فى التوراة : « فخلق الله 
الانسان على صورته ٠‏ على صورة الله خلقه ذكرا وأنثى خلقهم » 
( تك 10:1 ) ١‏ وقال الله نعمل الانسان على صورتنا كشبهنا » زنك 
١‏ 61" ) وبقول موسى بن مبمون فى دلالة الحائرين : ان ذلك لا يؤدى الى 
التجسيم . بل المعنى : أن العقل الالهى المتصل به » أنه هو على صورة الله 
وشاكلته « لا أن الله تعالى جسم » فيكون ذا شكل » ( ص 8؟ ج ١‏ ) 5 

5( ما بين القوسين : سقط خ 


.1ه 


:الله تعالى 0 وعللى هل | التقدير فق تأويل الخير وجهان 2 
الأول : هو أن من قال لإنسان : قبح الله وجرك , ووجه من أشيه 
وجرك ء فبذا يكون شتا لآدم عليه السلام , فإنه لما كانت صورة هذا 
: الانسان 57 ببة لصورة آدم كآن قوله : قبح ألله وجبك, ووجه من أشمه 
وجرك: شتا لآدم عليه السلام » وجميع الأانبياء ب عليه السلام ‏ وذللك غير 
جائز ء فلا جرم نهى الغى صلى الله عليه وسلم عن ذلك . وإ مما خص آدم 
بالذكر و لكيه عليه السلام هو الذى ابتدنت حاقة وجبه على هذه 
الصورة 74 


(5) يقول موسى بن ميمون فى دلالة الحائرين . ما نصه ؛ 

« قد ظن الناسسى : أن الصوره فى اللسان العبرانى تدل على شذشكل 
الشىء ونخطيطه . فأدى ذلك الى التجسيم المحض . لقوله : « لنصنع 
الانسان على صورتنا كمتالنا ؛ ( تك ١‏ :38 ) وظنوا : أن الله على 
«صورة اتسان ب اعثق كلها وتخطيطه بد فازيهم التجسيم امش > 
فاعتقدوه » ورأوا أنهم أن فارقوا هذا الاعبقاد » كذيوا النص ©» بل 
يعدمون الاله ان لم يكن جسما ذا وجه ويد منلهم فى الشكل والتخطيط . 
لكنه أكبر وأيهى ب بزعمهم - ومادته أيضا ليست يدم ولحم ٠.‏ هذه 
غاية ما رأوا أنه يكون تنزيها فى حق الله . أما ما ينبغى أن يقال فى نفى 
'الجسمائية » واثبات الوحدائسة الحقيقية التى لا حقيقة لها الا بدفع 
'الجسمانية » فستعرف برهان ذلك كله من هذ المتالة » وائما التنبيه 
هنافى هذا الفصل على تبيين معنى الصورة والمثال . فأقول : أن 
'الصورة المشهورة عند الجمهور التى هى شكل الشىء وتخطيطه »4 اسمها 
الخصيص بها فى اللسان العيرانى « صفة »© قال : « حسن الهيئة ؛ حميل 
'المنظر » (نك 1:59" ) «ماهى هيئته » ؟ ١(‏ مل 8م؟ : 1١5‏ )« هيئة 
أبناء الملوك » ( قض 8 : 18 ) وقيل فى الصورة الصناعية : « وبسويه 
بالمنحت ويرسمه بالبركار » ( أشن 55 : 18 ) وهذه اسسمية للم 
تتقع على الاله قط وحاشا وكلا ‏ أما الصورة . فهى تقع على 


سس 1119 م 


الكُابى : إن لحر اد منه : [ بطال قول هن يقول : إن آدم كان على صورة 
أن ى . مثل مايةال :إنه كان عظي الجثة » طويل القامة » بحيث يكون 


الصوره الطببعية ‏ أعنى على المعنى الذى به تجوهر الشىء وصار ما ههو؟' 
وهو حةبقشه من حدث هو ذلك الموجود الذى ذلك المعثى فى الانسان هو 
الذى عنه بكون الادراك الانسانى ٠‏ ومن أجل هذ الادراك العقتلى 
قبل فبه : « على صورة الله خلقه » تك ١‏ : 07؟ ) ولذلك قيل م 
« نصقر خيالهم » ( مز الا : .5 ) لأن الاحتقار لاحق للنفس التى هى 
اموه النوعية » لا لأشكال الأعضاء وتخطيطها . وكذلك أقول : ان 
العلة فى سسمية الأصنام صورا : كون المطلوب منها : معناها المظنون 
به 6م لا شكذءا ونخطيطها . وكذلك أقول فى منال : « تمائيل ده أسسيركم «( 
١(‏ صم 5 : 0 )ا لأنه كان المراد منها : معنى دفع أذية البواسي » 
* ككل البواسين + افان لم يكرة. بذرين. إن ككون ون وو اسيك 4 بن 
أاجل الشكل والتخطيط ؛ فتكون الصورة اسما مشتركا » أو مشككا . 
بقال على الصورة النوعية » وعلى الصورة الصناعية » وما ماثلها من 
أتسكال الأجسام الطبيعية وتخاطيطها هع ويعون المراد يه فى قوله : 
« نخلق آدم على صورتنا » : الصورة النوعية ؛ التى هى الادراك 
العقلى » لا الشكل والتخطيط ‏ قد بينا لكا الفرق بين الصورة والهيئة » 
وبينا معنى الصورة بم 

أدا المتال : فهو اسم من مثل «: وهو أيضا : شسبه فى المعنى . لأن, 
قواة2 3 تابوت نكوق البرمة ) (مزمون .1.1 3/3 الى اند انه احنهنا 
ورءخها © به شابه حزنه حزنها . وكذلك كل شجرة فى جنة الله ؛ لم 
بماللهسا فى بيجكنه: 6 كيه ق,يغتى: الحسن ( ماله ) +« ذهع. حية ,قل 
حمة الحصة » (مز لام : م ) « مثله >الأسد الذى يقوم الى الفريسة » 
(مز 16 : 15 ) كلها شبه فى المعنى ؛ لا فى الشكل والتخطيط . وكذلك 
قبل : « شبه العرش : شبه عرش » ( مز ١‏ : /ا؟ ) شبه فى معنى الرفعة 
والجلالة » لا فى ترببعه وغلظه وطول رجليه ‏ كما يظلن المساكين ‏ وكذلك 
شبه الصوانات . فلما خص الانسان بمعنى فيه غريب جدا ‏ ليس فى 
ثىء من الموجودات من لدن فلك القير انهو الادراك العقلى ©» الذى 
لا تنصرف فبه حاسة ولا جارحة ولا جانحة » شبه بادراك الاله الذى 
ليس هو بآلة :. وان كان لا شبه ف الحقيقة ‏ لكن على بادى الراى - 
وقيل فى الانسان : من أجل هذا المعنى ‏ أعنى : من أجل العقل 
الآلبى المتصل به أنه على صورة الله وشاكلته . لا أن الله نه 
تعالى ‏ جسم . غيكون ذا شكل » ( دلالة' الحائرين ج ١‏ ض 8556 ) م 


- 1١# 


وان قريبا من السماء . فالنى صلى الله عليه وس أغان إلى [اننان معي : 
وقال:«دإن الله خلق آدم على صور:ه » أى كان شكل آدم » مثل شكل هذا 
الانسان»ء من غير تمفاوت البتة . فأيطل هذا البيان : وثم من توثم أن آدم - 
عليه السلام كان على صورة أخرى » غير هذه الصورة . 


الطريق الثانى : أن يكون الضمير عائداً إلى أدم - عليه السلام ‏ وهذا 
أول الرجوه الثلاثة : للآن هوه الضور] ل أقر امد كؤوات واعت: وق 
هذا الحديث : أقرب الآشياء المذكورة هو آدم عليه الملام . فكان 
عود الضمير إليه أولى . ثم على هذا الطر يق ففى تأويل الب وجوه : 


الآول : إنه تعالى لما عظم أمس آدم » يجمله مسجود الملائسكة . ثم إنه 
أنى بتلك الزلة . فته تعالى لم يعاقبه ,مثل ما عاقب به غيره » فإنه نقل : 
أن الله قءالى أخرجه من الجنة» وأخرج معه الحية والطاووس » وغير 
تعالى خلقهما مع أنه لم يخير خلقة©© آدم عليه السلام » بل تركة على 
الخلقة الآولى ! كر اما له وصو نا له عن عذاب المسخ . فقوله صل الله عليه 
وسلم : «إن الله تعالى خلق أدم على صورته » معتاه خاق آدم على ( هذه 
الصورة)(7)اتى هى الآن باقية من غير وقوع التبديل فيها . والفرق بين 
هذا الجواب » والنىة يله : أن المقصود منهذا : بيان أنه عليه السلام كان 
مصونا عن المسخ . والجواب الأول ليس فيه ء إلا بيان أن هذه الصورة 
ل ا غير قعرض 
لبيان أنه جعل مصونا عن المسخ؛ سيب لامع أن غيره صار 
مسونضا. 
(5) خلق : خم /) صورته : م 

(م 6م - أسساسن ااتقديس ) 


عن ع اح 


الثانى : المراد منه : [بطال قول الدهرية . الذئ بؤولون : «إرتف 
الإفسان لا يتواد إلا بواسطة النصفة ؛ ودم الطمث فقال عليه اسلام : 
م ات الله خاق أدم على صورته » 'ابتداء من غير تةدم اطفة 
وعاقة ومضغة . ش 

الثالث : إن الإنسان لا يتسكون إلا فى مدة طو بلة » وزمان مديد ء 
بواسطة الآفلاك والمناصر . فقال عليه السلام : ه إن الله خلق آدم على 
صورته » أي:من غير هذه الوسائط . والمقصود منه ؛ الرد على الملاسفة . 

الرابع : اللقصود منه : بان أن هذه الصورة الإنسانية [ئما حصات 
.بتخليق الله تعالى » وإبحاده . لا بتأثير القوة المصورة والمولدة . على ما 
تذ كره الاطباء والفلاسفة . وذا قال الله تعالى : دهو الله الخااق اليارىء 
المصور(9) »فهو ه الخالق » أى فرو العالم بأحوال الممكئات والمحدثات » 
و «اليارىء » أى هو الحدث للأجسام والذوات يعد عدميا »و «المصونء» 
أى هو الذى .ركب ثلك الذوات على صورها الخصوصة وتر كيباتهنا 
الخصوصة ٠.‏ 


الخامس : قد تذكر الصورة يراد با الصفة ٠.‏ يقال : شمر <ت له 
صورة هذه الواقعة ؛ وذكرت أه صورة هذه الأ وام افع الصورة 
كل هذه المو اضع : الصفة ٠‏ فقوله عليه ااسلام : إن الله خلق أدم على 
ش صورتة» 6 على جلة صفاته وأ<واله . وذلك لآن الإنسان حين عحدث ع2 
مكرن فى غاية الجبل والعجر ا يزال دا عله وقدرته ٠»‏ إلى أن 
يصل إلى حسد السكال . فبين النى يِل أن آدم خلق من أول الأآمر كا لا 


(4) الحثشر ؟؟ 


اح م ١أا‏ 5-5 
تاما فى عليه وقدرته . وقوله ١:‏ خلق الله أدم على صورته » معناه : أنه 
خلقه فى أول الآمر على صفته , الى كانت حاصلة له فى آخر الآمر . 


وأيضًا 1 لا نيول أن يدخدل ف لفكلة الصورة ٠كونه‏ ةا 8 شقيا . 


كا قال عليه السلام : « السعيد من سعد فى بطن أمه » والشق منشق فى بطن 
أمهء فقَوله عليه السلام : « إن 'لله خلق آدم على صورته » أى على #يسع 
صفانه من كوزه سيدأ أو عار ها أو اما أو مقي لا من عذى ألله تعالى : 

الطريق الثاللك ؛ « أن ي-كون ذلك الضمدير عائد! إلى الله ته الى . 
وفيك وجوه : 

الاول : المراد من الصورة : الصفة ‏ ا بيناه ‏ فيسكون المعمى : أن 
أدم أمتاذ عن اب الأشخاص و الاجسام بكونه عالما بالمعةولات » فادرا 
على استنياط الحرف والصناعات . وهذه صفات شمر يقة مخاسية لصفات 
أبله عاك من بعض الوجوه 5 قصح قوله عليه السلام 0 إن ألله خاق أدم 
على صورته » بناء على هذا التأويل . فإن فيل : المشار كه فى عفات الكيال 
تقتضى المشاركة فى الإلهية . قلنا : المشدار كه فى بعض الو ازم البعيدة مع 
حصول الخالفة فى الآمور اللكثيرة » لا تقتضى المساواة فى الإطية . وطذا 
المعنى » قال تعالى : « وله المثل الأعلى(8)ء وقال عليه السلام : ١‏ تخلقوا 
بأخلاق الله » 

الثابى : إنه ع يصح إضافة الصفة إلى الموصوف » فقول دعم إضافتها 
إلى الخالق والموجد . فيسكون الغرض من هذه الإضافة : الدلالة على أن 
هذه الصورة متازة عن تباي الصور مز يك المكر امة والجلالة : 


(9) الروم /9؟ 


1911 


الثالث : قال الشيخ الغز الى رحجر» أللّه : و ليس الانسان(* ١)عرارة‏ 


عن هذه البفية » بل هو مو جود » ليس جسم ولا يسمانى ٠‏ ولا تعاق له 
بهذا البدن , إلا على سبيل التدبير أو التصرف » فةوله عليه السلام : «إن 
الله خلق آدم على صورته» أى أن نسرة ذات آدم عليه السلام إلى هذا 
البدن » كنسبة البارى تعالى إلى العالمء من حيث إ نكل واحد هنهماء غير 
حال فى هذا الجسم ؛ وإن كان مؤثراً فيه بالتصرى والتدبير . والله أعلم . 


الخير الثانى : مارواه ابن خرعةفى كتابه الذى مهاه بدالتو حيد بإسناده 


عن ابن عر رضى الله هنه - عن النى بِت أنه قال : ١‏ لا تقبحوا 
الوجه » فإن الله خاق آدم على صورة الرمن » 

واعم : أن ابن خزعة ضعفهذه 'رواية » ويقول : إن صخت هذه 
الرواية » فلها تأويلان : 

الأول : أن ييكون المراد من الصورة : الصفة ‏ عل ما ببناه ‏ 

الثانى : أن يكون اهراد من هذه الإضافة : بيان شرىهذه الصورة 
كا فى قوله : برت الله ء وثاقة الله . 

الخير الثالث : ما روى صاحب شرح السئة» - رحمه الله فى 
فى كتابه » فى باب ه آخر من يخرج من الثار » عن أنى هريرة ( رضى لله 
عنه(١1)‏ ) فى حديث طويل » عن رسول الله يلقع أنه قال : « فيأتيهم الله 
ف غير الصورة التى يعرفون . نيقول : أنا ربكم . فيةولون : نعوذ بالله . 
هذا مكاننا » <تى يأتينا ربنا » فإن بيننا وبينه علامة . فإذا أتانا ربنا 


)٠(‏ أى الروح )١١(‏ من جح 


ا 


عرفناه . فيأتيهم الله فى الصورة الى يعرفور_ . فيقولون : أنت 
ربثاء فيتبعو نه » 


واعل : أن الكلام على هذا الحديث من وجبين : 


الأول : أن تنكون ه فى ء معنى الياء . والتقدير : فيأتيرم الله بصورة 
غير الصورة التى عرفوه يهافى الدنيا . وذلك بأن يريهم ملكا من الملائكة . 
ونظيره : قول أبن عباس رضى الله عنه فى قوله تعالى : « هل ينظر ون إلا 
أن يأنيهم الله فى ظلل من. الغمام(0 > أى بظلل من الغمام . ثم إن تلك 
الصورة تقول : أن ربك . وكأن ذلك آخر محنة تمع للمكافين فى دار 
الآخرة ٠‏ وتكون الفائدة فيه : تثبيت الاؤمنين على القول الصالم : و إ نما 
يقال : الأنيا دار محنة » والآخرة دار الجزاء : على الأعم والأغلبءوإن 
كان يقع فىكل واحدة منهما ما يقع فى الأخرى نادرا . 


أما قوله عليه المملام 00 نهم يقولون : إذا جاء ريئأ عر فئأه « فيحمل 
على أن يسكون المراد : فإذا جاء إحسان ربناء عر فناه . وقوله : د فيأتيهم 
الله فى الصورة الى يعرفونمها » فعناه : يأتييم بالضووة أك ‏ ينرقون أنها 
من أمارات الاحسان . 
وأما قوله عليه السلام :ك2 (فيقولون(؟ 2( : يمان وبينه علامة »فيحته ل 
أن تكون تلك العلامة: كو نه تعالى فى حقيةته مخالفا الجواهر و الأءراض. 
فإذا رأوا تلك الحتيقة عرفوا أنه هو الله . . 
التأويل الثانى : أن يكون المراد من الصورة : الصذة . والمنى : أن 
يظابر لهم من بطش الله وشدة بأمسه 57 لم يألهوه وم يعتادوه دن معادلة 


)و 


(؟1) البقرة .١؟ )١9(‏ فيقولون : سقط م 


١م‎ 


لله تعالى مدوم ٠‏ ثم تأتييم يدل ذلك أنواع اارحّة والكراءة ل على الوجه 
الذى اعتادوه والفرة 1 

اير الرابع ا مأروى عنه عليه السلا م أنه قال : 5-0 رفى فى 
56 صورة « واعم - أن قوله ) عليه السلاه(؛ 00 و أختري صورة» 
عتمل أن مكون من صفات الرابى. ا يقال : دخات على الأمير على (0 0 
أحن هه 5 أى : وانا كنت على أحندن هيئّة » وحتمل أن ييكون ذلك 
نات اا 

فإن كان ذلك من صفات الرانى ٠.‏ آن قوله 10 على 5 صورة» 
عائدا إلى ( الرسول77 2 ) يَِلِتهُ وفيه وجهان : 

الأول(07: أن يكون اراد من الصورة : نفس الصورة . فيكون 
المق: أن اش مال زوق خلتة وجل عور تهنا رام توية .اوذلك 
يكون سبيا لمزيد الإإكرام فى حق الرسول عليه ااسلام . 


الثاى. : أن يكون المرادمن الدووة + الضفة ::ويكون اميه * 


الإخبار عن حسن حاله عند الله وأنه نعم َيه وجوه عظيمة من الإ نعام 
( كا كان( 0) وذلك لآن الرائى قد يكون بحيث يتلقاه المرئى بال كرام 
والتعظم وقد كو خلافه' فعر فنأ الرسول علمة السلام أن ( حالته 
كنت50 0 ( من القسم الأول 1 


(5١)علبه‏ السلام : خ 
)١5(‏ فى :اط (15) رسول الله : خ 
17) أحدهما : خ (14) كما كان : سقط خ 
(19) حاله كان : ط 


سدا4ة١إ‏ مد 


وأما إن كان عائدا إلى الحر بى . ففيه وجوه : 


الأول : أن يسكون عليه السلامر أى ربه فى المنام؛ فى صورة مخصوصة 
وذلك جائد » لآن الرؤيا من #صرفات الخيال » ولا ينفك ذلك عن 
صورة متخملة . 
الثانى : أن يسكو نالمراد من الصورة : الصفة . وذلك لآنه تعال(*؟) 
لماخص هريد الإكرامو الإنعام فى الوقتالذى رأه . صح أن يقالس فى 
العف المعتاد - : إنى رأبته على أحسن صودة ؛ وأجمل هيئة . 
الثالث : لعله عليه الام لما رأهء اطلع على نوع من صفات الجلال 
والعوة والمظمة » ماكان مطلعاً عليه قبل ذلك . 
الخبر اداه س : ماروى عن أبن عباس رضى الله ءنه ؛ عن النى لله 
أنه قال : « رأوت دى فى أحسن صورة » قال : « فوضع يذه بين كس ؛ 1 
' جدت بردها بين ثدبى فعلمت ما بين السماء و الأرض , * ثم قل ٠‏ يا تمد 
: لبيك وسمديك . قال : فم مختدم املأ الاعلى ؟ فقلت : 5 لا 
ْ 00 فقال(50) ) فى أداء النكفارات » والمثى على اللأقدام إلى(؟؟) 
الجاءات ء وإسباغ الوضوء (على الكراهات9؟) ) وانتظار الصلاة 
فل الصلام » 


واعم : : أن قوله له : ه رأيت رى فى أحسن صورة» قد تقدم تأويله . 
وأما قوله :ه وضع بده بين كت » ففيه وجبان : 

ل سيد 

(.؟) تعالى : خ يقال : ط 


(1؟) لا يدرون ما : خم (9؟) الى : ط » فى ٠١‏ خ 
(؟) فى السبرات ٠‏ خ 


19. 


الأول : المراد منه : المبالغة فى الاهتهام اله » والاعتناء يشأنه . 
يقال : لفلان بد ف هذه الصنئعة 4 أى هو كامل فيبا ٠‏ 

الثانى : أن بكرن المراد #ن اليك ' النعمة : شال , أفلان ل دضاءء 
ويقال : إن أيادى فلان ذثميرة . 

وأما قوله 5 بين كت » فإن صح . فااراد منه : أنه أوصل إلى قله 
من أنواع اللطف والرحمة . وقد روىه بين كلق »وأاراد (منه :مث )(24) 
ما يقال : أنا فى كنف فلا » وفى ظل [لعامه . 

وأمااقولة ؟ فوضدت بردها افيعتمل أن الى : رد التعمة وروحبها 
وراحتها.منقوطم “عيش بارد « ذا كان رغدا(و>تهل 5لالمعارف)( 0( 
والذى يدل على أن المراد منه : يال اأعارف : قواه عليه السلام قُْ آخر 
الحديث : د فعلدت ماأبين الممرق والمغرث » وما ذلك إلا لآن أبله تعسالى 
أفان قلبه وشرح صدره بالمعارف . وق بعض الروايات : ١ه‏ فو جدت برد 


أنامله » وسيأتى السكلام فيه إن شاء الته تعالى . 


(11) زيادة (؟) زيادة 


هذا اللفظ ماورد ف القرآن . لكنه روى أن النى طلقع قال : 
« لاشخص أحب لاغيرة من الله» ( عر وجل(2) ) وفى هذا ابر لفظان 


الأول : ااشخص . والمراد مئه : الذات المعيئة والمقيقة الخصوصة . 


لان الجسم الذى إه شخصس وحجمءة 6 زم أن يكون واحدا . فاطلاق 

اسم الشخصية على الو-ددة إطلاق اسم أحد المتلازمين على الآخر . 
وااثانى : لفظ الخيرة . ومعئاه : الجر . لآن الغهرة حالة نفسانية 

مقدضية للرجر والمنسع » فكنى بالسبب عن المسبب هبنا ( والقه أعم )(9) 


)١(‏ تعالى ؛ خ (1]0 سقط اخ 


احتجوا على إطلاق هذا اللفظ بالقرآن والأخبار . 

أمسا القرآن : فقوله تعالى فى حق موسى عليه السلام « واصطئمتك 
لنفسى(» وقال حاكيا عنزعيمسى عليه السلام « تعلم ما فى نفسى » و لاأعل 
مافى نفسك (؟) ع وقال فى ممه أهل الثواب :1 5-8 ربك على سياه 
الرحة () , وقالق تخويف العصاة : « وحذرم ألله نفسه ©)» 

فأفا الأخمار 8 فكثيرة : 

الخير الأول : هاروى أ« و صا عن أبى هريرة عن النى صل الله 
عليه وس وهل أن قال ون قال ديقو لاله تعالى::أفا معءبدىحين يذ كرنى. فإنذ كرى 
فى نفسه ذ ؟ رته فى نفسى' » وإن ذكرنى فى ملا* ذكرته فى ملا خير مه » 

الخير الثانى ٠:‏ قوله علية أأشلام 6 سببحان الله وحمده ؛ عاد داه 6 
ورضاء نفسه , وزثه عرشة» 

الخبر الثالث : عن أبى هربرة عن النى ِل أنه قال : « لما قضى الله 
الخلق كتبفى كنا به على ثفسه فرو عئده(0) : إن رمى سبقت غضى » 


سيم ملتسم سس القيستك للحم 


(!) طه ١ع‏ (؟) المائدة 1١‏ 
(9) الأنعام 6ه (1؟) آل عمران .لا 
(4) فهو عندهه 9 : 


م17 
واعلم : أن النفس جاء فى اللغة على وجوه : 
أحدها : البدن . قالالله تعالى : دكل نفسذائقة الموت (7)» و يول 
القائل : كيف لف فى نفسك ؟ بريد :كيف أنت فى بدك ؟ 
وثانيها : الدم . يقال : هذا حيوان له نفس سائلة . مسالل 1 
ويقال للمرأة عند الولادة : إنها نفست مخروج الدم منبا عقيس الولادة . 


وثالثها . الروح 5 قال الله تعالى: د ألله توق الآفس رين موتها١؛)‏ 6. 


ورابعبا : العقل . قال تعالى : « وهو الذى يتوفا كم باليل. ويعلم 
إلا العقل . فإنه هو الذى ختلف المال فيه عند النوم واليقظة . 

وخامسمأ 0 ذات الشى ١‏ وعينه 3 قال الله تعالى :5 وما دعون 
إلا أنفسبم (5) ,س١«‏ فاقتلوا أنفسك(١٠0‏ س ١‏ ولكن ظلدوا أنفسهم»(05 
إذا عرفت هذا فقول : لفظل الفس ئّ عق الله تعالى » ليس إلا الذات 
والفيقة . فهدوله 0 واصطنحةتك لنفسى 050 كالتأ كيد الذال على مز يد 
المبالغة . فإن لإنسان إذا قال : جعلت هذه الدار لنفسى ء وعم رتها لنفسى» 
فم ميك 51 زخة. وقوله تعالى : د تعلم ماق فى ( ولاأعم ماف نفسك (05) «( 
المراد : تعلم معلومى » ولا أعلم معلوءك . وكذا القول فى بقية الآيات . 

وأما قوله عليه السلام ‏ حكابة عن ربالعزة ‏ :«فإن ذ كر ىف نفسهء 
ذكرته فى نفسى» فااراد :أنه إن ذكر نى حيث لايطلع ذيره على ذلك ؛ 


(95) آل عمران ه6١‏ 7) الزمر ؟)2 
(4) الأتعسام 5١‏ ويعلم ... الخ من خ (8) البقرة 4 
)٠٠(‏ البقرة 6ه (١ذ1)‏ هود أاء١١‏ 


١١5 المائدة‎ )١15( 4١ طه‎ )] 


- ١54 - 


ذكرته بإنعاهمى و[حسانى : من غير أ يطلع عليه أحد مل عبيدى. لآن 
الذكر فى النفس ٠‏ عبارة عن المكلام الق » والذكر الكامن فى النفس . 


وأما قوله : « سبحان الله » زنة . عره » ورضاء نفسهء فالمراد : 
م ير تضيه الله تعالى لنفسه ولذاته . أى تسبيحا يليق به . وأما قوله يلثم : 
دوكتب كتابا عل فسه » فالمراد به : كتب كتاباء وأوجب العمل به . 
والمراد من قوله ه على نفسهء : التأ كيد والمبالغة فى الوجوب واللروم : 
فثبت : أن المراد بالنفس فى هذه المواضع : هو الذات . وأن الغرض من 
ذكر هذا اللفظ : المبالغة والتآ كيد . وبالله التوفيق . 


الفصل الرابع 
ف 


قال الله تعالى  :‏ الله . الصمد » ذكر بعضبم فى تفسير الصمد » : 
أنه الجسم الذى لا جوف له . ومنه قول من يقول لسداد القارورة : 
العماد . وثىء مصمد ى صلب 6 ليس فيه رخاوة . قال ابن قنيبة : « وعل 
هذا التفسير تكون )١(‏ الدال مبدلة منالتاء» وقال بغضهم : « الصمد (): 
الأملس ء من الحجر الذى لايقيل الغبار » ولايدخل فيه شىء » ولامخرج 
ئها وه 

واحتج قوم من جبال المشببة ببذه الآية فى إثبات أنه تعالى جسم . 
وهذا باطل ٠‏ لنا بينا: أن كو نه أحداء ينافى كو نهجسما' فقدمة هذه الآية 
دالة عل أنه لامكن أن يكور ن المراد من الصمد : هذا المعنى » ولآن الصمد 
بهذ! التفسير » صفة الأجسام الغلءظة . وتعالى الله عن ذلك . 


والجواب عنه من وجوين : 
الأول : إن الصمد قعل عمنى مقعول؛ هين صمد إليه أى قصد . 
والمعتى : أنه المصمود إليه فى الحوائج ٠‏ قال الشاع : 


ألا بكر التاعى عميرى بنى أسد 
بعمر و(؟)بن مسعوات ٠‏ وبالسيد الصمد 


)١‏ رمادة (؟) هو 5 حي 


(؟) نعم وأبن مسسعود : ط »6 بعمرو بن مسعود ؟ م 


اال 2 


علوته سآ بى 6 ثم قلت له * 
وهأ حل وف 3 فأنت الشيد الصمد 

والذى يدل على صرحة هذا الوجه : ماروىان عيأس س رضى الله عنه ‏ 
أنه لما تزات هذه (الآية)(6) قالوا : ما الصمد ؟ فقال عليه السملام : «السود 
الذى يصمد إليه فى الموائجء قال أبو الايث صمدت صد هذا الأمر, 
أى قصدت قصده . 

الوجه الثانى فى الجواب : إنا سلينا أن الضمد فى أصل اللغة :المصمت 
النى 'لايدخل فيه ثىء غيره . إلا أنا نقول : قد دللنا على أنه لا يمكن 
ثمورت ولأ الممى فى حق الله تعالى 0 فوجب هل هذا اللفل على عازه . 
وذلك لآن الجسم الذى يكون هذا شأنه . يكون مبرأ عن الانفصال والتباين 
والتأثر عن الغير . رهو ‏ سيحانه وتعالى ‏ واجب الوجود لذاته . وذلك 


يعتضى أن كرون تدالى غير قابل للزيادة واانقصان . فكانأحر اد من اأهسمد 
فى حمه تعالى : هذا المعنى ( وبالله التوفيق (0) ) 


(1) الآية : سقط 2 
(ه) ومالله النوفيق © سقط خ 


الفصل الخامس 
قَْ 
نفظ اللثقاء 


أفا القرآرى .فد قال الله تعالى : د الذين يظنون: أنهم ملاقوا 
ر بهم () 62 وقال م فون كان برجو لقاء (؟) ربةءوقال: 5 بل هم بلقاء 
دبهم كافرون 0©)» وأما الحديث فقّد قال عليه السلام: «من أحب 
لْهَاء ألله أخين أله لقاءه» ومن كره لقاء الله 3 الله لقاءم» قالوا : 
واللقاء من صفات الأجسام .يقال : التقىالجيشان . إذا قرب أحدهما من 
الآخر فى الدكان. 

واعل : أنه لما ثبت بالدليل|أنه تعالى ليس يمسم » وجب حمل هذا 
اللفظ على أحد وجرين : 

أحدهما : أن من لقَى إنسانا »فقد(؛) أد_ م والضيرة ٠.‏ فكان الحراد 
من اللقاء : هو الرقية . إطلاقا لام السدب على المسين: 


والثانى : إن الرجل إذا حضر عند ملك » ولقيه » دل هناك مت 
حكمه وقررهء دخو لا لاحية له فى دفعه . فكان ذلك اللقاء سببا اظبور 
قدرة الملك عليه - على هذا الوجه فلا ظبرت قدرته وقوته وقهره 


)١(‏ البقرة 5 (9) الكيقة ١‏ لل 
(©) السحجدة ١.١‏ (؟) فقد ؛ زيادة 


ساحخ5؟| سه 


وشدة بأسه فى ذلك اليوم » عير عن تلك الخالة بالاقاء . والذى يدل على 
صحة قولنا : إن أحداً لايقول بأن الخلائق تتلاقى ذواتهم فى ذات 
لله تعالى على سبيل المداسة . ولما بطل حمل اللقاء على المماسة وانجاورة, 
ليق إلا ماذ كرناه ( وبالله التوفيق )(0) 


(ه) وبالله التوفيق : سقط م 


الفصل السادس 
ق 
لفظ الور 


قال اقه تعالى : «الله و والسمواتوالآارض. مثل نوره : كشكاة .(21 
وروى ابن خزيمة فى كتابه عن طاووس عن أبن عباس رضى الله عنه : 
أن النى ملقم كان يقول فى دعائه : د الهم لك الجد . أنت نور السموات 
والارضءوهنفيون . فلك الخهد . أنت فيوم السمواتوالأرض ومن فيين» 

واعل : أنه لايصح القول بأنه تعالى هو هذا الثور المحسوس بالبصر . 
ويدل عليه وجوه : الأول : إنه تعالىلم يقل إنه نور » بل قال : نه «نود 
السموات والأدضء ولوكان نوراً فى ذاته »لم يكن لهذه الإضافة فائدة . 
الثانى : لو كان كو نه تعا ى نور السمو أتو الأأرض ٠»‏ معنى: الضوء ا محسوس» 
ره أن لايكون فى شىء من السمواتء الأرضء ظلة البتة ٠‏ لأآنه تعالى 
داثم لايزال ولآيزول . الثااث : لوكان تعالى نور بمعنى ااضوءء لوجب 
أن يكون ذاك الضوء مغثياً عن ضوء الشمس والقمر والثار . والمس دال 
على خلا ف(ذلك)0© الر ابع : إنه تعالى أزال هذه الشبهة » بقوله تعالى: 
ه مثل نوره» فقد أضاف الور إلى نفسه » ولو كان تعالى نفس الثور 
وذاته » لامتنمت هذه الإضافة . لآن إضافة الشىء إلى نفسه متلعة . 
وكذلك قوله تعالى :« مودى الله لزوره من يشما(؟) د الخامس : إنه تعالى 
ال رتسل الظلمات والنور »() فتبين ببذا: أنه تعالى خالق الأانوار . 


امك 


() الثور هلا (0؟) ذلك : سقط م 
© التور هذا () الأنعام 1 
(م 3- أساسس التقديس) 


سااء”" [ له 


السادس : إن الذور بزول بالظلية: ولو كان تعالى عين هذا الذور ال#هسوس 
لكان قابلا للعدم . وذلك يقدح فى كونه قدأ واج بالوجود . السابع : 
إن الأجسام. كلما متائلة ‏ على ماسيق تقريره ثم إنها بعد قار مان 
الماهية » تراها مخدائمة فى النور والظلية ٠‏ فوج أن يكون الضوء عرضاً 
قائماً بالأجسام والعرض يمتنع أن يكور, إلا . 

فثبت بوذهالوجوه : أنه لايمكن حل النور على ماذ كروه . بل معناه:أنه 
هادى أهل السموات والآارض. أو معئاه: مذو رالسموات والاارض على 
الوجه الا“حسن , والتدبير الآ ككل ٠ك‏ يقال : فلان نور هذه الملدة ٠‏ إذا 
كان شبياً لصلا حرا . وقد قرأ بعضهم : لله نور السموات والارضء 
( وبالله التوفيق )00 


(0) من جح 


قال تعالى : «كلا . [نهم عنر بهم يو مئذ لجو بون(١)ءقالوا‏ :و الحجاب 
لايسقل إلا فى الأجسام . 

ومسكوا أيضا : بأخبار كثيرة : 

الخير الأول : ٠١‏ روى صاحب شرح السئة رحمه الله - فى باب 
« الرد على الجبمية , قال : قام فينا رسول اله يَلِقه مخمس كلءات . فقال : 
. إن الله نعالى لاينام » ولاينبغى أن ينام » ولكنه مخفض القسط » 
ويرفمه . يرفع إليه عمل الايل قبل النهار » وعمل النهار قبل الايل » حجابه 
(من)(0) نور ء لو كشفه لأحرقت سبحات وجبه » ها انتهى إ ليه بصره 
من خلقه , فقال المصنف :هذأ حديث أقربه الشيخان .وقوله ٠6‏ فض 
القسط وير فعه »أراد : أنه براعى العدل فىأعمال عباده .كا قال (تعالى)(*): 
و وما ننزله إلا بقدر معلوم » 

الخبر الثانى : ما بروى فى الكتب المثهورة عن النى يلق :د إن لله 
( تعالى(4) ) سبعين حجابا من :ور ٠‏ لو كشفها لأحرقت سيحات'وجبه 
كل ما أدرك بصره » 

الخير الثالك : ررى فى تفسير قوله تعالى : « للذين أحسيوا : 


(1) المطففين ١6‏ (؟) من 5 سقط جح 
9) تالى : من ط (؛) تعالى : ط 


0 1 


الحسنى » وزيادة(*2». إنه تعالى يرفع الحجاب , فينظرون إلى وجبه 
تعالى . 


واعلم : أن الكلام فى الآية هو : أن أصحابنا - رحمهمالله س قإلوا: 
إن يحوز أن يقال : نه تءالى محتتجب عن الخلق؛ ولا #وز أن يقال : 
إنه حجوب عنبم . لآنف لفظة الاحتجاب مشعرة بالقوة والقدرة , 
والحجاب(7) مشعر بالعجن والذلة . يقال : احتجب السلطان عن عبيده . 
ويغال: فلان حجب عن الدخول علل السلطان . وحقيقة الحجاب بالنسبة 
إلى الله تعالى : محال . لأآنه عبارة عن الجسم المتو سط بين جسمين أآخر ين . 
بل هو دول عندنا : على أنلايخلق الله تعالى فى العين رؤية ٠تعاقة‏ به . 
وعند من ينسكر الرؤية على أنه تعالى بمنعم وصول آثار [حسانه وفضله 
من إنسأن . 

وأما الخبر الأول : وهو قوله عليه السلام : « حجابه : الذور » فاعل : 
أن كل شىء يفرض مؤث را فى شىء آخر » فكل كال حصل للاثر » فهو 
مستفاد من المؤثر. ولاشلك أن بوت ذلكالسكال لذلك المؤثر ‏ أولى من 
ثبوته فى ذلك! لآثر , وأفوى وأكل . ولاش ك أن معطى الكالات بأسرها 
هو الحق تعالى (فكان كل(2) ) كالات الممكنات بالنسبة [ لى كال الله 
الله تعالى كالعدم . ولاشك أن جملة اامكنات ليست إلا عام الأجسام 
وعال الأرواح . ولاشك أن جملة الات عالم المناصر بالنسية إلى الات 
الآفلاك كالعدم . ثم كال حال الربع المسكون بالنسبة إلى كال العناصر 
كالعدم . ثم الشخص المعين. بالنسبة إلى كالات الربع المسكون كالعدم . 


مسسيت 


(0) يونسى ؟ (1) الحجب : ط 
0) وكل :اط 


مم( . 

فيظير من هذا : أنكال الإنسان الممين بالنسبة إلى كال اله تعالى : أولى 
بأن يقال : إنه كالعدم . ولاشلك أن روح الإنسان وحده» لاتطيق قبول 
ذلك الكال . ولا مكنه مطالمته . بل الأرواح البشرية تضمحل فى أدنى 
مىقبة درب هرات تلك الكالات . فبذا هه المراد بقوله عليه السلام : 
د أو كشفبا لأحرفت سبحات وجبه كل شىء » أدر د بصره » 


الفصل الثامن 
ق 
القرب 


قال الله تعالى : ٠‏ وحن أقرب إليه من بل الوريد١(0)»‏ وقال عليه 
السلام ( حكاية عرس الله)00) « من تقرب إلى شيرأ تقر بت إليه ذراعاء 
ومن تقرب إلى ذراعا ء تقربت إليه باعاء وم نأتانى عثى » أتيته هرولة, 
وروى الاستاذابن فورك - رحمه الله - فى كتاب « المتشاءهات » عن 
عن ان عبر - رضى أقه عنهما ‏ عن رسول الله ييه أنه قال : ٠‏ يدئو 
المؤهن من ربه ( يوم القيامة)(؟) <ثى يضع الجبار كنفه د ليه » فير 
بذنوبه » فيقول : اعرف - ثلات مرأت - فيقول تعالى : إبى سرتما 
عليك فى , الدنيا . وإنى أغفرها لك . فيعطى صعيفة <ستاته . و أما الكفار 
والمذافقون ؛ فينادى بهم على رؤوس الأشباد: ١‏ دو لاء الذين كذبوا على 
به » 

واعلم :أن المراد من قربه ومن دنوه : قرب رحمته ودنوها من العبد . 
وأماقواه : « فيضع الجبار كنفه عليه » فبو أيضا مستفاد رن قرب 
الرحمة ٠‏ يقال : أنا فى كنف فلانء أى فى إثعامه وأما ما رواه بعضهم 
د فيضع الجبار كتفهء فاتفةواعلى أنه تصحيف ءوالرواة ضبطوها بالذون 
ثم إن صحت تلك الرواية فهى ممولة على التقريب والغفران ( والله 


أعبل )0 


قا (5) بوم القيامة : سقط خم 
(؟) حكاية عن الله : سقط خ (©)) هود م١‏ 
(ه) والله أعلم : من ط 


الفصل التأسع 
ق ' 
المجىء والنزول 


احتجو بقوله تءالى : « هل ينظرون إلا أن يأتمهم الله فى ظال من 
النهام 200 و بقو له تعالى : « أو يأتىر بك 2922© ء و بقوله : دوجا. ر بك,20, 
و احتجوا بالاخبار » فنها : ما رواه صاحب شرح ااسنة ‏ رحمه الله - 
فى ياب «إحياءآخر الليل وهضله» (عن أن هريرة وَأنى سعيد الخدرى 
رضى الله عنهما )0 

عن النى 0" َه أنه قال :وما اجتمع قوم يذكرون الله » إلا حفتهم 
الملائة » وغشيتهم الرحمة ٠‏ وتنزلت عليهم السكينة ٠‏ وذكرم الله فيمن 
عنده » ثم قال : إن الله تعالىا يبل حتى إذا كان ثلث الليل الآخير » 
ينذل إلى هذه السماء الدنيا فينادى هل من مذنب يتوب ؟ هل من مستغفر ؟ 
هل من داع ؟ هل من سائل ؟ إلى الفجر »قال صا حب( هذا )(7) اللكتاب: 


هذ[ حول يمث مدق على مومه ٠‏ 


وفى هذا الباب أيضا ( عن )!7 أبى هربرة أن النى يلق قال : « يفزل 
ربنا كل ليلة إلى سماء الدئيا » حين يمق ثلث الليل الأخير . فيقول من 
يدعو بى فأستجيب له ؟ من يسألنى فأعطيه ؟ من يستخفر لى فأغفر له.؟ » 
)١(‏ البقرة .١؟‏ (0) الأنعام ١68‏ 
(9) الفجر (1:) عن أبى هريرة .. عنهما : سقط خ 
(ه) النبى : ط »رس ول ألله : خ (5) هذا : من ط . 
0) عن: ط » من حديث : خم 


م1 


3 قال : هذا حديث متفق على صحتة » وروى أيضا عن أبى هربرة عن 
رسول الله يلام : الحديث !أذ كور » وزاد فيه : ثم يط بد به 
( تبارك )(0) وتعالى ( فيقول )(5) : من يقرض غير عديم ولا ظلوم ,.؟ 
وروى صاحب هذا السكتابف باب ١‏ ليلة النصف من شعبان» عن عروة عن 
عانشة رضى اله عنهما- قالت :فقدت رسول الله صلى الله عليه وسل ليلةء 
عفرجت : فإذا هو بالبقيع|. فقال :«أكنت تخافين أن يحيف الله ورسوله؟ 
فقلت : يا رسول الله ظنفت أنكأتيت بعض نسائك . فقال : إن الله ينزل 
ليله النصف من شعيان . فيغفر ل كثر من عدد شعر غم ( بق ) كاب » 
والبخارى ضءف هذا الحديث . 
واعل : أن الكلام فى قوله : هل ينظرون إلا أن يأئيهم الله فى ظال 

من الغهام » من نوعين(١0‏ : 

الأول : أن نبين بالدلائل القاهرة أنه سبحانه وتسالى منزه عن 
( انجىء.والذهاب) 007 

والثابى : أن نذ كر التأويللات فى هذه الآيات . 

أما النوع الآول: فنقول : الذى يدل على امتناع المجى» والذهاب على 
الله (سبحانه و )١١)‏ تعالى وجوه : 

الأول : ماب تفى عل الأصول :أنكل مايصح عليه اجىءوالذهاب» 
فإنه لا ينفك عن امحدث . ومالا ينفك عن المحدث , فهو تحدث . فيلرم : 
أن كل هأ يصح عليه النمجىء والذهاب » وجب : أن مكون بجدثا عحلوفا . 
والإله القديم يستحيل أن يكون كذلك . 


)١1(‏ الذهاب والمجىء : خ )١99‏ سبحانه و : خ 


لل 
والثانى َ إن كل م 06 عليه الانتقاا و:ألضجىء 1 دن مكان إلى مكان 3 
فهو محخدود معناه فسكون متهأ عقدار مدان 2 مع أنه كان >و ز ف العقل 


وقوعه على مقدار أزيد يه 3 أنقص هية . وحيائذ يكون اختصاصه بذك 


المقدار » لآاجل خصيص #صص . وثر جيح ع مجعم ٠‏ وذلك على الله 

والثالث : وهوأنا لوجوزنا : فمايصح عليه المجىء والذهاب 3 أن بكون 

الرأبع : [نه كَغَال حق عن المليل عليه السلام : أنه اهن فُْ إطية 
الكوا كب والقمر وااشمسء بقوله . , لا أحب الآفلين »(0) ولا معنى 
للأفول إلا الغييه والحضور . من جوز الغيية والخحضور على الله تعالى 6 
فقد طعنفى دليل الخليل (وكذب أقه فى تصديق الخليل)2 © فى أذلك . 
حييث قال :غ وثلكحجتنا آاتيناها إبراهم على قومةه « 

وما النوعالثانى (وهو)ف با نالتأويلات اذ كورةفهذهالاية:فنقول: 
فيه وجوو(ه 0: 
ْ الأول : المراد :هل ينظر ون إلا أن نيهم آيات الله. جءل مجىء أيات 
لله يجيا له . على التفيخم لشأن الايات . ؟ يقال : جاءالملك . إذا جاه جيش 
عظيم هن وله . والذى يدل على صحة ودذأ التأو ل : أنه تعالى قال الآية 
المتقدمة :م فإن زللتم من بعد ما جاء:_ك البينات » فاعلمو! : أن الله عزيز 
حكم :17) فذاكر ذلك فى مءرض الزجر والتبديد . م إنه تعالى أكد 


(19) الأنعام كلا (15) وكذب ... الخليل : سقط خ 
)1١6(‏ وجيان : حل (15) البقرة 5.؟ 


سام7١‏ لس 


ذلك بقوله : «هل ينظرون: إلا أن يهم الله » ومن المعلوم : أن بتقدر 
أن يصح المجىء و الذهات على الله تءالى» لم حكن ره قاوز عزفا كدر 
و اأتبد بد ٠‏ للانه عدد الأضور 5 بزجر قوما ويحاقبيم ؛فقد يشببس قومأ 
ويكرههم . نثيت أن بجرد الحمضور ؛ لا يكرن سببا للزجر والنها بد 
والوعيد . ولما كان المقصود من الآية » [نما هو ااتهديد » وجب أن يضمر 
فى الآبة يبجى: الطهيبة والقبر والنهديد ٠‏ ومتى أضرنا ذللك » زالت الشيبة 
بالكلية . وهدا تأويل حسن موافق لنظم الآيه. 


الوجه الثانى : أن يكون المراد : هل ينظرون » إلا أن يأتهم أمر الله. 

. ومدار الكلام فى هذا الياب : أنه تعالى إذا أضاى فعلا إلى ثىء ء فإن كان 

ظاهر تل كالإضافة متئعاً . فالواجب صرف دلك الظاهر إلى التأويل . كا قال 
العلماء فى قو له تعالى : دإن الذين يحادو ناللهء(؟١)‏ والمراد : حادو نأو لياءه 

وقد قال تعالى:« واسئل القرية )١0(‏ » والمراد : أهل القرية . فكذا 

قوله تعالى : « يأتيهم الله (05)ء أى يأتيهم أم الله . وليس فيه إلا حذف 

المضانق وإقامة المضاف إليه مقامه, وذلك مجاز مشرور . يقال : ضرب 

الأمير فلانا و أعملاء ١‏ والمراد : أنه 7 ذلك . 


والذى كد صحة وذآأ التأو 01 وجبان : 


الآاول ( : إن قوله تعالى ديأتيهم ألله» وقوله : ووجاء ر بك 22١(‏ [خمار 
عن حال القيامة . ثم إن الله تعالى ذ كر هذه الوقعة بهينها فى سورة اذل 


(19) المجادلة .؟ 
(19) يوسف 9/ 
(19) المقرة .١؟‏ (.؟) الفجر ؟؟ 


وم[ سس 


قال #وغل قطرون إلا أن تأتبين الملانمكة “أو بأتى أم ربك (50)ء 
فصار هذا مفسرا لذلك المتشاءهء لأ نكل هذهالايات 1-اوردت فى واقعة 
واد ده حا بعضبا على البعض . 

والثاى : إنه تعالى قال بعد هذه الا,ه: ٠‏ وقضى الآامر(؟؟) » ولاشك 
أن اللألف واللام المعرود ااسابق . وهذا يستدعى أن يكون قد جرى 

ذكرهمن قبل ذلك؛» «تى تون الأآلف واللام إثارة إليه. وما ذ'ك 

زلا النى أضر ناه من أن قوله « يأقيهم الله» أى يأنييم 9 أمر الله . 

دإن قيل : أمر الله عند : صفة قديعة. فالإتيانعليها :محال . قانا : 

الآمر فى اللغة له معئيان : أحدهما : الفمل . والثانى : الطريق . قال تعالى : 

روما أمرنا إلا واحدة كلمع بالبصر (4؟)» وقال : دوما أمر فرعون 

0 *")ع في مل الآامر فى دذه الاية عي الفدل وهو مأ 3 تلك 


سسيدم وت رس ا كرا ا 0ت 


| الذى 00 : 
وأما إن حماتا الآمر » على الأمر الذى هو ضد النهى . ففيه وجهان : 
الأو ل كو ن التقدير هر أن مناديا ينادى يوم لقيامة : ألا إن 
لله يأمركم أمرك بكذا وبكذا 61 ن إثءان الآمر :هو وصول ذلك اتداء» 


ليم ٠‏ وقوله : د فى ظأل هن العهام 0 أى مع ظلل ٠‏ واأتقدير أن سما ع 
ذلك الزداء ووصول تلك الظطال كر الأرفية 6 زمانواحد . 


الثانى : أن بكون المراد من إنيان أمر الله تعالى فى ظلل: حصول 
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(1؟) ملئحل 89 (9؟) البقرة 5١5‏ 


(6؟) يأتى : ط (8؟) القمر .٠ه‏ 
(ه؟) هود /ا1 (51) الأول © سقط خ 


90؟) يكون * زيادة 


١4.‏ سم 


أصوات مقطعة مخصوصة فى تلك الامات ؛ دالة على حك الله تعالى على كل 
واحد ءا يليق به من السعادة والشقاوة . أو يكو ن المراد : أنه تعالى خاق 
أقوشا منظومة فى ظلل من الغهام » وتسكون النقوش جلية ظاهرة » لجل 
شدة بياض ذلك الغام » وسوادملك الكتابة . وهى دالة على أحوال أهل 
الموقف فى الوعد والوعيد وغيرهما . وتكون فائدة الظل من الغام : 
أنه تعالى جعلها أمارة لما بريد إنزاله بالقوم فيعلمون : إن الآمر قد 
قرب وححدضر . 

الوجه الثااث فى التأويل : .أن يكون المعنى : هل ينظ رون [لاأن يأتيهم 
لله بما وعد من العذاب والحساب ؟ خذى ما يأتى ( به )240 نعو يلا على 
الفهم . إذلو ذكر ذلك المذاب الذى يأتيهم به ء لكان ذلك أسهل عليهم 
فى باب الوع.د . 

آم إذا لم يذكرهكان أبلغ فى التبويل » لأنه حيلذ تنقسم خواطرم ؛ 
و تذهب أفكارم : ا «ومثله قولهتعالى:د فأماه الله من حيث 1 حتسبواء 
وقذفف قلوبهم الرعب » مخربون بيوتهم بأيديهم » وأيدى المؤمنين»(250) 
والعنى : وأتاجم اله بخذلانه من ححيت لم تحتسبوا . و كذا قوله تعالى : 
د فأنى الله بنيانهم من القواعد 20٠»‏ ويقال فى الكلامالمتعارف المشرور؛ 
إذا ممع بولاية رجل : جاءنا فلان بجوره وظلده . ولا شك أنه يجاز 


2 


مسهو زر 3 
الوجه الرابع ف التأويل : أن تسكون «فى» بممنى الباء وحرؤف 
الجر يقام بعضمأ مقدام البععض ب وتهفدبره : هل ينظرون أن 


(0؟) به : من حم 
(15) الحشر ١‏ (.؟) النحل ١‏ 


وغ ب 


يأنيهم ألله بظال من الغهام والملائك ١‏ واأراد : أنه يأنيهم ألله الام 
ممع الملاتي : 


الوجه الخامس : - وهو أقوى من كل ماسبق - إنا ذكرنا فى 
« التفسير الكبير » أن قوله نعالى : « يا أبها الذين آمنوا . ادخلوا فى السلم 
كافة :800 نما نزلفى حق اليرود. وعلى هذا التقدير يكونةوله تعالى : 
د فإن زللتم من بعد ما جاءتك البينات ء(9؟) خطايا مع اليهود ؛ فسكون 
فوله : د هل ينظرون إلا أن يأ:-هم له فى ظلل من النغام ؟ 0*0 حكاية 
ب . والمعنى : أنهم لايقبلون دينكم » إلا لآنهم يفنظرون أن يتنهم الله 
فى ظلل من الغهام . وما يدل على أن المراد ذلك : أنهم فعلوا ذلك مع موسى 
عليه السلام » فقالوا : « لن ثثر من لك » حتى نرى الله جبرة (4") و إذا 
ثبت أن هذه الاية حكاية عن حال الهود واعتقادهم ءلم يمتنع إجراء 
الآية على ظاهرها . وذلك لآن المهود كانو! على دين النعبيه . وكاذوا 
#وزون الجىء وللذهاب على الله تعالى ‏ وكاذو! يقولون : إنه تعالى نجلى 
لموسى عليه السلام على الطور فى ظلل من الثهام » فظنوا مثل ذلك فى زمان 
يمد عليه السلام . ومعلوم : أن مذهبهم ليس بحجة ٠‏ 


وبالجلة : فإنه يدل على أن قوما ينتظرون أن يأتيهمالله . وليسف الآية 


دلالة على أن أولك الأقرام محقون أو مبطلون . وعلى هذا التقدير زال 
الإشكال . وهذا هو الجواب المعتمد عن يمسكهم بالآية المذ كورة فى 


سورة الأنعاء(ه 0 
(1؟) البقرة م١١‏ (9") البقرة 5٠5‏ 
(0) البقرة .61 () البقرة مه 


(ه؟) الأنعام ١58‏ 


- 


فإن قيل : هذا التأويل كيف وتعاق مهكد ألآية 2 أنه قال فى آخرها : 
وول أئله ثر جع الأهور + 0 قأنا : إنه تعالى حى عن دثم وتوقيفهم 
قبول الدين الحق ؛ على الشرط الفاسد . إأم ذكر بعده ما #رى مجخرى 
التهد يد لمم وعال : دوإلى ألله ترجع الأمور « 

وأما قوله تعالى : « وجاء ربك ء والملك صا صفا ء(57) فا لكلام فيه 
أيضًا على و جبين : 

الأول : أن عمل هله الآية عل يأب حذى اأضاف . وعللى هسذأ 

الوجه افق الاية وجوه ه 

أددها : وجاء أمر ربك بالخاسية والمجازاة . 

وثانها : وجاء قبر ربك . 5 يقال : جاءنا الملك القادر .إذا جاه 
7 

وثالتما : وجاء ظبور معرفه الله تعالى بالضرورة فى ذلك اليوم . فصار 
ذلك جاريا بجرى بجيثه وظروره . 

الوجه الثانى : إذا لا تحمل هذه الآية على حذف المضاف . ثم فيه 
وجهان : 

الآول : أن يكون المراد من هذه الآية : الآسك بظهور آبات الله 
تعالى » وسر أثار قدرته وقبره وسلطانه . والمقصود : ثيل تلك اللوالة 
حال الملك إذاحضر ل فإنه يظور جرد -«دضوره من أثار الطيية والسياسةء 
م لايظبر حضور(8؟) عسا كره كبا ءّ 


(8؟) البقرة .١؟‏ 
(190؟) الفجر ؟؟ (؟)يظهور : ط 


ساع ال 


الثانى : إن الرب هو المربى . فلعل ملكا عظما هر أعظم الملائتكةء 
كان م يما للنى رين 6 وكان هو اراد من قو له :دوجاء ربك واالك 
صفاصفاء, . 

م الحديث المشتهل على النزول إلى السماء الدنيا . فالكلام عليه 


من زوعين(591) : 


الأول : بان (الوول . وهو )0 ؛) أن اانزول قد يستعمل فى غير 
الانتقال . وتقر بره هن وجوه : 

أحدها : قوله( تعالى )(41)دو أنزل لك من الأنعام ثمانية أزواجء(45) 
ونن نعل بالضرورة : أناججل أو الرقر » ما نزل من الدماء إلى اللأرض » 
على سبيل الانتقال . وقالالله تعالى :« فأنزل الله سكينته على رس وله .(49) 
والانتقال على السكيتة حال . و قال الله تعالى : « نزل به الروح الآمين على 
قليك ,(44) والقرآن سواء قلئا : إنه عبارة عن صفة قدعة » أو قلنا : 
إنه عيارةعن الحرف والصوت ؛ فالانتقال عليه محال . وقال الشافعى 
المطلى رضى الله عنه ؛ - «دخلت مصر فم يفهموا كلاى . فغزلت ثم 
لحك وم يكن اراد منهذا النزول : الانتقال . 


الثانبى : إنه ( إن )(* ؛) كان المقصود من النزول من العرش إلى السماء 
الدنيا « أن ممع تداوُم» فبذأ المقصود م حصل . وإن كان المقصود جرد 
النداءء سواء سمعناه أو لم نسمعه ء فهذا ما لاحاجة فيه [لىالنزول من العرش 


(9؟) وحهين :؛ ص (.؟) النزول وهو : من خ 

" تعالى : ط (59) الزمر‎ )5(١( 

(9؟) الفتح ؟؟ (:5) الشعراء 198 - ١1155‏ 
(ه؛) ان * ط »6 لو : خ 


| 148 


[لالسماء الدنيا » بل كأن مكنه أن ينادينا وهو على الدرش . ومثاله . أن 
بريد من فى. المشرق(45) [سماع من فى المغرب وهناداته , فيتقدم إلى جبة 
المغربء بأقدام معدودة . 5 بناديه . وهو بعل أنه لا إسمحه المتة . فههنا 
لكون تلك الخطوات عملاباطلا » وعيئا فاسد ‏ . فيكون كفعل الجانين . 
فملينا : أنذلك غيرلائق حكمة الله تعالى . 

الثالك : إن القوم رأوا أن كل مماء فى مقابلة السماء النى فوقها » 
(نكون)(47) كقطرة فى حر » و كدرم فمفازة . ثمكلالسمواتف مقا بلة 
السكر سى» كقطرة فى البحر ؛ والكر مىفى مقابلة العر شكذلك »هم يقولون: 
إن العرش ماوء منه ‏ والسكرسى موضع (قدمه)(4 4)فإذا نزل إلى السماءالدذيا . 
وهىفى غاية الصغر بالنسبة إلى ذلك الجسم العظم »فإماأن يقال:إن أجزاء 
ذلك الجسم العظم » يدخل بعضها فى بعض » وذلك يوجب القول بأن 
تلك الأجزاء قابلة التفرق والهرق ؛ ويوجب القول أيضا بتداخل 
الأجزاء بعضهافى بعض ٠‏ وذلك يقتضى ( جواز )(43) تداخل جملة العالم 
فى خردلة واحدةء وهو محال . وإما أن يقال : إن قلك اللأجزاء بليت 
عند النزول إلى السماء الدنياء وذلك قول بأنه قابلللعدم والوجود . وذلك 
ما لا يقوله عاقل فى صفة الإله تعالى . فيئبت ببذا البرهان القاهر : أن 
القول بالنزول على الوجه الذى قالوه باطل . 

الرابع : إنا قد دللنا على أن العالم كرة . وإذا كان كذلك ؛ وجب 
القطع بأنه أبدا يسكون الحاصل فى أحد نص الأرض هو الليل» وى 
النصف الآأخر هو النهار .فإذاو جب نزوله إلىالسماء الدنيا فى الليل ‏ وقد دالنا 
على أن اليل حاصل أبدا ‏ فبذا يقتضى أن يبق أبدا ف السماء الدئيا , إلا 
أنه يستدير على ظبر الفلك سب استدارة الفلك» وحسب انتقال الليل » 
(48) الشيرق : ط» المشرق ذخ 


0؟) تكون : من خم (14) قدمه ١‏ سقط ثم 
(9؟) جواز : من ط 


سم وج م 


من جائب' من الارض إلى جانب آخر . ولو جاز أن يسكون الهىء 
المستدير مع الفلك أبدا : إلا للعالم .. فلم لا يوذ أن يكون إله العالم هو: 
الفاك ؟ ومعلوم أن ذلك لايةوله عاقل . 

| النو ع الثالى من اكلام فى هذا الحد يث : بغاؤه على التأو يل(00) 


على مدل سبال 1 وهو أن حمل معذاآ النؤول على نزول رحمتة 
إل الارض . فى ذلك الودت . والسيب فى نخصيص ذلك الوقت ذا , 


الفمل وجوه : ندا 


الأول : إن. التوبة التى يؤقءمها فى قلب الليل : الظاهر أنها تسكوانة, 
غالية عى شوائب الدئيا » لآن الأغيار لا يطلمون عابها . فتتكون أقزب 
إلى القبول ٠‏ 

الثابى : إن الغالب على الإنسان فى قلب الليل ال-كسل والنوم والبطالة 
فلولا لجد العم فى طلب الدين » والرغية الدديدة فى تحققه »1ا تحمل مشاق 
السهر » ولما أعرض عن اللذات الجسمانية » ومتى كات الجد والرغبة 
والاخلاص» أتموأ كل كان 'ثواب أوفر . 

الثالك : إن الليل وقتالكسل والفتورء فاحتيح فالترغيب ف الاشتغال 
المادة فى اليل إلى مزيد أمور توثر فى تحريك دواعى الاشتغال 
والتهجد » فيحدن أن الشارع ( [م' خص )010 هذا الوقت مثل 
هذا الكلام : ليكون توفر الدو اعى على التهجد : أنم فهذه الجرات الثلاثة 
تصلح أن تكون سبيا لتخصيص ااشر ع ه.ذا الوقت ببذا القشريف . 
ولاجلبا قال الله تعالى : «١‏ وبالأسحار ثم يستغفرون 09(6©) وقال : 
والمستغفرين بالأسحار (55) 


(.ه) التأويل : ط » الدليل : خ 

((ه) بخص : ط (؟ه) الذاربات 18 
(8ه) آل عوران /لابا "١‏ 
(م .1 أساسن التقديس ) 
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الوجه الرابع : إن جما من أشران الملا ينزلون فى ذاك الوقت, 
بأمر ألله تعألى كا يقال : بى امير دارأ » وضرب دينارا . ومن ذهب إلى 
هذا التأويل :من بروى الخبر بطم شياء تحقمقا لهذا المعى 8 


واعل : أن نمام التقرير فى تأويل هذا الخهر : أن من نزل من الملوك 
عند إنسان لإصلاح شأنه , والاهتهام بأمره ٠‏ فإنه يكرمه جدا. بل 
يذون نزوله عنده مبالغة فى[ كرامه2©* ولما كان النذول موجبا 
للج كرام » أو موجبا لدء أطلق اسم النزول على الإ كرام . وهذا أيضا هو 
المراد بقوله تعالى : «وجاء ربك » والملك ء صفا صفاء(00) وذلك أن 
الملك إذا جاء وحضر لفصل الخ#صومات ؛ عظم وقعه وإشتدت هيبته . 
(والله أعل )(02) 


(81) الكرامة اخ 
(65) ,الفجر ؟؟ (59) والله أعلم : من ط 


00 


ل لمسسويم اد رية لم 


الفصل العاشر 
ف 
الخروج والبروز والتجلى والظهور 


قال عايه السلام : «سرون ربك كاترون القمر ليلة البدر . لاتضامون 
فى رؤيته» وفى رواية : ٠‏ لاتضارون » والتأويل : أن المقصود : تشبيه 
الرؤية بالرئية » لانشبيه المرئى بالمربى . وممنى قوله د لاتضامون» : أى 
لاينضم بعضك إلى بعض ءا تتضمون فى رؤية الحلال رأس الشهر » بل 
رؤية جهرة من غير تكلف لطلبه »كا ترون البدر . وقوله : « لاتضارون» 
أى لا باعقك ضرر فى طلب رؤيته » بل تروت من غير تكلف 
الطلب . وما روى ه تضامون ء مخففا ٠‏ فالمر اد منه : الضيم . أى لايلدةكم 


فيه ضيم ٠‏ 


وقال أيضاً عليه السلام : « إن الله يبرز كل يوم جمعة لاهل الجنة على 
كثيب من كافور ©» فيكون فى ارب على تبكيرهم إلى الجمة . 
ألا فسارعرا إلى الخيرات » واعم : أنه قيل : إن هذا الخبر ضعيف . وإن 
صمح . فالتأويل (فيه(١))‏ : أن أهل الجنة رون على مقادير أوقات 
الدنيا فها سبق من أععاهم المسئة . وأما بروذه لأهل الجنة س وبذلك 
يتخول لمي - فهو أن خلق طم رؤية متعلقة ؛ وهم على كثيب من كافور . 
وأما قربه مهم فعناه : القرب بالرحمة كا قال : دمن قرب إلى شيرا 
تقربت إليه ذراعاً » ويقال للفاسق : إنه بعيد من الله . وأيضا ما روى 


ا 00-0 سمه 


)١(‏ قبه © ح 


- ١م‎ 


أنه عليه السلام قال : دما منكم من أحد [لاسيخلو به دبه يوم القيامة . 
ويكلله ٠‏ وليس بينه ويبنه ترجمان » فنقول . وجه التأويل فيه : ( أن2» ) 
من أراد أن يتوجه [ أيه منهم » فإنه مخلو به . فعبر به عنه . وأيضاً : ل 
كأن قادراً, أراد(؟) أن يسمع كل واحد : أنه لايشكل مع غيره ( والله 
أعلم)(؛) 


(؟) أن * خ 
فر وأيضا كما كان قادرا على .. الخ : ط وفى خ : لا 


الفصل الحادى عشر 
5 
الظواهر التى توهم كونه قابلا التجزىء 
والتبعيض ‏ تعالى الله عنه علوا كبر 


أما الذى ورد اه فى القرآن . فهو له ان ف حق أدم عليه السلام : 


: فإذا سور بته ونفخت فيه من روحى22© » وقال فى مريم عليرا السلام‎ «١ 
ونفخنا فيها من روحنا(؟) » وقوله تعالى فى حق عيفى عليه السلام.:‎ ٠ 
دوروح منه9©ع‎ 

وأما الخير . فاروى أبوهريرة - رضى الله عنه ‏ أنه لِك يق قال : دلا 
خلق (81ه0) ) آدم ؛ ونفخ فيه م روحه » عط سآدم ؛ 0 الله : فقال 
القرن : برحبك ربك , ثم قال : د هذا تحيتك : ونحية ذريتك» والتأويل: 
أن نو ل: : أما إضافة اآر وح إلى افيف فو إضافة النشر يف .و وأما ما التفخ 
(فإنه عير 69 بالسيب عن المسبب . وهدأ 7 يحب للصير ليه ؛ :“لامتنا ع 
أنيكون تعءالى تابلا للتجرىء والتعض 


(1) ص "لا ()) الأثبياع : 5١‏ 99) النسساء الا| 
(1) والله: ط (0) فالتعيير : ط 


الفصل الثانى عشر 
فى 
الجواب عن استدلالهم بقوله تعالى 
« ألهم أرجل يمشون بها ؟ أم لهم أيد يبطشون بها ؟ 
أم لهم أعين يبصرون بها ؟ أم لهم آذان يسمعون بها » ؟ 


قالو|(١)‏ : فإنه تعالى عاب هذه الأصنام » وطعن فى كوتما آلمة عقا 
عل عدم هذه الأعضاء لها . فلو لم تسكن هذه الأعضاء حاصلة لله تعالى » 
لتوجه الطعن هناك . وذاك باطل . والجواب عنه : أن يقال : المقصود 
من هبه اليدى : ذىء . آخر ؛ سوى ماذ كرتم . ويياته : هو إن اامكفار 
الذين كانو| بعمدون الأصنام كانت لم أرجل بعشو ن مهأ وأبد بمطشون 
بها » وأعين ييصرون بها ؛ وآذان يسمعون بها . ولآن ااقصود م نالرجل 
واليد والعين والآذن: هو ههذه القوى المتحر كة والمدر كة . ولآن هذه 
الأعضاء كانت حاصلة ل25) ؛ وغير حاصلة لطها. ك:, أشرف وأعلى ا 
بليق بالعقل أقدامك على عبادتها ؟ ( وبالله التوفيق 5 


)١(‏ الآية رقم 156 من سورة الأعراف 
(؟) سقط م 


الفصل الثالث عشر 
ف 
الوجه : 


احتجوا على إثماته لله تهال بالآرات ولاخيار2© : 
أما الآبات فكثيرة 
أحدها : قوله تعالى : « كل منعلها فان . ويبقى وجهر بك ذو الجلال 
والإكرام »20 قالوا : وامتنع أن كوووعة اليهر إزتن 6 بويدل 
عليه وجبان : الآول : إنه تعالى أضاف الوجه إلى نفسه . وإضافة الذ 5 
إلى نفسه : متئعة. والثانى:( [نه )20 لو كان ذوال+جلال صفة للربي» لوجب 
أن يقال ذى الجلال» لأنصفة المجرور مجرورة ١‏ وثانيتهاء قولهتمالى: 
دكل ثىء هالك إلا وجره.2» . وثالثتيا: قوله ثعالى : د وأصبر نفسك مع 
الذين يدءعون دمم بالغداة والمثى» بريدون وجبه :(ه) ورابعتا : قله 
تعالى :, ولاتطرد الذبن ددعو ن ربهم با لغدأة والعثىء ؛ بريدون وجبهء(7) 
وخخاسما : قوله تعالى : ١‏ ولله المشرقوالمخرب. فأينها تولواء ف وجه(") 
الله » وسادستها : قوله تعالى ( فى سودة الروم)(4) د بريدون وجه أبنه(؟) 
وسابعتها : فوله تعالى ندوما نيم من زكاة 'تريدون وجداته(١0»‏ وثاملتها : 
قوله تعالى : « [مما تطممك لوج(١0)‏ لق » . وتاسعتها : قوله تعالى : 


(1) بالآيات والأخبار : خ بالاخبار والآيات : ط 


(0) الرحمن 53 7؟ () أنه : خ 
(4) القصص 88 (ه) الكهف 8؟ 
(5) الأنعام ؟ه ) البقرة ١١6‏ 


(4) فى سورة الروم : سقط خ (1) الروم 8؟ 
)٠(‏ الروم )1١(‏ الانسان 1 


اا 0 


إلا ابتغاء وجه ر به الأعلى :1 ) 
وأما لحان فكيزة 
الأول : ماروى ابن؟1) خزعة عن جابر : قال لما تزل قو اه تءالى : 
دقل : هو القادر على أن يبعث عليكم عذاباً من فو ك4(»5١)‏ قال النى يلقع : 
« أعوذ بوجبك ؛ ثم قال: ٠‏ أو من ت أرجلك ء ( قال عليه السلام : 
«أعوذ ٠‏ برجبك)» ثم قال ١‏ أو يليمكم ؟ شيعا ؛ ويذيق بعضكم بأس 
بعض » قال عليه السلام : هاتان أهون وأيسر » . الثانى : دوى عمار 
ا عن النى يله أنه قال : « الام بعلدك الغيب ٠‏ وقدرتك على 
- أخينى ما كانت الهياة خيراً لى » وتوفئى إذا كانت الوفاة خيرا لى 
ل بم أسألك خشيتك فى الغيب وااشهادة ؛ وكلءة الوق والعدل فى الغضب 
0 ضى ١‏ وأ ألك الرضا (07 فى الفقر والغناء » وأسألك نعما لاءة بدلء 
وأسألك قرة عين لا ننقطع » وأسألك الرضاء بعد القضاء » وأسألك 
اليد بسن الموت ٠‏ وأسألك إذة الئنار إلى 01 ك . وأسألك ااشوق / 
لقائك فى غير ضراء مضرة ولافتذاة مضلة ٠‏ الاهم زينا بزيئة الإيمان ؛ 
والجعلنا هداة مبتدين » الثالث : قال عليه اسلا : من عام يومأ فى 
ْ سبيل الله ؛ ابتثاء دوجه الله . باعد الله وجيه عن الثار سيعين خر يفأ 
١‏ الرابع : عن أبن عباس 9 نالنى بيه يل أنه قال : , من استعاذ كْ بألله فأعيذ وه 
ومن سألكم وكيه الل التعاموو . نذا مسن عق أى هريرة' - رضي الله 
عنه - عن النى عل | نه قال : « مثل أنجاهد فى سبيل الله » ابتخاء وجه اللهء 
مدل القائم المصلى حتى بر جع من جباده ء ال.ادس : قال عبد الله : قم 
رسول الله يِكِقوِ فقال رجل :: إن هذه القسمة ما أريد بها وجه الله . فائيت 
)١9(‏ الليل .؟. (19) أبن : زمادة 


: الأنعام م1 (15) قال عله الصلاة والسسلام‎ )١5( 
أعوذ بوجهك : سقط ط (15) الرضا : خ » القضاء : ط‎ 


الذي ريه مَلِيِم فن كرت ذلك له, ذا حمر و جبه حَى وددت بده 
و ررحم لله مود د00 قم أوذى بأكثر من هذا: فصير » السابع : ء 
دذيفة. عن لذ 2 أنه قال : 0 إن المسلم إذا دخل فق صلا :4ه ؛ أقبل 1 
إليه بوجبةه, » ولاينصرف. عه حتى يأعبرف عله ؛ | تحدث حدما : 
الثامن ,عن اخحارث الأشقرى أن الثى يِه قال : إن الدتعالى( أو 300 
إل 4 بق كريا: .أن بقول لبى إسر اثيل : إذا َم إلى الصلاة فلا 

:متأ فإن لله يقل دو جمة إلى عمده التاء 0 د ف تهون وهو 
آنه عليه السلامقال ف قوله.ثهالى . ة لاذين أعسسّئو | المسنى وثايادة 0150 
قال :د مى النظر إلى وجة الله» زقان أيضاً :« جنتان فن فضة . أشتهما 
“(ذها فنا ). )٠‏ وجنتان م ن. ذهب ( أينيتهما 1" وفافيهما. ومابين 
القده(؟؟) وبين أن ينظروا إلى وجْه دممم فى : جنة عدن , إلا رداءالمكيرياء 
عل وجبه > العاشس : ؛ عن عرد الله بن مسعود ( وذى لق عنه) 80 عن 
النى يل عليه سم (أه قال ): : وأا رأة عورة . فإذاخرجت يستبشر ا 
اث شيطان .وأفرت إماتكون من وجه ا ٠‏ إذا كانت فى قعر يتهأ , 


واعل : أنه لمكن أن يك نالواجه اذ "ود فى هذه الآيات ؛ وهلبذ 
الاخيان : : هو الوجه . معةىالدضق والجارحة ويدل عليهو جزه “الاول. 
قوله تمالى : وكل.شى هالكِ إلا وجبهء(4؟) وذلك 4:1 لوكان الوجه هو 
العضو المعصؤ ص ء ازم أن'يأنى جميع الجسد والذن ؛ وأن”فئ العين الى 
.عل الوجه وأزني“لايشى إلا جرد الوجة : وقد الثم عض حمفى 


اك 


(19) رحينا الله ومودى : ط (148) أوحى :منط 
(19) يونس "1 (.؟) ومافيهما : ط 
قي ا 02 السساد 
(؟) رفى الله عنه : ج ع5 الق ممى 44 


با عه( سه 


انشببة : ذلك . وهو جول عظم . 

الثابى : أن قوله تعالى:«ويبقى وجه ربك ذو الجلالوالا كرام 0, 
ظاهرة : يةتعضى وصف الوجه بالجلالى والإكرام . ومعلوم : أن الأوصوف 
بالجلال وال كرام : هو أله تعالى . وذلك يقتمضى أن يكون الوجه , كناية 
عن الذات . 


الثالث : قوله تعالى : , فأينما تولوا ء فثم وجه الله (227 » ولي سالمراد 
من الوجه «بنا : هو العضو المخصوص: فإنا ندرك بالحس : أن المضو 
المسمى بالوجه ‏ غير موجود فى ( جميع (9؟) ) جوانب العالم . وأيصا : 
فلو حصل ذلك العءضو فى جميع الجوانب » ازم حصول الجسم الواحد 
دفمة واحدة : فى أمكنة كثيرة » وذلك لايقوله عاقل . 


الرابع : إن فوله تعالى : « بريدون وجب (28) وقولة : « إلا ابتغاء 
وجه ربه الأعلى (15)» لا بمكن حمل شىء منهما على الظاهر . لآآن وجبه 
تعالى - عل ملهيوم قديم أذل والقديم الآذلى لاراد . لآن الذىء الذى 
راد : معناه أنه براد حصوله ودخوله فىالوجود ٠وذلكؤالقدم‏ الآزلى : 
محال : وأيضا: فى لاء كانوا يعبدون الله تعالى » وما كانوا بريدون 
وجه الله . كيف كان ؟ لآنه لو كان غضيانا عليهم فم لابريدونه . 
وإبما بريدون منه كونه راضيا عنهم : وذلك يدل على أنه ليس المراد من 


الوجه فى هذه الآآيات : ننس الجارحة |صصو صة» بل المراد منه ثىء آلر 


وهو كونه تعالى واضيا هيم 
(ه؟) الرحمن ١‏ (58؟) البكرة ١١١‏ 
9)) جميع : من ط م1) الكيف م؟ 


(9؟) الليل ,؟ 


لاهن سد 


الخامس : الخبر الذى رريئاه . وهو قوله عليه السلام : « أقرب 
م تكو نالمرأة ة من وجه ر بها . إذا كانت فى قعر بيتهاء ومعلوم : أنه لوكان 
المراد من الوجه : العضى الخصوص ء لم مختاف الحال فى القرب والبعد . 
بسبب أن تتكون ف بيتها أو لم نكن . أما إذا حملنا الوجه على الرضاء » 
استقام ذلك . فثبت برذه الدلائل : أنه لايمكن أن يكون لوجه المذ كور 
فى هذه الآيات والأخبار ممنى العضو والجار<ة . 

/ ذا عرفت هذا » فنقول: لفظ الوجه قد يحعل كناية عن الذات تارةء 
وعن الرضى أخرى . | 

أما الأول فقول : السبب فى وجب وب جعل الوجه كناية عن 
الأات('اوجره: 0000000 


الأول : إن المربنى من الإنسانق سير 5 ليس إلا وجبه » 
وبرعيه ص ذلك الأزنا تمعن غيرة:: فالرجه #اندتهر الفسط التو به 
يتحقق وجوه ذلك الانسان » وبه يعرف كوه مو جودا . ولا كان الآمر 
كداك لاجر .م حسن جعل الوجه أسما الكل الذات ٠‏ وما ى ذلك : 
أن الوم إذا كان معبم [نسان ٠‏ رتب أحواطم . ٠‏ ويقوم بإصلامأ مورم ) 
سمى وجه القوم » وو جيهوم شمف : ماذكريا. 

الثأى : إنالقصود من الإنسانظهور أثار عله و<سه وفبوه وفكره. 
ومعلوم : أن ممدن هذه الاحوال هو الرأس ء ومظبرر آثار هذه القوى 
هو الوجه . ولما كان معظم ا مقصود من خولق الا فسان [ نما يظبر فى الوجهء 
لاجرم حسن إطلاق اسم الوجه عل ىكل ااذأت . 


الثالك : إن الوجسبه مخصوص عزيد الحسن و الاطافة» والتركيب 


(0) الرضى : ص ' 


الحجيب . والتأليف الغريب . وكل ما فى القلاب هن الاحوال »فإنه يظبر 
على الوجه » ذليا أمتاز الوجه عن 00 الأعضاء بوه الخواص لاجرم 
حسن إطلاق لفظ الوجه على كل (أذات . 


وأما بيان السبب فى جواز جعل لفظ الوجهكدناية عن الرذضى : فهو أن 
الإنسان إذا مال قلب إل الشيء» أقبل بوجبه عليه . وإذا كره شي أعرض 
بوجبه ( عنه )5١()‏ فليا كان إقبال الإنسان بوجبه عليهء لوازم كونه مائلا 
إليه ؛ لاجرم حسن جمل لفظ الوجه كنناية عز الرذى . إذا عرفت هذه 
المقدمق, فنقول : أماقو له تعالى : مكل شىء هالك, إلا وجبه»(5) وةو له: 
'ذويبق وجهربك,9©) فالحراد منه : الذات . والمقصود من ذ كره: 
النأ كيد واليااغة ٠‏ فإنه يقال : وجه هذا الآم: كذا و كذا»ووجه هذا 
الدليل : هو كذا و كذاء والمراد منه : هو نةسسرذاك الثىء: ونفس ذلك 
الدليل . فكذ! هذا ٠.‏ 


وأماقوكه تعالى : 00 فم وجنه الله في 5 جما تطعيك أو جه ألله»(4 ؟)س 
, إلا أبتفاء وجه ريه ؛ الأعلى »فالمراد من الكل : :رذى الله تعالى . وهكذا 
القول فى تلك الا حاديث ( وبالله التوفيق )(7*) 


(1؟) عنه 2 ط (؟؟) القصص 88 
9©) الرحمن ا؟ (؟؟) البقرة م١١‏ 
(0؟) الانسان 6 (5؟) الليك' . ؟ 


الفصل الرابع عشر 
ف 
العسين 


احتجواعلى نوها بالق رآن» والأخبار . 
أما الفرآن : فقوله تعالى لذوحعليه الستلام : دو أصنع الفلك بأعمننا (0), 


ولمومى عليه السلام : « ولتصنع على غيى »00 و لحزمد يله : د وأصير لم 
ربك فإنك بأعيفنا 2020© 


وأما الأخبار :فروى صاحب شرح السئة ‏ رحمه الله فى:باب 
وذكر الدجالء عن أبن بر رضي الله عنهما - قال : قام رسول الله 
لقم فى الناس فاثتى على أبله 3 هو أهله م ذكر الدجال » فقال «٠:‏ إنى 
لأنذركوه . وما من نى إلا أنذر قومه . لقد أنذر نوح قومه » ولك , 
سأقول ل فيدقولالم يقله نى لقومه : إنه أعور » وإنالله ليس بأعور,2:» 
م قال ماحب الكتاب.: هذ! حا يث صحيح أخر جه البخارىفى كتابهء 
ودوى أيضا عن ابن عباس ( رضى الله عنه )0 أنه ذكر الدجال عند 
النى يله فقال : « إن اقه لاخ عليك ٠‏ إنهليس بأعودء - وأشار, 
بيده لل عينيه .. ه وإن المسيح الدسبال أعود عينه© الى '. كأن عيئه . 
عنبة طافية » م قال  :‏ هذا حديث اتفق الشيخان على صحته ٠‏ وما يدل 


)01( هود وأخرة 1 1 

(؟) طه ١6‏ () الطور 5/6 

(؟) حديث أن الله ليس بأعور أورده محمد بن اسحق بن خزيمة فى 
كاتب التوحبد ص ؟؟ ‏ 66 (ه) رفى الله عنه : سقط خ 


(5) عين2: ط 


هنول سه 


أيضا على إثبات العين نه تعالى : ماروى فى الدعرأت : ١‏ احفظنا بعينكالى 
لاننام » وأيضا يقالفى العرى : عين الله عليك . 
واعم : أن(الاموص من الق رآن)(1) لايمكن إجر اوها على ظاهرها 
لوجره : 
الأول : إن ظاهر قوله تعالى : « و لتصفع على عى .200 يقتضى أن 
يكون موس عليه السلام - مستقر! على تلك العيز. » ملتصقا بها . 
مستعليا علبها . وذلك لا يقوله عافل . 
الثانى : إن قولهتعالى : «واصنع الفلك بأعينتاء(5) يقتضى أن يكون 
ألة تلك الصنعة هى تلك الآعين 5 
الثالث : (إن)(١0إثبات‏ الآعين فى الوجه الواحد ؛ قبيح . 
فثبت : أنه لابد من المصير إلى التأويل »وذلك هو أن تحمل هذه 
الألفاظ على شدة العناية والحراسة . والوجه فى حسن هذا الجاز : أن من 
عظمت عنابته بشىء ؛ وممله إلبه » ورغنته فيه و كان كير اانظر [إأيه . 
جل لفظ العين - التى هى آلة إذلك النظارس كناية عن شدةللعناية . 
وأماهذا الخير النى رويته . فشكل » لآن ظاهره يقتضى أن النى مَل . 
أظبر القرق بين الإله تعالى » وبين الدجال . بكون الدجال أعور » وكون 
الله تعالى ليس بأعور . وذلك بعيد ٠‏ وخمر الوا<د إذا بلغ هذه الدرجة 
فى ضعف المعنى » وجب أن يعتقد أن الكلام كان «سبوقا بمقدمة , 
لو ذكرتء ازال هذا الإشكال . ألبس راوىهذا الحديث هو أبن شمر ؟ 


تضوضن القركن 2 ا 
(4) طه ؟؟ (9) الطور 5/8 
)٠١(‏ أن *؛ سقط خ 


ومن المشهور أن ابن عمر' ( رضى الله غنهما)(01 لأ دوى قوله يلق : 
دإن الميت لعذب بسكاء أهله, طعنت عائقة ‏ رضى الله عنها ‏ فيه . 
وذكرت :أن هذا السكلام منالرسرل كان مسووقا بكلام آخر_واحتجت 
على ذلك بقوله تعالى : « ولا تزر وازرة وزد أخرى :007 - أو ىق 
لزال هذا الإشكال ٠‏ فكذا هبئا. إنه من البعد صدور مثل هذا السكلام 
عن الرسول ( صل الله عليه وسلم /(؟١)‏ الدى اصطفاه الله تعالى لرسالته » 
وأمره ببيان شريعته ( و بالته التوفيق )(14) 


000 من خ ثم ان المشهور * ص‎ )١!( 
(؟1) فاطر 18, (19) من خخ‎ 
وبالله التوفيق : مئط‎ )١4( 


: هذا اللفظاغيق وارد فى'القرئآنا .'للكنه روئئأ عن الى مَل أنه قال؛ :- 
«لاتسيوا الريح فإنما من نفسئ' الاجمن.» و قال'أنيضا <٠:‏ إفى لاجد نفس ' 
الرجمن من جانب الون » والتأويل : إنه مأخوذ من قوله : نفست عن 
فلان , أى فرجت عنه . ونفس2© الله عن فلان » ى فرج عنه » والريح 
إذاكائت طبية » فقد زالت هذه المكاره » فلا وجدها من قمل الون فقد 
حصل المقصود . فالمقرون بال كروهء مكروه (رالمةقرون بامحبوب)0»© 
محبوب . فلما وجد النى بلق النصرة من قبل الون ء فقد و جد التخفس من 
المكروهات من ذلك الجائب ٠.‏ فلا جرم صدق قوله : ٠‏ إبى لاجد نفس 
الرحمن من قبل الون ١د‏ وطذا قال النى يِل : ٠‏ الإإمان ممان والحكة 
مانية , وهذا هر المرراد من قوله : إن الرن من نفس الرحمن . أى هى عما 
جعل الله فيها ( من )0© النفر يج والتنفيس ( و بالله الترفيق )40) 


)١١‏ واتفس : ط ١‏ © (6*وبالحبوب: ط 
9) ستطع 000 


5 
اليد 


اعل : أن هذه اللفظة وردت ف القرآن ٠»‏ الأخبار . 

. أما القرآن. فقد وردت هذه الصيذه بصيغة الوحدان تارة » ف بصيغة. 
ااتثنية أخرى ٠‏ كقو له تعالى : د مامئعك أن تسجد لما خلقت بيدى(0)ء 
وقوله : « بل يدأه مبسوطتان»50) 

وأما الأخبار . فكثيرة : الأول 7 روى أن النى يِه قا : « التق 
آدم وموسى .. فقال مومسى أت الذى خلقك الله بيده وأسجد لك 
ملائمكته » و نفس فيك من روحه » وأمرك بأم فعصيته . فأخرجك من 
الجنة . فال أدم.: ياموسىاصطفاك الله بكلامه , وخط لكالتورأة بيدو. 
أفتلومنى على أمرقد قدره الله على بل أن خلقتى بأربعين -'ة ؟ قال : لخج, 
آدم موسى » وهذا البر اشتمل على أن مو»ى ( عليه السلام259) أثيت(4) 
لله “على اأبيد 000 قال بذلك. .الثاى :روي 5 هريرة - ررطضى 
القه عنه ‏ أن النى لَه قال : د ا خلق الله تعالى الخلق كتب بيده على 
نفسه : إن رحمى سيقت غضى » الثالث : روى عبد الله بن تمر 'عن النى 
َل أنه قال : ه إن اته(*) يفتح أبولب السياء فى ثلث الليل الباق فبسط 


16 ص ملا (؟) المسائدة‎ )١( 


() عليه السلام : سقطاخ ()) أفبت اليد:ط 
(ه) أنه يفنح : حل 


(م ١١‏ - أساسن التقديس ) 


1س 


يده » فيقول : ألا عبد يسألنى فأعطيه . ولايزال(7) كذلك حى يطلع 
الفجر» الرابع :روى أبو هريرة عن النبى يناج أنه قال : ١‏ إن أحدك 
ليتصدق بالتمرة » إذاكانت منالطيب ولايقبل الله إلا طيبا - فيجعلها 
لله فى يده اليمنى . ثم يربيها كا بربى أحدم فلوه وفصيله » حتى تصير مثل 
أحد , الخامس : الحديثالمشهور . وهو قوله مَإِكه : « إن الصدقة تقع فى 
يد الرحمن » قبسل أن نقع فى يد الفقير » السادس : ما تواتر النقل عن 
النبى يلقم أنه كان يقول : « والذى نفسى بيده » السا بع : قوله عليهالسلام: 
« إن الله خمر طينة آدم بيده أربعين صباحا , والأأحاديث فى هذا الباب : 
كثيرة . 

واعل : أن لفظ اليد حقيقة فى هذه الجارحة الخصوصة ء إلا أنه 
يستعمل عل سبيل الجاز » فى أمور غير ها : فالأول : إنه يستعمل لفظ 
اليد فى القدرة يقال : يد السلطان فوق يد الرعية . أى : قدرته غالبة على 
قدرتهم . والسبب فى حسن هذا الجاز : أن كال حال هذا العضو » لما 
يظبر با أصفة المسماة بالقدرة ٠‏ ولما كان المقصود مناليد حصول القدرة ؛ 
أطلق اسم القدرة على اليد . وقد يقال : هذه البلدة فى يد الآمير » وإنكان 
الأمير مقطوع اليد . ويقال : فلان فى يدهالآم رالنهى » والل والعقد . 
والمراد : ما ذكرناه : والثانى :إن اليدقد يراد يها النعمة . ولبماحسنهذا 
: الجاز »لان [آلةإعطاءالنعمة اليد . فإطلاق اسم اليد على النعمة »إطلاق لانم 
السبب على المسبب .الثالث : إنه قديذ كر لفظ اليد صلة للكلام على سميل 
التأ كيد ٠‏ كقوطى:يداكأو كبا ٠و‏ يقرب منه : قولهتمالى :«فقدمو ا بين يدى 
بجحوام صدقة(؟) » وقوله : د بين يدى رحمةه(4)ء فإن النجوى الرحمة . 
ولايكون لها هذان المضوان المسميان باليديى ٠‏ 


() ولاغط4فما:خ ١‏ () ااجادلة ؟| (4) الفرقان /64 


0 


إذا عرفت هذه المقدمة . فنقول : أما فوله تعالى : ١‏ يد أ فوق 
أيديبه30» فالمعنى ؛ إن قدرة الله تعالى غالبة على قدرةالخلق . وأءا قوله 
ماتى حكاية عن الود - أنهم قالوا : د يد الله مغلولة ©0٠١0‏ - فاليد هنا 
معثى الئعمة . والدلمل عليه : أن اليبود إما أن يقال : إنهم مقرون بإثبات 
الخالق » أو يقال : بأنهم منكرون له . فإن أقروا به» امتنع أن نقسول : 
إن خالق العالم جعل مغلولا مقيدا() . فإن ذلك لايقوله عافل . وإن 
أننكر وه ل يكن للقول بكونه مخلولا فائدة . فئبت : أنالمراد : أنهمكانوا 
يعتقد ون أن نعم الله تعالى حيوسة عن الخاق » منوعة عنهمء فصارت هذه 
الآبة من أقوى الدلائل على أن لفظة اليد قد براد بها النعمة . وأما قوله 
تعالى : « بل يداه مبسوظتان )١١(6‏ فا اراد منه أيضاً : النعمة . ويدل عليه 
وجبان : الا 

الأول : إن هذا ورد فى معرض الجواب عن قول البوود ؛ ه يد الله 
مغلولة » وما بينا بالدليل : أن قولهم « يد الله مغلولة » 'يس معناه الغل 
والحبس ء بل معتاه : احتياس نعم الله تعالى عنهم » وجب أن يكون قوله : 
د بل يداه مبسوطتان » عبارة عن كثرة نعم القه تعالى وشمو طا لاخلق » 
حى يكون الجوات مطابقاً للسؤال . 


والثابى : إن قوله : د بل يداه مب وطتان » لو حلياه على ظاهره 5 
لزم كون رديه ميسوطين » مثل بد صضاحب التشنيج(١١) ‏ تعالى الله عيه - 
فثبت : أن المراد مئه : إفاضة النعم . 


(5) الفتح ١٠١‏ (.1) المائدة 16 
)١1١(‏ مقهورا : ط » مقيدا © خ (9؟١)‏ المائدة 11 
5 1) التسئج : ط » التشنيج ٠‏ خ 


184 سا 


وأما قوله تعالى : دنامنعك أن تسجد لا خلقت بيدى»(4) فقول : 


0ك 


سعد ماسم ممم بعصم ذا اسمصوع سللد سصام عم مصيسسس با سسمم اسيم 


للعلياء فيه و لان 9 


التخلق 1 وجه ير الاصطفاء ١‏ 00 ف حَقَ ل عليه المعلام 1 


واحتج القائلون هذا الوجه . بوجتر »:الأول : إنقوله تعالى: دمامنعك. 
أن تسجد ماخلةت ا » مشعر بأنه تعالى [ مما جع لآدم مسجوداً للملائكا ,ع 
لآنه تعالى خلقه ببديه . فلو كافت اليد عمارة عن القدرة ؛ لكانت علة هذه 
المسجو دئة . حاصلةفى كل الخلوةات » فوجب هذا الوق الكل ٠‏ وحرث لم 
صل علينا أن اليد صفة سوى القدرة .والثانى : إقدرةالله تعالىوا<دة , 
واليد موصوفة بالتثنية . والثااث : إنقرله(تعالى)0١١)‏ : هلما خلقت بدي » 
يدل على كر ته مخصوصاً بأنه مخلوق. رالتخصيص بالذ كر يدل على نفى الحم 
عم عد أه .فوجب فى كلمن سموى أدم عليه السلام ؛ 0 ونوا مخلوةبن 
ادن ولايشك ف أ: نهم مخلوقون بااقدرة. وذلك يقتطى أن أن تنكو ن الود 
ينا سوى القدرة ٠١‏ 


والقول الثانى : [ناليد ههنا هى القدرة . و يدل عليه وجوه : الآول: 
إن القدرة عبارة عن الصفة التى يكون الموصوى بها متمكناً من الإيجاد 
الكو إن ٠‏ دقل الشىء من العدم إلى الوجود . ولماكان المسمى باليد 
كذلك , كان ذلك المعثى' دفس القدرة . و 3 : إن قدرة الله تعالى صفة 
قديمة » وأجية ألو<<ود ء فيب تعلقيا بكل ما ها يصع أن يكون مقدوراً . 
و إلا لزم افتقارها فى ذلك الاختس اص إلى الخصص . للكن المخم هر( 


(ؤ١)ا‏ اص 16 )١6(‏ تعالى : سقط خم 
71 1) المصحح : ط ؛ الملخصص ذخ 


56( ب 


للمقدورية هو الإمكان وهلا يعتضى أن يكون كل سكن مقد ور ]لله 
تعال + ولاساك أن 5 عليه السلام ‏ من الممكنات . فيكون 
وجود أدم من جملة متعلقات قدر ة الله ب تعالى ‏ فلو فرضنا صامة(17) 
أخر مسحقلة اناد هذا الممكن ١‏ ازم أن يجتمع على الآثر الواحد 
مؤثران مستقلان . وذالك ال . اثالث : إن إثبات هفة 1 القدرة 
ثرة ف وجود أدم ؛ ما لادايل عل ثيوتبا 0" يجن ا 

الإجماع على أن [ثمأت ممفه “نصفات الله تعالى ؛ مر غير 0 2 0 : 


كد كه ا" 
والجواب عن القول20 ©الأول : أما مامسكوا به أو لا: فهو أنه لو كان 


تخليق: آدم باليد بن وجدب م ل الاصضصطفاء 4 لكن ذا مق الببا* 7 والأنعام 
بالأيدى, 6 وو ميد رجدا ؛ - أعلى آدم 6 ف وله الامطفاء لقو له تعالى قَ 
صفة تخليقه! : . مما عملت أيدبنا أنعاما فيم لها مالكو نء(05 ثم تقول : 
لم لا يجوز أكون مع حى قر له 'تعالى : « خلهت ببدم »:هر نان احكارة 
عماية الله نهالى فى[ يجاده ركو ينه. فإ نالإنسان إذا أراد المبالغه فىإصلاح 
بعضشس همات وق تجميله ٠‏ ققد يقول : هذا اأمّىء أغمله مذى . ومن 
المعلوم أن التخليق بغير هذا النو ع من العناية » ما كان حاصلا فى ح<ق غير 
آدم ع1 مك4 يه السلام . 0 ' 
والجواب مم مسكوا لل انا : إن التثنءة لاندل على حصول العمددء 


بدايل :قو أيه تعالى أقدهوا بين اذى نوا صدقة(: ا" وقوأه : 


9 بلدى زر حهءله >1 ا 
والجواب يز تمسكوا 4 العا 3 إن الت«ص.س بالك تر هيا ؛ 0 


., حجهة : ط: »م صفة “الم‎ )1١90 
الوجه : ص (15) يس إلا‎ )1( 
5/ (1؟) الفرقان‎ ١١ ااجادلة‎ )٠٠١( 


١14 


على ننى -حكره عما عداه للناس (لكنا):؟”© بينا : أنالتخليق باليدين: عبارة 
دن التخليق اللخصوص عر بد السكرامات والتثمريفات2". وهذا المجموع 
ماكان حاصلا فى ( حق )(14) غير أدم ‏ عليه السلام - 

آنا الأحاديث . فقول : أما قو اه يِل :: خاق آدم بده » وكتب 
التوراة بيده»فذ لك حق يدل على أن المراد : التتخصيص بمن يدالكر امات 6*2 
وكذا قوله : «كتب بيده على نفسه أن رحتى سيقت فضبى » وأما قو له 
ل : دإن الله يفتح أبواب السماء فىثلث اللول الباق فيبسط يدهء فالمراد : 
إناضة النممة » وإيصال الرحة والمنفرة إلى امحتاجين ٠‏ وأما قرله وَلِتهْ : 
«الصدقة تقع فى يد الر حن » فالمر اد منه : شدة المئاية بقَمول تلكالصدقات»؛ 
وتكثير الثواب علا . وكذ المراد بقوله( عايه السلام )290 ©:: خمر طيئة 
آدم ببده» وأما قوله عليه السلام : ٠‏ والذى نفسى بيده » فالمراد باليد 
هنا. تقدرمٌ ٠‏ 

والذى يدل على أن هذه الالفاظ يجب :أو يلها : أن قو لهيَقِك «الصدقة 
تقع فى بد2" الر-من» ليس المراد منه اليد بممئىالعضو والجار-ة . ويدل 


عليه وججنوه : 
الأول : إنا نشاهد أن تملك'لصدقة ما وقعت إلا فى يد الفقير . فالقول 


بأنبا وقمت قف بل رض ٠‏ هى عضو ع ىكب دن الاجزاء وال بعاض 2 
مع أنا لائراها ولامس بها » تشكيك فى الضروريات ٠‏ 

الثانى : هذا يقتضى أن تسكون يد الله ظرفاً لصدقات العياد ٠.‏ وذلك 
على خلاى ظاهر قو له تعالى : « بل يداه مبسوطتان» 


(59) لكنا : من خ (9؟) والتقتريقت :ل 
(11) حق: اخ (5؟) الكرامة : خ 


(5؟) عليهالسلام ٠خ‏ 90؟) يدى ادال 


107 ل 


الثالث : إن ذلك يقتضى أن تكون يد المعطى فوق بد الود » 
حتى بمكنه أن يوقم الصدقه فى يد الرحن . وذلك مناقض اظاهر قوله 
تعالى : د بد الله فوق أيدييم » 

الرابع : إن ذلك يقتضى أن يكون هو على العرش ٠‏ ويده على 
الأرض . وذلك لايقوله عاقل ٠‏ فثبت : أنه لابد فى هذه الظواهر من 
التأويلات (وبالله التو فق )(14) 


(؟) سقط خخ 


الفصل السابع عشر 
قْ 
اثات القيضة 


فده اللفقاة تكو برت 61 فى الاحان» والفران: 

هأ القرآن' ٠.‏ فقوله تيال ووالا رضن جميعاً قبضته يرم القيامة(؟) 

وأما الأخار قم ثيرة : اير الأول :ما 0 روى(ن)(4) خزبمة 
فى كتابه الذى سماه ب ١‏ التو حيد » » عن أنى موسى الاشعرى ( رضى الله 
عنه )(*) عن النى بل ( أنه )(<) قال : ه إن الله خلق آدم منقبضة قبضها 
من جميع الأرض»لخاء بنوآدم على قدر الأرض . خاء منبالآحر والآسودء 
والسهل والجيل ؛ والخبيث والطيب » اير الثانى :(ما )(0) روى(ين)(0) 
خرعة فى كتابه عن أنس بن مالك (ر ضى اشعنه)() عن النى لله : أنالله 
قيض ١(‏ ١)قبضة‏ » وقال : «إلىالجنة رحج عر قيض قبضة » و قال :«إلىالة'ر 
ولا أبالى » و!.ؤير لعا الف عن أ سدم كدر قر فى ال عا 
عن النى َل فى أقبضتين : تددن لقوق | لورفا 
ولإابالة واعم 3 ظاهر الآية يقتضى أن نكون الآرض قيضيّة ٠.‏ 
وذلكعال . لآن الأرض محتّوية عل النجاسات . فكيف يقول القائل : 
إنها قيضة إله العالم؟ ولآن (القرآن علوء من أن الآر ض غخلوقة 01١7)‏ 
وقيضة الا اق لانسكون اوقة . ولآن الآرض تقبل الاجئما عو الافتراق 


"1/ أفردت : ط (؟) الزمر‎ )١( 
ما: سقط حم (؟) بن * من نم‎ 
خ٠: (ه) رخى الله عنه : من خ (5) أنه‎ 

)1/0 ما: سقط خ ((يم) أبن : من نح 


(9) رضى الله عنه ٠‏ من خ )٠١(‏ قد قبض ؛ حل 
)١١(‏ ولآن التراب مخلوق من الأرض : ط 


ا سك 


والهارة والتتخر يب( 0)» وقبضة الخااق لاكون كذلك . فإذاً لابد من 
التأويل ٠‏ وهو أن يقال : إن الأرض ف قيضته . إلا أن هذا الكلام .كم 
يذكر . وبراد به احتواء الآثامل على الشىء » فد يذكر وبراد به كون 
الشىء فى قدرته وتصرفه وملك . يقال : هذه الملدة فى فبضة السلطان . 
والمراد : ماذ كرناه ٠‏ وأنا القيضة [اذكورة فى الدير ظاراد : 
أنه تعالى مبز(؟١)‏ من "راب الآرض مقدار القيضة . وهذا مجاز مشمهوور . 
يقال اأشىء القايل : إنه قبضة وحفهنة . والمراد : أن مقداره مثآدل ذلك 


( وباللهااتوفيق )014 


(؟١).‏ والتفريق : ط »© والتخريب ٠‏ خ 
(19) ميز : ط © بين * خ (15) وبالله التوفيق : ط 


الفصل الثامن عشىر 
ق 
ما تمسكوا به فى أثبات اليدين لله عز وجل 


احتجوا بالق رآن » والأخيار . 
' أما الق رآن : فقوله تعالى : «مامئعك أن تسجد لما خلقت بيدى (١)؟,‏ 

وقوله تعالى : « بل يداه مبسوطتان 9) » 

وأما الخير :فا روى ان خزيمة عن أبى هريرة ( رضى الله عنه (© ) 
قال : قال رسول لله صلى الله عليه وآله وسل: « لاخلق الله آدم ون فيه 
الروح : عطس . فقال : الحمد لله » فحمد الله ء بإذن الله , ففال له ربه(؛) 
برحمك ربك يا أدم . ثم قال له : يا أدم اذهب إلى الملائمكة فقل : المسلام 
عليم ( فلما ذهب وقال00) ) قالوا : علي السلام ورحمة لله ( ثم رجع 
إلى دبه . فقال : هذه تحيتك و تحية بنيك و بنيهم ٠‏ فقال الله تعالى (0) ) 
- ويداه مقبوضتان ‏ إختر أيهما شت . فقال : اخترت ,بمينة دبى وكلتا 
يديه بمينسار ثم بسطرا فإذا فيبا آدم وذريته . فقال. أىربماهولا.؟ 
قال : وؤلاء ذريتك 5 فإذا كل إنسان مكتو عر هبين عيليه 48" 

واعل : أن هذا الحديث طويل . ومقصودنا دنا : هذا القدر , وقد 
)١(‏ ص ولا 0) المائدة > 
() رضى الله عنه : مرخ ()) ربه : خ 
(5) فلما ذهب وقال : سقط خ 
(1) ما بين القوسسين : من خ 
0) بين عقبه : ط بين عيتيه : خ وهذا يدك على أن الانسان مجير 
والقرآن يصرح بأنه مختانَ .. 


ا[ 
عرقت : أنه لامكن حمل لفظط اليد فى حق ألله تهالى على الجارحة وتدل 
هبنأ وجوه أخرى : 

فالأول : إن ظاهر الحديث يدل على أن كلتا يديه يمين . وأليدين بمعنى 
الجارحة 4 إذا كانت كلتاها ع »كا نذلكؤغاية الفبح ونشو يهالخلقة 3 
تعالى الله عن ذلك علوا كيرا ب 

والثانى : إن إحدى اليدين إذا كانت غير وافية بالعمل »كانت ناقصة 
(وجل [طْنا عنه » و إن كانت وافية بالعمل كانت ناقصة)(8) وذلك يوجب 
نقصانا فى الصورة . 

والثالث : إن ظاهر ابر النى رويناه » يدل على أنه كان يلعب مع 
أدم(عليه السلام)(3) كبلعب الصبيان بعضهم مع بعضء<ين(١٠)‏ يةبضون 
أيديهم على الزوج والفرد . والصبيان إذا فعلوا ذلكضريهم المعل وأد بهم . 
فكيف ينسب ذلك إلى رب العالمين ٠‏ وأحكم الحا كمين ؟ فثدت : أنه 
يجب حمل ذلك على الما لغة(١‏ 0 قْ المفل والمراسة ؛ وشدة العناية 
( وبالله التوفيق ) ْ 


ا4) مابين القوسين : من خح (1) عليه السلام : ط 
)٠١(‏ حتي : ط »© حين : م220 )١!(‏ الداكورة : ط » اللمبالفة : خ 


ف 
اثبيات آليمين لله تعالى 

احتجو( عليه 00 ا لقَرآن 7 والاخمار : 

أما القرآن 5 فقوله تعالى : دوالسموات مطويات بسك 0 وذو 4 : 
0 لأا خذيا ميك باليمن 7 

ونا الأخبار . فكثيرة : الأول : قوله عليه السلام سال كلتا يديه 
كين » والثابى : : : عن أبى هريرة أنه قال : : قال (ر سول هم )2 : شيش 
لله الأآرض يوم القيامة ؛ ويطوىالسموات بيمينه . ثم يقول : أنا الملك . 
ذأبن ماوك الأرض ؟ : 


الثالث : وى صاحب رح السئة (رحمه لله)(*) فى باب « الامان 


بالقدر » عن عمر بن الخطاب ‏ - رضى الله عنه ‏ قال : سمهت ( النى (0) ) 


عله يقول : : « إن الله خلق أدم » »ثم مسح ظوره بيميئة , : م أستخر ج منه 
0 ثقال : خلقت وؤلاء الجزة 2 وبعمل أهل الجزة تعملون . 


ثم مسح ظبره ه فاستخر ج يه ذرية 0 فقال : حولت هؤٌلاء لاذار ؛ وتعمل 


أهل النار يعماون » 
(1) عليه : من خ (؟) الزمر /8> 
(9) الحاقة مع (؟) عليه السلام : خ 


(5) رحمه الله : من خ )0 رسول الله : خ 
7 ذريته © ط 


م1 - 


الرابع : روى ابن خزية فى كتابه عن الننى صلى الله عليه وآله وسم 
قال :أن أددك يتصدق بالتهرة من ( كسب (0) ) طيب - ولايقبل أن 
إلاطيبا - فيجعلها فى يده اليمين » ثم يربيها يا يربى أحدم فلوه وفصيله » 
حى «صير مثل أده 


واعم : أن اليمين عبادة عن القّوة والقدرة . والدليل عليه : أنه سمى 
الجانب الأعن » بالعين ؛ لأنه أقوى الجانيين .وممى الف » باليمين» 43 
5 الإنسان على الفعل أو الترك. قال الشاعر : 
إذا ما راية رفمت #دد 
تلقاها عرابة بال ين 


إذا عرفت هداز فنقول(؟) ): ظهر الوجدفى قوله نءالى : «والسموات 
مطويات 0 » أما قوله تعالى « لأخذْئا منه باليمين» فالمراد منه . يمين 
المأخو ذ(أى ثم أخذنا بيمين)(٠‏ ٠ذلكالإنسان‏ وهو كايقال: أخذت.بيمين 
الصى» وذهمست به إلى ا -كتب » و إن كان المراد بمين الاخذ فالمراد منه : 
القوة والقدرة وإذا عرفت ذاك فى الآية» فاعرف مثله فى الأخباد . 


(4) كسب : سققط نم 


() فنقول : خ 
(1) أى أخذنا منه : ط والمراد : أهلكنا المكذبب 


الفصل العشرون 
5 
الكف 


هذا الافظ غير وارد فى القرآن . لكنه مذ كور ف الخبر . روى ابن 
خرعة فى كتابه الذىسماه ب ٠‏ التتوحيد » عن أى هريرة ( دضى الله عنه(0) 
عن النبى صلى أله عليه و س1(" أنه قال : «ءن تصدق بصدقة من كسب 
طيب - و لا يقيل ألله إلا طينأ 0 م يصول إلى السماء إلا الطيب - تقع فى 
كف الر حمن فير بيبا كير بى أحدكم قصمله ا-0 أن التمرة لتءود مثل 
الجبل المظيم» وروى هذا الحديث برواية أخرى عن أبى هريرة . وفيه: 
« إن الرجل ليتصدق باللقمة . فر بو فى يد الله تعالى » أو قال : « فى كف 
لله تعالى ء حتى يكون مثل الجيل . فتصد قوا .”*) 

واعلم : أن هنا يدل على أن أبا هريرة كأن مبرددا فى أنه هلى ممع لفل 
اليد أو لفظ الكف ؟ ويمكن أن يقال : سمعبما معاً فى مجلسين عختلفين . 
ودوى أبن خزية فى آخر ه__ذا الاب » عن أبى الحباب (9). أنه مع 
أيا هريرة يذ كر هذا الحديث موقوفا . فثبت بطريق الضعف : هذا 
الحديث . و بتقدير الصدة : فهو كناية عن زيادة الاههام بذلك الفعل ؛ 
وقوة المناية به يا تقدم مثله ى سائر الالفاظ - (وبالله التوفيق )(0) 

)١(‏ من شم الوطم أ شؤالة د 

(؟) هذا الحدبث مروى بروايات مختلفة » ذكرها ابن خزبمة فالتوحبد 

(؟) أبن حبان » ط »2 أبى الحباب : خخ وهو سعيد بن يسار ( ص 19" 
التوحيد 0 

(ه) سقط 2 


الفصل الحادى والعشرون 


السساعد 


اك 


وذكر فى حديث (١)آخير‏ طويل : د ساعد الله : أشضه من 
ساعدك ف 


(قال الداعى الله المصنئفرضى اله عنه)(9) : إذا صح هذا الحديث 


فحمول على كل القدرة 5 ونظيره 0 قوله تعالى : « أن ألله هو الرذاق 


)١(‏ آخر حديث : ط (؟) قاك المصنف رحمه الله تعالى ١:‏ م 
() الذاريات .8م 


ألخسل الثانى والعشرون 


الأصسيع 


هذه انلفظة غير مذ كورة ف الفرآن . لكنها مذ كورة فى اللأخار : 

فالحير الأول : روى القشيرى عن مسل بن اليجاج عن أنس بن 
مالك - رضى الله عنه - قال : كان النى ب008© يكثر أن يقول : 
« يأمقلب القلوب ثبت قلى على دينك» قالوا : يارسول الله( آمنا بك 
و يماجئت به . فهل تخاف علينا ؟652)فقال: القلوب بين [صبعين من أصا بع 
لله تعالى يقلبها ( كيف شاء©) ) ع 

الخبر اأثانى : (ما )(؛) روىصا حب شرح السنة فى باب قوله تعالى: 
« ونقلب أقدتهم وأبصارم(*»» أنالنى يليه قال : ١‏ مامن قلبإ لأورهو 
بين [صمعين من أصابع رب العالمين ( إذا شاء أن يقيمه أقامه ء وإذا شاء 
بزيغه أز اغه)(1) قال : وكان( النى)00) يله يقول : « يا مقلب القاوب يت 
قلى على دينك »- د والميزان بين يدى الر من يرفع أقواماً ؛ وويضع آخرين 
إلى يوم القيامة» 


ل 


)١(‏ وآله وسلم : ط 

(؟) أما أنبأك غفران ما أتيته ؟ فهل تخاف بعد ؟ : ط 

(؟) سقط نم (5) ما ؛: سقطاخ (ه) الأتعام ١١١‏ 
(1) وآله وسلم :ط 

(9) اذا ثماء عصمه واذا شاءغير بريقه اذا غر : ط 

(8) الثدا : من خ 


لل07| سمه 


والخير الثالث : روى ابن خز مة فى كتابه عن علقمة عن عبد الله ن 
م رضى ألله عه - قال 0 ى النبى َيِه عل من اهل الكابة: 
فقال : يا أبا التقاسم » أبلخك أن الله ( تمالى)(8) يحمل الخلائق على إصبع » 
ولصيزات زعل إسين 2003[ لارنج على [صبع » » والشجر عللى 
إصبع(١0‏ ) والثزى على [صبع ؟ قال : فدحك النبى علق حى بدت 
نواجذه . مأنزل اه تعالى : ده وماقدروا ألله حدق قدره(؟١)‏ لك آخر 
الآية.* ثم ذكر أبن خز هه هذا الحديث برواية أخرى عن عبد الله (بإسناد 

حسن(؟ 01 ) وقال : فضحكك ( اا: نبى( ١‏ ) يلل ملق تعجبا و تصديةا له . 


واعل : أنه ليس المراد من الإصيع : العضو الجسمانى . ويدك عليه 
وجوه 


الأول : إنه يلزم أن يكو ن لله تعالى بحسب كل قلب : [صبعانءأويلزم 
أن يكون لله إصبعان ( فقط 6١ ٠(‏ )وما حاصلان فى بعان كل [نسان “ حتى 
يكون (الجس )00 الواحد حاصلا فى أمكنه كثيرة . وذلك كله 
سخيف و باطل . 


الثانى : إنه يأزم أن يكون [صبعاء فىأجوافنا. مع أنه تعالى على العرش 
عند الجسمة - وذلك أيضامحال . 


الثالث : إنه يقتضنى أن لايصم منهالتممرفى إلا بالآصابع وهو عجز 


(9) تعالى : خ )٠١( ١‏ على اصبع : من خ 

)1١(‏ مابين القوسين : سقط خم )1١!‏ الزمر!” 

. بن حسن : خ وانظر الحديث فى ص الا من كتاب النوحيد‎ )١9( 
فقط : خم يعدان : ط‎ )١( النبى : من ط‎ )1:( 

(151) الجسم : من ط 


(م ؟14-أساسن التقديس ) 


ما م 


وعحاجة وذلك على الله تعالى محال . والتأويل الصحيح فيه : إنالشىءالذى 
يأخذه الإنسان بأصابعه يكون مقدرر قدرته . وغل تصرفه على وجه 
السهولة »من غير مائعة أصلا . ولما كانت الإصع سبيا لهذه المسكنة 
والقدرة »“جعل لفظ الإصيع كناية عن تلك القدرة الكاملة . 

'إذا عرفت هذه المقدمة . فنةول : أما الحديث الآولففيه سر.اطيف. 
وذلك لآن المتصرف ف البدن , هو القلب . والقلب لايتفك عن الفمل 
وعن الترك . والفمل موقوف على حصول الدواعى إلى الفعل » والقرك 
موقوف على ( عدم )١١()‏ حصول تلك الدواعى . ولاخروج عن هانين 
الحالتين » لآن الخروج عن طرف النقيض غال . ثم إن حصول الداعى 
[ ل الفعلمن الله تعالى » ولا حصول له من العبد .و إلا لافتقر العيد فى #صيل 
ذلك الداعى إلى داع آخر » ويلزم النسلسل وهو محال . فثبت : أن القلب 
واقع بين هاتين الحالتين . فإنحصل فيه مايدعوه إلى الفحل » أقدم(18) 
عل الفعل . وإن لم بحصل فيه ذلك ء بقى على الترك . صول هاتينا+التين 
فى قلوب المؤمنين للفعل والثرك ء كالإصيعين المؤثرين فى تقليب الاشياء . 
وتقليب القلب بسبب هاتين الداعيتين » يشسيه تقليب الثىء المأخوذ 
بالإصبعين من تحال إلى حال . وكا أن الإنسان يتصرف ف الثىء المأخوذ 
بإصبعه بتلك الأصابع ؛ فالمق سب-انه ( وتعالى )1١()‏ يتصرف فى قاوب 
عباده بواسطة خلق نلك الدواعى . وهسذه التدكتة هى السر الأعظم ؛ 
والقانون الأشرف فى مسألة القضاء والقدر . وقد عبر النى يَلِكِ بهذه 
اللفظه الوجيزة ؛ والدكتة اللطيفة » عن هذا السر الاطيف . 


)١0‏ على حصول ضد نلك الدواعى :ال 
(14) أقدكم: خ» عزم 2ط 
(15) وتعالى : من خ 


1074 - 


وما يدل على أنالمراد ماذ كرناه : مارو ينا فى الخبر أنه يلع كان كثيرآ 
ما بول : « اللهم ثبت قلى على دينك » 


وأما الخبر الذى رواه عمد الله عن اليرود . فالكلام فيسه من وجهين : 
الآول : إب هذا الكلام ( كلام البوود )2 فلا يكون حجة . ولعل 
النى ملق ضحك عند هذا الكلام استخفافاً به » فإن الإفسان العاقل إذا 
سمع كلاماً ‏ قد يضحك عليه استخفافاً به . بقى أن يقال : أن عدالله نقل 
أنه ييه ضبحك فى كلامه تصديقا له . إلا أنا فقول : هذا تمك مجردالظن, 
فلا يكو نحجة أصلاء ثم إنه معارض ,ما روى فى الخعر أنه يلك قرأ عند 
ذالك فوله تعالى : ه وماقدروا الله حق قدره» وهذا مشعر بأنه عليه السلام 
كان منكرا لكلاءه . الوجه الثانى : إنه إن صح هذا !لبر فهو مول على 
كرثه تعالى قاد علىااتصرف فى هذه الأجسام العظيمة » بقدرة لايدفعبا 
دافع » ولايعارضبا مانع . وذلك لانا بينا أن الثىء الذى يأخذه الإنسان 
بإميعيه يكون قادراً على التصرف فيه على أسرل(١؟)‏ الوجوه » ففكان 
ذلك الإصبع هنا لتعريف كل قدرة الله تعالى . ونفاذ تصرفه فى هذه 
الأجسام العظيمة . ونظيره قوم فى وصف فعل من الأفمال بالسرولة 
والبسر :هذا العمل فى كفه ؛ بل على رأس إصيعه. و اهراد : ماذ كر نا (و بالله 


التو فيق 7 


(19) كلام اليهود : من خ 
(1؟) أسهيل  :‏ » اكمل ؛ ط 
(9؟) وبالله التوفيق ؛ سقط بخ 


الفصل الثالث والعشرون 
6 
الأنامل 


هذه اللفظة غير واردة ( فى القرآن () ) وللكدما واردة فى الخير . 
وهو ماروى عن الثى يِه أنه قل : د وضع يده على كتفى» ( وفرواية: 
وضع كفه على كتفى ) 0© فوجدت برد أنامله فعلءت ما كان 5 يحون 
00 ) مل أن يقال)0©» للملك الكبير : ضع يدك على رأس فلان, 
والمراد : اصرف عنايتك إليه . فقوله : « وضع بده على كتفى هتاه : 
صر ف العناية إلى ٠وقرله‏ : «١‏ فوجدت برد اله مان ولت ادر 
تلك العئاية » فإن العرب تعير عن وجدان الراحة واللذة » بوجدان البرد. 
وإذا أرادوأ الدعاءقالوا : برد الله تلكالديار . 


)١(‏ فى القرآن : من خم ()) زيادة من خ 
(9) أن يقال : ص 


ق 
الجنئب 


قال اله تعالى ه ياحسرنا على هافرطت فى جنب الله (0 , 

واعل : أن المراد هبنا من الجنب : الوحى (9) . والسبب فى حسن 
هذا 0 : أن جنب الشىء ما يسمى جنبا للآنه ( به 290 ) بصير ذلك 

ثىء مجانيا لخيره . فن أنى بعمل على سببيل الإخلاص فى حق الله تعالى » 
0 ذلك العمل غير الله . فيصح أن يقال : ( إنه أنى بذلك )(4) 
العملى جنب الله . وهذه الاسئعارة معروفة معتادة فى العرف ( وبالله 
التوفيق )(0) 


)1غ( الزمر 1ه | 
(؟) الوجه : ط » الوحى : خ ”) به : خ 
(1) يقال ذلك العمل :د «(4) وبالله التوفيق : سقط خ 


الفصل الخامس والعشرون 
ق 
الساق 


احتجوا عل الاق بالق رآن والخبر . 


أما القرآن : فةو له تعالى : « يوم يسكشف عن ساق ويدعون إلى 
السجود(١)‏ 0 
وأما الخير: فمد روىصاحب شرح السنة (ر<ه الله)2© فى قو له تعالى: 


« إن ذازلة الساعة شىء عظيه29؟ » عن أفسعيد الخدرم ب رذىالله عنةب 
أنه قال : سمعت النبى صلى الله عليه وسل يقول :, يكشف ريثا ععرن 
ساقه » فيسجد ( له (4) ) كل دؤمن ومؤمنة » وي.قى من كأن يسجد فى 
الدنيا رياء وسمعة . فيذهب ليسجد لهء فيعود (على)2"© ظهره ذبة-آ» 
واعل : أنه لاحجة للقوم فى هذه الاي وفى هذا البر . ويدل 
عليه وجوه : 
الأول :[نه ليس ف اليه أن الله تعالى , يكشف عن ساق'" » بافظ 


مالم إسم فاعله 0 


والثابى : إن إث*بات الساق الواحد الحيوان نقص . و تعالى الله عنه . 


)1( القلم ؟؟ ويدعون الى السجود : من ط 
(؟) رحمه الله : ط (6) أول الحج 
(ع) له : ط (ه) على : ط 
(5) القلم ؟؟ ويكشف : من ط 


- 


ااثالك : إن المكشف عن السأق » إثما يكون عند الاءتزاز عن 


تلوث الوب بثىء مذوور - وجل إله العالم عنه ‏ بل تقول : المراد 
بالساق : شدة أهو الالقيامة ٠‏ يقال : قامت اهرب على ساقها . أوشدتما . 
فقرله : ٠‏ يكشف عن ساق » أى عن شدة القيامة » وعن أهوالها , 
وأنواع عذابها . وأضافه إلى نفسه لآنها شدة لايقدر عليما إلاالله تعالى . 


الفصل السادس والعشرون 


3 


أما الرجل . فقدروى صاحب شرح السنة رحهالته ‏ فى آخر تابهء 
عن أبى هريرة رضى الله عنه قال ولس م ليو 
هاجت الجنة والنار . فقالت النار : أوثرت بالمتكيرين والمتجيرين ؛ 
وقالت الجنة فالى لايدخلى » الاضعفاء المسلءين وسقطهم ٠.‏ فال تعالى 
للجئة : ها أت رحمى أرحم بك مسن أشاء من عيادى » وقال لانار : 
إبما أزى عذابى أعذب بك من أشاء من عبادى . ولسكل واحدة منكما 
مأوها . فأما الثار فلا تمتلىء عق يضع (الله تعالى)() فا رجله »فتقول : 
قط قط . فبناك ( تمتلىء(؟) ) ويزوى بعصها إلى بض . ولا يظلم الله أحداً 
خلقه . وأما الجنة فإن الته ينثىء لها خلةا , قال صاحب شير ح السنة 
9 الله 9) ) : هذا حديث متفق على موه أخرية الشيخان . 


وأما القدم . فروى صاحب هفب_ذا اللكتاب » عن أفس ( رضى اله 
تعالى عنه (4» ) قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل : , لاتزال 
جبنم تقول : « هل من مزيد » ؟ حتى وضع رب العزة قد مه فيها » فتقول ٠‏ 
قط ( قط)(*) وعزتك . وبزوى بعءضما إلى بعض . ولايزال ف الجنة 


)١(‏ الله تعالى : ط »؛ الجيار : خ 
(؟) تمتلىء :© نم (5) رحمهة الله ط 
() رضى الله عنه : ط (ه) قط قط ؛ خ 


جح هل سس 
فضل » حتى ينثى أت تعالى خلةا ؛ مبسكنهم فضول الجئة » قال صا حب 
شرح السئة « هذا حدبث متفق على صحته » أخر جه الششيخان » 


واعم ٠‏ أن هذه الأحاديث لامكن إجراؤها على ظاهرها . ويدل ٠‏ 


عليه وجوه : 


الأول :إن الجنة والنار جمادان. فكيف بتصور منهما المحاجة 
والخاصمة ؟ فإن قالوا :إن الله تعالى يحملبما من الأحباء » فنقول : إذا 
حصلت هذه الالة » وعرفا رهما ء امتنمت حصول هذه المحاجة . لأنبما 
يعرقان أن كل ما يفعله إله العالم فبو عدل وصواب ٠‏ وعلى هذا التقدير 
لاتبقى ملك انحاجة . و أيضا : إذا عل الله أنه إذا خلق الحياة فيبما » فإنهما 
يقدمان على المحاجة , ولا تنقطع تلك الماجة إلا إذا وضع قدمه فى النار, 
كان بحب أن لاخلق الحياة فييما» لكلا تحصل هذه الفتئة ٠‏ 

والثانى : إن هذا الحديت يقتضى أنه تعالى ماكان عالما بمقدار أهل 
الثواب والعقاب » فلا جرم خلق الله الجئة والثار » أوسع من قدر اللماجة 
ولا جرم احتاج إلى أن يخلق للجنة خلقا آخر » وأن قدمه فى الثار . 


والثالث : إنه إذا كان له ر جل ٠‏ فالظاهر أنه لايضع تلك الرجل 
فى الثار» لانه لو وضح رجله فى الثار 0 وانطةّت الثار نقد زال العذاب 


عن أهل النار ‏ وهو غير جائز ‏ وإن بقيت الثار مشتعلة ؛ لزم وقوع 
الاحتراق فى تلك الر جل وتعالى الله عنذللك علواً كبير  !‏ فإن قالوا : 
م لابجوز أن ببقى الا<تراق فى أبدان الكفار» ويهون نفسه عن 
النار والاحتراق ؟ فقول : إذا )در على ذالك فلم (م20) يقدر 


سس تسسات .لويم وبسح 


(ه) فلم لم ذخ 


-1١م5-‎ 


على أن ينغى امو اضع الخاليه عن جبثم » <دى لاتمير ماج إلى وضع 
القدم فيها ٠‏ 

الرابع : إن النار [نماتطلب بةَوطًا : «هلى منمزيدء؟ : الذين يست-قون 
العذاب . ولذلك إذا لم يكن ٠ستسقاً‏ للعذاب » لم يكن وضع تلك الرجل 
جواباً عن وا : د هل من مزيد . ؟ 

الخامس : إنه تعالى إن قدر على إسكات جنم عن تلك أاطالية, 
ف يسكت ؟ وإن ( لم يقدر 9©) على إسكاترا فب ذا يوم أنه تتعالى جعل 
رجل نفسه فداء لغيره . وذلك لايفعاه (إلا) 0 أعجز الئاس 


وأجبنهم (5) : 

السادس : إن نص القرآن يدل على أن جبنم تمتلىء من المكافين . 
قال الله تعالى : ( لملا ن جومم منك , ومن تبعك هرم أجمين(: 4 
وقال:«لأملآن جم من الجنة وااناس أجعين»(١١)‏ ووذأ على خلاف قوطم 
(إن جبنم (0 ) متلىء من رجل الله تعالى الله عنه علوأ كديرا قبت 


هذه الوجوه: أن هذه الأخبار ضعيفة جداً . 


ثم نقول : إن قلنا بتقدير صحة هذه الأآافاظ ( فبى (9) ) محتملة 
للتأويل . فإن من سعى لإزالة خصومة ؛ وتسكين فتنة » صح أن يقال:إن 
فلانا وضع رجله فى هذه الواقعة » ووضع قدمه فيها . ويقال فى المجاز 
التعارف الظاهر - لك قدم ميارك 2 و ضع قدمك فيمأ حى يصلح ويزول 
(0) لم يقدر : ط » قدر : خ 
(4) الا : من.ط (9) وأجبنهم : ط » وأخسهم : خ 
)٠(‏ اص هوم )1١(‏ هود ١١5‏ 
(؟9١)‏ أن جهنم : من شم )١18‏ فهى : من ط 


ل كالما _- 


القن 0 از سائغ . وحمل الافل عايه >تمل . ومن هدا الياب : 
أو | ن الو ى صلى الله عليه وسلم فال :د لأ قضى الله بين خبلة4 استلقى 
على قفاه . ثم وضع إحدى رجليه على الاخرى , ثم قال : : لاينبغى لأحد 
أن يفعل مثل هذاء والتأويل : أن المراشر اعمل إذا أنمة استاقى عل قفاه . 
فعيز النى صلى الله عليه وسلم عن تتميم الأ هذه العبارة . وكذا القول 
فى وضع [حدى الرجلين على الأأخرى ( وبالله التوفيق (4» ) 


هيم عد 7 ا للسستسسمممة 


(15) وبالله التوفيق : سقط خ 


الفصل السابع والعشرون 
ف 
الضئحك 


هذا الوصف لم برد ف القرآن . لكنه ورد فى الخبر . روى صاحب 
شرح السنة ‏ رحه الله فى باب « آخر من مرج من الغار » عن ابن 
مسعود - رطى الله عنه - -ه يثاً طو يلا في صفة من أخرجه الله بفضله 
من النار . قال : ه فيسمع أصوات أهل الجنة فيقول : أى رب أدخلنيها . 
فيقول الله : يا ابن آدم » أيرضيك أن أعطيك الدنيا ومثلبا ؟ فيقول : أى 
رب ٠‏ أنستهرىء منى » وأنت رب العالمين ؟ فضحك ابن مسعود » وقال ؛ 
ألا تسألوق مم أضحك ؟ فقالوا : مم تضحك ؟ فقال . هكن|(1» ضدك 
رسول لله يلل فقالوا : ومم بضحك رسو لاله يَلِك ؟ فقال : من ضحك 
رب العالمين . فيقول الله : إنى لا أستهرىء بك » ونا على ماأشاء قدير . 
وذكر أيضاً فى أول هذا اليماب » حديثاً طويلا » عن أبىهربرة 500 
لله عنه - [ك أن قال : ه ثم بقول : يارب أدخلى الجنة . فيقول الله . 
أو لمعقن زعمت أن لات ألنىغيره ؛ و يلك يأابن آدم ‏ ما أغدرك .فيقول: 
يارب لاتجملنى أشقى خلقك . فلا بزال يدعو حتى يضحك . فاذا ضعدك 
دنه , أذن الله له بالدخول فى الجنة : 


واعم : أن حقيقةالضدك غلى الله تعالى محال . و يدل عليه وجوه: 


الأول : قوله كدان ووو اراهن أضحك وأبكى »20 يدينأن اللائق 4 
أن يضيحك وبيبكى . فأما الضحك والبكاء » فلا يليقان به . والثانى : إن 


م 


51 هنا : ط هكذا:ةخ (؟) النجم‎ )١( 


144 سب 
الضحك نعم صل فى جلد الوجه © مع حخصول القر 4 فى القلاب 
وهو على الل تعالى محال ٠‏ والثالك : : لو جاز الضحك ءايه » لجاز المكاء 
عليه . وقد التزمه بعض الة 00 : أنه بكى على أهل طو قان نوح عليه 
السلام . وهذ! جبل شديد . فانه تعالى هو الذى خداق الطوفان . فإن 
كرهه فل خلقه ؟ وإن لم يكرهه 2 فلم ينسكر عليه ؟ الرابع : إن الضمك 
[ نما يتولد من التعجب » والتعجب حالة تحصل للإنسانعندالجبلبالسبب٠‏ 
وذلك فى <ق عام الغيب والشهادة محال . 
إذا ثدت هذا ء فقول : وجه التأويل فيه من وجوه: : أدودها : 
إن الصدر ؟ا سن إضافته إلى اامعول , فكذاك بحسن إضافته إلى القاعل, 
فقوله: ضحكت من ضحكالربءأى منااضحكالماصل فى ذأ » سبب 
أن الرب خلق ذلك الضمعك . الثانى : أن يكو نالمراد : أنه تتعالى لو كان0©© 
عن يضحك كألملوك ء كانهذا الو لما له . الثالث : أن مز الضحك 
على حصول الرضى والإذن. وهذا نوع مشهور من الاستعارة . 
وأما ويف أى هريرة - رضى الله عنه - وهو أن العبد يقول : 

لايملنى أشة ى خلقك , فيضحك الله مئه , فيجوز أن مون قد وفع 
الغلط فى الإعراب . وكان الحق : ١‏ فيضحك اله منه » أى يضبحك الله 
الملائكة من ذلاك القول . والذى يدل على أن ماذ كر ناه » محتمل : أن 
أبا هر برة » وأباسعيدالخدرى -رضى اه عنهما. اختلذا فى قدر عطية ذلك 
اربجل: فقال أبو سعيد : يعطيه الله ذلك المطلوب » وعشرة أمثاله . وقال ش 
أبوهر برة: يعطيه الله ذاك؛ ومثله معه و هذا الاختلاف بنومافى الحديث 
مذ كور فى كل كدب الأحاديث . دما لم يضبط هذا الموضع من ابر . 
وذ عدم الضيط فى ذدك الإعر اب ( وبالله التوفيق)0*» 


9) سسمئح > ذاه شنج ١‏ خم (5) ممن ”© ط © يمكن © جح 
(ه) 0 


القمل الثامن والعشرون 
: 
الفرح 


عن النهان بن يشير - رضى الله عنه ‏ عن النى يَلقَ أنه قال ه اله أفررح 
بتوبة العبد من) العبد » إذا ضات راحلته فى أرض فلاة فى يوم قائظ , 
رراحلته عليها زاده ومزاده . إذا ضلت ( راحلته أيقن بالطلاك) (0) 
وإذا وجدهاء فرح بذلك . فالت أشد فرحا بتوبة عبده من هف العبدء 
وقال يلد : « لايطأ الرجل المساجد لاصلاة والذ كر ء إلا تبشبش الله تعالى 
إليه» ؟ا يقبشبش أهل الغائب بغائيهم » إذا قدم عليهم » والتأويل : هو أن 
من يرطى بالشىء يفرح به . فيسمى الرضا : بالفر ح . وهدا هو الكلام 
فى البثءاشة . ومن هذ؛ الياب قوله يلقع : ه عجب ربكم من شاب ليس له 
صبوة » وفىحديث آخر :د عجب ربك من ثلاثة : القوم إذا اصطذوا فى 
الصلاة » والقوم إذا صلوا فى قتال المشركين * ورجل يةوم إلى الصلاة 
فى جوف الليلء وقرأ : دبل عجبتو يسخرون» - بطم التاء - وذلك يدل 
علىثبوت هذا الممنى فى حق الله تعالى . واعل : أنالتأويل هو : أن التعجب 
حالة تحصل عند استعظام الآمى ٠‏ هإذا عظم الله تعالى فملا » إم! فى كثرة 
ثوابه أو فى كثرة عقابه » جاز إطلاق لفظ التعجب عليه (و بالله التوفيق )2 


ومسمس مم مقمي لق مسي م د 


(1) البسر بالئلاة * خ 
(؟) من ط 


الفصل التاسع والعشرون 
5 
الحباء 


قال اله تعالى : دإن الله لا يستحى أن يضرت مثلا )١(‏ ما وروى 
كريم » يستحى إذا (") رفع العبد يديه إليه ؛ أن يردهما صفرآ . حتى 
يضع فيهما خيرا » 

واعل : أن الحياء : تغير وانسكسار يعترى الإنسان فى خوفمايعاتب 
ويذم به . واشتقاقه منالحياة . يقال : ح ىالرجل .5 يقال : نسى الرجل 
وخشى » وسطى القوس , إذا أغفات هم ذه الأعضاء . جعل المياء 
اأستزية )من الاتكيان . والئفن متتكين القزة نكة من الياة: 
لهذا يقال : فللان هلك حياء دن كنا / ومات بحياء من كذا)(؛) ورأيت 
الملالق وجيكه دن شدة الحساء 0 وذاب حياء 1 

إذا ثبت هذا . فتقول : لابد من تأو يله ا وجبان : 

الأول : وهو أن القانون الكلى فى أمثال هذه الصغات : أن كل صفة 
تثبت للعيد مما مختص بالأاجسام . إذا وصف اقهتمالى بذلك » فبو حمول 
على نهايات الأغراضء لا على بدايات الأعراض . مثاله : أن الحياء 
حالة تحصل للانسانء وها ميدأ وتباية . أما الب اية فيوا فهو التخير 


)١(‏ البقرة6؟ (؟) رفع ط » مد : خ 
(؟) يقربه : ط» يعتريه ” خ ١‏ ()) ومأت حياء من كذا : خ 


1 


الجسماى » الذى يلدن الإنسازمن خو ف أن يسب إلى القبيح.و أما النهاية 
فبى أن يترك الإنسان ذلك الفعل » فإذا ورد الخياء فى <ق الله تعالى » 
ليس المراد منه : ذلك اللحوق (©) الدى هى ميدأ الحياء وتقدمته . 
بل المراد : هو ترك الفعل الذى دو منتهاه وغايته . وكذالك الغضب له 
مبدأ وهو غليان دم القلب وشووة الانتقام » وله غاية وهو إيصال 
العقاب إلى المغضوب عليه . فإذا وصفئأ الله تعالى بالغضب » فايس المراد 
هو ذلك البدأ ‏ أعنى غليان دم القلفى وشهوة الانتقام ‏ بل المراد : تلك 


النباية » وهى إنزال الحقاب . فبذا هو القائون . 


والثان :اب الذى لا>وز على اقه ( تعالى (7) ) منجنس هذه 
الأأوصاف . فبل جوز ذ كره على سبيل الثئق عن الله تعالى ؟ قال بعضهم : 
إنه لاوز إطلاق هذه الألفاط على طريقة النفى » بل بحب أن يقال : 
إنه تعالى لايوصف ( بها ) فأما أن يقال : إنه لايستحى ويطلق ذلك . 
فحال . لآنه بوث نفى مايجوز عليه . و ماذ كرءالله تعالى فى كتابه من قوله : 
و لا تأده سئة ولا نوم (00) ع هلم يفد ولم يولد 28 » فوو و إن كان فى 
صورةالنفى » لكنه ليس فى الحقيقة . ب لالمراد منه: ذفى صحة الاتصاف » 
وكذا فوله :دما كان لله أن يتخذ من (9) ولد ء وقوله : ١‏ ما اتخذ ال 
من )0٠١(‏ ولدء وقوله : ١‏ وهو يطعم ولا يطعم »)0١(‏ وليس كل «اورد 
فى القرآن إطلاته ‏ جاز أن يطلق ف الخاطبات » بل الوق : أنه لآيحوز 
إطلاق ذلك إلاء بان أنه محال »تنع فى حق الله تءالى . 


(5) اللحوق:خ » الجواب :ط << (1) تعالى :م 
) المقرة مه؟ 0 الاخلاص م 

(5) مريم 6؟ ) المؤمنون 81١‏ 

1 دي : الأنعام : ١6‏ 


1 


وفال آخر ون : لابأس بإطلاق هذا النفى . لآن هذه الصفات منتفية 
عن الله تعالى . فكان الإخبار عن عدمها : صدما . فوج بأن يجوز ذلك 
( النفى للد 

(بق أن )609 يقال : إن الأخمار عن انتفائها . يقتضى ( صحة 
إطلاقبا)(14) عليه ٠‏ إلا أثانقول : هذه الدلالة ممنوعة . فإن الإخبار 
عن عدم الثىء لادلالة فيه على أن ذلك الثىء جائز عليه أو تتنع 
(عنه 0٠0)‏ بل لو قرن باللفظ مايدل على انتفاء المحة أيضاً كان ذالك 
أحسن من حيث إنه يكون مبالغة فى البيان فى إزالة الإيهام . وليس يلزم 
من كوق غيرء أحسى عئة كواته فى ثقنة قبي<أ(والله أعل)” 0 


(؟1١)‏ النفى : سقط خ 

)١9(‏ بقى أن : خ وقد يقال : ط 

)١5(‏ سبحتها ٠‏ خ (15) عنه © خخ 
(15) والله أعلم : سقط خ 


(م17- أساسس التقدبس ) 


الفصل الثلاثون 
ق 
ما يتمسكون به فى اثبات الجهة لله تعالى 


يمسكوا فى ذلك بالقرآن والاخبار ( والمعقول . والوجوه المر كبة 


من السمع والعقل )١()‏ 

أما القرآن : فن عثيرة أوجه : 

الأول : التمسك بالآيات الستة الواردة بلفظ الاستواء على العرش(). 

الثانى : التمسك . بالآيات المشتملة على لفظ الفوق . فقد قال تهالى: 
و وهو القاهر فوقعباده» وهوالحكيم الخبير(5» وقال : « وهو القاهر 
فوق عباده وبرسل علي حفظة ©©, وقال : « افون ربهم من 
فوقبم 0©© ,2 


العظيم (0) » وقوله تعالى : « وهو العلى االكبير ( » وقوله : سبح اسم 
ربك الإعلى (0) » وقوله : ١‏ إلا ابتؤاء وجه ربه الأصلى (8) » وأيضا : 
:واتر الفقل فى قو له تعالى : 0 سحا ن الأعلى 2,000 


)١(‏ زيادة 

(؟) مئها : « ثم استوى على العرشش » ( الأعراف 64 ) 
5) الاتنعام ١86‏ (؟) الأنعام "١‏ 

(6) النحل .هم (5) البقرة مه؟ 

(/9) سمسبا "7؟ (4) الأعلى ١‏ 

(9) الليك ١.؟‏ 


)٠١(‏ قراءة بدل «سيح» وفى ط ؛ سبحان ربى الأعلى 


سا وةؤ سس 


الرابع : الايات المشتملة على لفظ العروح إايه والصعود . قالتعالى: 
«دتعصارج الملا:_كة والروح 0١7‏ | ليه » وقال :د إليه يصمد اللكام 
العليب ف 4 2 

الخامس 8 الآايات الشتملة على لفغل الإنزال والتتؤزيل 8 قالوا : وى 
كثيرة ويد على المائتين قَْ حقالقر أن المبين؛ و الروح واملائكة امقر بين 
والتوراة والاتجيل. 

السادس : الآيات المقروثة حرف: إلى» معأنها لاتهاء الغاية منها : 
قوله تعالى : ١‏ إلى ربها ناظرة ,)١١‏ وذلك يقتضى انتهاء النظر إليه ٠‏ 
وفوله دم إلى ربع ترجعون»1992) وقوله : ١‏ وإلى المصير © , وقوله : 
«ارجعى إلى ربك (65)» 


السأ بع : قوله تعالى « : كلا إنهم عن ربهم يومد لحجو بون0570» 
والحجاب إتما يصمح فى حقمن يتكون جسماء وفى جبة . حى يصير محجو با 
بسبب شىء آخر . 

الثامن : الآبات الدالة على أنه فى السماء . قال : ه أم أمنتم من فى 
السماء 0 06 ؟ وقال : ١‏ قل : لايعل من فى السموات والأرض الغيب 
إلاأللت ندم 

التاسع : الآليات المششتملة على الرفع إليه قال تعالى فى حق عيسى 
عليه السلام : « إلى متو فيك ورافءرك][كى(: ") » وقوله : دوما قتلوه بقئا . 


١. المعارج 5 ؟١) فاطر‎ )1١١( 

١١. السجدة‎ )١5( القيامة «7؟‎ )١9( 
الحج 2/8 (15) الفجر 8م؟‎ )15( 

١/ الملك‎ )168( ١6 المطففين‎ )10 


(19) النمكل ه56 (.٠؟)‏ آل عمران مه 


لصا سم عست سا لمم 


- 1941 


بل رقعه الله إلي4ى"”5© 

العأشر : الآيات المشتملة على المندية » حكةوله : « إن الذين عند 
ريك29©: وقوله : د عند مليك مقتدر0©" » وقوله : ه رب ابن لى عندك 
يتا فى الجنة«ه"© ء» وثوله : : فالذين عند ربك (14) » وقوله : د ومن عنده 
لا يستكيرون عن عيادته .(7؟) 

فبذا بان وجوه نمسكاتهم من القر أن فى إثبات الجبة ثه تعالى . قالوا 
والذى يدل عل أنها محكمة غير متشابرة : أنها فى غاية الكذثرة » وقوة 
الدلالة . ولوكانت من المتشابهات » لتكل فيه أحد من اأصحابة والتا بعين 
وذكروا تأويلاتها . وحيث لم ينقل عن أحد منهم ذلكء علينا أنهبا 
حكمة لامنثما ببة . 


وأما الأخبار فكثيرة : 


الخبر الأول : ها رواه أبو داود فى باب«الرد على الجبمية والمعتزلة» 
عن حسزبن محمد بن مطعم . عن أبيه » عن جده . قال : جاء أعرابى إلى 
النبى صلى اقه عليه وسل فقال : يارسول الله ملكت الآنفس » وجاع 
العيال » وهلكت الآموال . فاستسق لنا ربك ء فإننا نستشفع بالله عليك 
وبك على الله . فقال عليه السلام : « سبحان الله . سحأن الله » قا زال 
لسبح حتى عرف ذلك فق وجوه أصحابه . ثم قال : « ويحك أما تدرى 
أن الله شأنه أعظم من ذلك ؟ إنه لا يستشفع به على أحد . إنه لفوق 


(1؟) النساء /امه1 مم1 (9؟؟) الأعراف 5.؟ 
(9؟) القير مه (1؟) التحريم ١١‏ 
(ه؟) فصلت 88 <١‏ «899)) الأنبياء 1[ 


1417 د 

ممراته على عرشه » و أنه عليه لكذا » وأشار وقببء بيده ؛ مثل القبة عليه 
وأشار أبوالأزهر أيضا : ١‏ بأط به أطيط الرحل (9) باار| كب » 

الخبر الثانى : ماروى صاحب شر حالسئة فى باب دسعة رحمةالله تعالى» 
عن أَبى هر يرة ( رضى الله عنه (0) ) عزالنبى يلت « لما قضى الله الخلق 
كتب كتابا » فرو عنده فوق العرش : إن رحمى سبقت غضبى » 

الثالث : ما أخرج ف الصحيح عن عمر بن الك . أنه قال : كنت 
عند النبى صلى الله عليه وسل فقلت يآردول اقه : إنلى جارية كانت 
ترعى غنماء فجتها . ففدت شاة ٠‏ فسألتها . فقالت : أكلبا الذئب. 
فاستبقت (5؟) عليبا فلطمت 0 . وعلى رقبة . أفأعتقبا ؟ فةال لها 
رسول الله صا ى الله عليه وسالم « : أين الله » ؟ فقالت فى السماء . فال : 
دمن أنا ؟» قالت: أنت رسول الله . فقال عليه السلام :داعتقبا فإنها مؤمئة» 
قالوا : وهذ! يدل على التصر بح من( رسولاقه) (0) صلى الله عليه وسام 
بأن الله فى السماء . 

وأما المءعقول : فقد 0 قوم : إنا تعلم بالضرورة : أن كل 
#وحردنن فلا زان يكون أدهها حالا فى الآخرء أو مبايما عنه 
بجبة من الجبات . وتقدم الاستقصاء فى الجواب عنبا . وبالله التو فيق : 
وأما الوجوه المر كبة من السمع والعقل فوجبان : 

الأول: قصه المعراج ٠.‏ تدل على أن المعبود مختص بحرة فوق . ورا 

بكرا اهنا المقام بقوله:دثم دنى فتدلى » فكلن قاب قوء ين أ وأدقء 


(97؟) المرجل 6 ظ الرحل : 3 اليلد رفى الله عنه ٠‏ خ 


الككرة الرسول : :ا 


-لموو- 

ذا يدل على أن ذلك الدنو بالجبة . ثم قال : « فأوحى إلى عبده 
ما أوحى , وهذا يدل على أن ذلك الدنو إ نما كان من الله تعالى ٠‏ وهذ 
يدل على أنه يختص بجرة فوق . 

الثابى : مكوا بشول فرعون : ه ياهامان ابن لى ممر حا ٠‏ لعلأ بلغ 
اعسات سات السموات . فأطلع إلى إله موسىء<0*) ثم أن موسى 
عليه السلام (م1 )أ كر عليه هذا الكلام . فدل ذلك : على أن الإله 
فى السماء . 

فبدا جلة ما يتمكون به فى هذا الباب ٠‏ 

واعلم : أن انا فى الجوا نا فى الجواب عن هذه الكلءات : وعان من الجواب: 


النوع الأول : أن تقول لالكرامية : نم ساعدمونا على أن ظواهر 
الق رآن ء وإن دات على إئيات الأعضاء والجوارح لله تعالى . فإنه يحب 
القطع بنفيها عن الله تعالى , والجزم بأنه منزه عنها . وما ذاك إلآ أبهلما 
قامت الدلائل القطعية على استتحالة الأعضاء والجوارح على الله تعالى» 
وجبالقطع بتنزيه الله عنها » والجرم بأن مرادالله تعالى من تلك ااظو اهر ؛ 
شىء آخر . فكذا فى هذه المسألة : نحن ذكرنا الدلائل العقلية القاطمة فى 
أنه تال شد أن 08 مختصا بالمكان وااجبة واطيز . وإذا كان الآهر 
كذلك , وجب القطع بأ مراد الله تعالى من هذهالظو اهر التى »سك تم بجا 
ثىء آخر سوى إثيات الجبة ته تعالى . و هذا 0_0 قاط لان 
إلا أن نقول : إن تلك الدلائل المقلية الى مسكتم بها » ليست قطدية . بل 
هى محتملة . فتحن إذا يحب علينا أر تكلم 3 فى تقر مر تلك الدلائل ؛ 


0 5-7 


(1؟) غافرخ6؟ _/ا؟ (؟؟) ما ؛ زيادة 


وو( 
ودقم وجوه الا<تيال ءنها.. فثبت يبهذا الطريق : أنا متى بينا أن ملك 
الدلائل العقلية قاطعة يقينية لم تقدر الكرامية على معارضة تلك العقليات 
اليقينية بهذه الظو أهر . وهذا كلام فى ذاية القوة . وعند هذا مختار مذهب 
السلفء ونقول :لما عرفنا بتك القواطع العقلية : أنه ليس ماد الله 
تعالى من هذه الايات : إثمات الجبة مه تعالى » فلا حاجة بنا بعد ذلك إلى 
ببان أن مر اد الله تمالى من هذه الآيات. ماهو؟ وهذا الطريق أسل فى دوق 
النظر » وعن الشغب أبعد ٠‏ 


النوع الثانى : أن ننسكلم عن كل واحد من هذه الوجوه على سبيل 
التفصيل : , ْ 

أما الذى تمسكوا به أولا .وهو الآيات الستة الدالة على استواء الله 
ذلك الاستواء : هو الاستقرار على العرش . ويدل عليه وجوه : 


الأول : إن ما قبل هذه الأية» وهو قوله تعالى: د تنزيلا من خلق 
الأرض والسموات العلى » قد بينا أن هذه الآية تدل على أنه تعالى غير 
مختتص يثىء من الاحياز والجبات . 

الثابى : إنمأ بعد هذه الآية 5 وهوةوله تعالى: له مافى السمواتوما 
فى الأرض » قدبينا : أن ااسهاء هو اأذى فيه سمو وفوقية .ذكل ما كانفى جبة 
فوق» فهو سماء . وإذا كا نكذلكء فةوله : دلهما فى السموات وماى 
الآرضء يقةضى أنكل ما كان حاصلافى جبة فوق »كان فى السهاء .وإذا 
كان كذلك ٠‏ فقواء : «له مافىالسمواتومافىالأرضءيقتضى أن كل ما كان 


(9) تعالى : من ط 


ا 
حاصلا فى جبة فوق » فرو ملك لله تعالى ومملوك له . فاو كان تءالى مختصا 
يحبة فوق » ازم كونه مملوكا لنفسه(من غير حل)( 4*)وهو محال . فثدت : أن 
ماقبل فوله « الرحن على الءعرش استوى .(0) ومابعده . ينفى كونه 
سيحانه وتعالى مختصاً بشىء من الاحياز والجبات . و إذا كان كذلك امتنع 
أن يكون المراد بقوله :د الرحمن على العرش استوى » : هو كونه مستقراً 
على العمرش. ْ 

الثالث : أن ماقبل هذه الآية ومابعدها : مذكور لبمان ول قدرة اله 
تعالى » وغاية عظمته فى الإاطهية ٠‏ ول التصرىف » لآن قوله : «تتزيلا من 
خاق الأاض والسموات العلى»(7*) لاشك أن المفروم منه : بيان كال قدرة 
اقه تعالى » وكال[لهيته . وقوله :هله مافىالسموات وما فىالأرض ومابنيما 
وماتحت الثرى »(7”) بمان أيضا لكال ملكه(4؟)و إطيته . وإذا كان لامر 
كذلك؛ وجب أن يكون قوله : ٠‏ الرحمن على العرش استوى » كذلك . 
وإلالزم أن يكون ذلككلاما أجنبياعما قبله وعما بعده وذالك غير جائر 
فأما إذا حملناه على كال استيلائه على العرش » الذى هو أعظلم الخلوقات 
فى الموجودات الحدثة , كانذلك موافقا لما قبل هذه الآية ولا بعدها . 
فكان هذا الوجه أولى . 


الرابم : إن الجالس على العرش لابد وآن يكون الجز. احاصل منه 
فى مين العرش . غير الحاصل منه فى يسار العرش : فيلرم كونه فى نفسه 
ملفا ومركباً وذلك عل اله تعالى حال . 


(15) من غير محك : ن (6؟) طه ه 
(9؟) طه »ع 9؟) له 5 
() ملكه : ط » شأئه : خ 1 


لد ؤولا لد 


الخامس : إن الجالس على العمرش إن قدر على الور 5 والانتقا لكان 
حدما . لأآن مالا ينفك عن المر كة والسكونء كان محدثا . وإن لم يقدر 
على الحركة . كأن كالمر بوط » بل كان كالزمن » بل أسوأ حالا منما » فإن 
الزمن إذا اراددة» الحركة فى رأسه أو حدقتيه , أمكنه ذلك » وكذا 
المر بوط وهو غير بمكن فى الله عالى . 

السادس : إنه لو <صل فى العرش ( فإن حصل )2 فىسائر الأحيازء 
يازم منهكونه مخالطاً لاقاذورات والنجاسات : وإن لم يكن كذالك , 
كان له طرف ونهاية وزيادة ونقصان» وكل ذلك على الله تمالى محال . 


السا بع : قوله #مالى:ه وحمل عرش ربك فوقهميومةذ مانية » فلوكان 
العرش مكاثا لممبوده » لكانت الملانكة الاين يحماون العرش حاملين إله 
العالم . وذلك غير معقول » لآن!ذااق هوالذى يحذظل الخلوق. أما المخلوق 
فلا حفظل الخالق ولاحمله . ولايقال : هذا إما يأزم إذا ان الإله معتمدأ 
علي العرش متسكثاً عليه » ون لانقول ذلك . لآنا نقولعلىهذا التقدير: 
لابكون اله تعالى مستقرآ عل العرشء لآآن الاستقرار على الثىء ؛ [نما 
حصل إذاكان معتمداً عليه .ألاترى أنا إذا وضعنا جسم على الأرض » 
قلنا : إنه مستقر على الأرض ء ولانقول : الأرضستقرة عليه. وماذاك 
إلا لآنالغىء معتمدا عل الارض والآارضغير معتمدة عليه . ولو م يكن 
الإله معتمداً على العرش » خيذئذ لايكون مسق رأ على العرش »؛ وعلى هذا 
التقدير , يلزه,م ترك ظاهر الآية . وحيدذ تخرج الآبة عن كونما حجة . 


الثامن : إنه تعالى كان ولاعرش ولامكان . ولما خلق الاق » يستحيل 


(9؟) شاء : خ > أراد : ط (.) لكان حاصلا : ط 


لاب“ لد 
أن يقال : إنه تعالى صار مستقر آ على العرش » بعد أن لم يكن كذ لك . 
لأنه تعالى قال : , ثم استوى » على العرش . وكلية م ثم » للتراخى . 
التاسع : إن ظاهر قو لهتعالى: دى >ن أقرب إلية مو-يلالوريب2!؛) 
وقوله : روهو مع ينها كننه »0 كوقو له :م« وهو ااذىف الماء إله» وى 
الاأرض') إله, يثق كونه مستقراً على العرش » و ليس تأو بل هذه 
ايه مسكوا بها على ظاهرها : أولى هن المكس . 
لعاشر : إن الدلائل العقلية القاطعة اتى قدمنا ذكرها » تبط لكو ه 
تغال عقصا معرسيق امات ]ذا تع هذا نظ اتابن الر ديق 
الاستوا. : الاستقر ار . فوجب أن يكون المراد : هوالاستيلاء » والقبر 
و نفاذ القدر » وجريان الأحكام الإلمية . وهذا مستقم على قانون الاخة. 
فقد قال الشاعر : 
قد استوى بشر على العراق 2 من غير سيف ودم مهبراق 
والذى يقرر ذلك: أن الله -تمالى [ما أنزل القرآن حسب عرف 
أهل اللسان وعاداتهم . ألا ترى أنه تعالى قال: « وهو خادعم »(4) وقال: 
دوهو أهو ن عليه »(40) وقال : ومكر وا ومك ر(6) اله » وقال : « الله 
يستهزم «بهمء(41او ألمر ادف الكل:أنهتعالميعا مابممعاملة الخادعينو | كرين 
والمستهزئين ٠‏ فكبذا هبنا » المراد من الاستواء على العرش : التد بير 
من الملك والملكوت . ونظيره : أن القيام أصله صله الانتصابء ثم يذكر 
بمعنى الشروع فى الأآمر 17 يقال : قام بالملك . 


(1؟) ق ١5‏ (؟؟) الحديد ع 
(19) الزخرف 56 (غ) النساء ؟؟١‏ 
(46) الروم /!؟ (595) آل عمران 6ه 


(197) البقرة 16 


تبعت لاا ا 


فإن قبل : هذا التأويل غير جائز . لوجوه : الأول : إرت الاستيلاء 
عمارة عن صول الغلة بهد العجز . وذلك فى حو الله تعالى محال . 
الثانى : [نه إنما يقال : فلان استوى على كذا» إذا كان له مناز ع ينازءه 
وذلك فى حق الله تعالى محال . الثالت : إنه [عا يقال فلان امتولى على 
كذا : إذا كان المستولى عليه موجودا( قبل ذلك )(8:) وهذا فى حق الله 
تعالى محال . لآن العرش إعا حدث بتكو ينه و تخليقه : الرابع : إن 
الاستيلاء هذا المءتى حاصل بالنسية إلىكل الخاوقات . فلا يبقى لتخصيص 
العرش بالذ كر قاد . 


والجواب : إن مرادنا بالاستيلاء القدرة التامة الخالية عن المنازع 


والمعارض والمدافع . وع لهذا التقدير » فد ذالت هذه المطاعن بأسرها . 
وأما تخصيص العرش بالذكر . ففيه وجبان : الأول : إنه أعظم 
الخاوةقات ٠‏ نص بالذكر لهذا السبب ٠‏ كا أنه خصه با اذ كر فى قوله : 
هدهو رب الءرش العظيء(45)ذ! المءتى . قال الشيخ العز الى رحمه الله . 
فى كتاب «الجام العو ام» : دالسيب فىهذا التخصيص : هو أنه تعالى يتصرف 
فى جميع العالم ؛ ويديز الآامر من السماء إلى الأرض ٠»‏ بواسظة العرش ٠‏ 
فإنه تعالى لاد ثصورة فى العالم مالم حدثها فى العرش »6 لاحدث النقاش 
والكانئب صورة البناء ( على البياض » مالم يحدثها فى الدما غ ؛ بل لا حدث 
صورة البناء)( 0٠‏ )ف الخار ج . مالم د ثصورته ىُّ الدماغ ٠بوأسطةالقاب‏ 
والدماغ يدير الروح أمر عالمه الذى هو يدبر. فكذا بوامطة العرش 
يدير الله أمر كل العالمء(01) 
0 (44) قبل كلك ؛ سقط خخ 


(9؟) المؤمنون ١١5‏ (.6) مابين القوسين : سقط م 
(1ه) العبارة فى الحام العوام صفحة ملا 


1 ك5 
واعل :أن هذا الكلاممنى على أصول الهكاء (فى أن تأثير)(05)ابارى 
تعالى فى العقل » وتأئير العقل فى تدبير العالم العأوى » وكأثير تد بير ااءالم 
العلوى فى السفلى . وقد تكامنا عليه فى الكتب العقلية الضة . 
أما النى ذكروه ثانيأ وهو السك بالآيات الشتملة على ذ كر 
الفوقية . لابه : أن لفن الفوق (يستعمل) فىالرتّة والقررة . فقدقال الله 
تعالى :0 وفوق 013 ذى عم عليم ؛#(59) ام وإنا فوةهم قأهر ون »(غه) 
ديد الله فوق أيديهم (00) والمراد بالفوقية فى هذه الآيات : الفوقية 
بالقبر والقدرة ( ويستعملى فى الفوق » الذى يعنى البهة )(07)قال تعالى : 
د بعوضة ف فوقبأ ١لا‏ ) ا أزيد متهأ فى صذة الصغر والذقارة . وإذا 
كأن لفظ الفوقعتملا للغؤق فى الرتية » والغوق فى الجبة » فلم حملتوه 
علىالفوق فى الجبة ؟ 
والذى يدل على أنالمراد بلفظ الفوق هبنا : الفوق بالقدرة والمسكئة 


وججوههة 


الأول : إنه قال : « وهو القاهر مو قعياده .(08) والفوقيةالمقرونة 
بالقبر ٠‏ هىالفوقية بااقدر ةو المكنة , لامءنى الجبة . بدايل : أ نالمارس 
قد يكون فوق السلطان فى الجبة . ولا يقال إنه فوق السلطان (05) . 


(؟0) وهو أن تأثير : ص (09) يوسف كا 


(8ه) الأعراف 1١١7‏ (5ه) الفتح ٠١‏ 
(هه) الفتح 1 
(5ه) زيادة 00) البقرة +؟ 


(هم) الأتعام 53١‏ 
(01) السلطان فقط : خ 


2 


الثاى : إنه تعالى وصف نفسه بأنه مع عبيده فقال : « إن الله مع 
الذين اتقو ا » والذين مم حسنون(:2)» (و قال : «إن الله معااصا برين(201») 
وقال ه وهو معك أينها 000 » وقال :ه ونحن أقرب إليه مون حبل 
الوريد(7) ء وقال : « وإذا سأ لك عبادى عنى ؟ فإنى قريب(04)» وقال: 
د مايكون من يحوى ثلاثة إلا هر رابعب(20)» وإذا جاذ حمل المعية فى 
هذه الآيات : على المعية معن العل والحفظ والحراسة فلم لاوز حل 
الفوقية فى الآيات الى ذ كرتم على الفوقية بالقبر والقدرة وااسلطنة ؟ 

الثالنك : إن الفوقية الحاصلة وسبب الجبة » ليست صفة المدح» لآن 
تلك الفوؤق.ة حاصلة لاجبة والحير بعينها وذاتها» وحاصلة لامتمكن فى ذلك 
الحيز وسيب ذلك الحيز ولوكانت الفوقية بالجبة صفة مدح ء ازم أن 
نكو نالجبة أفضل وأ كل من اقه تعالى . ولايقال : يلزمك أن نةولوا : 
بأن القدرة أفضل وأ كل من الله تعالى . لآنا نقول : القدرة صفة القادر ) 
وممتنعة الوجود بدونه ؛ مخلاف اهيز لحيل فإنه غنى عن الممكن : 
قدت : أن الككال والفضيلة ما حصلان يسبب الفوقية » يمى القدرة 
والساطنة . فكان حل الآية عليه أولى . 


أما قوله تعالى فى صفةالملامكة : ه خافون رهم من فوقبم(07)» ففيه 
جواب آخر : وهو أنه تمل أن يكون قوله : ٠‏ من فوقهم » صلة لقوله: 
د مخافون » أى يخافون من فوقهم ريم . وذلك لآم يخافون نزول 
العذاب علبهم من جانب غوةهم . 


(.6) التحكل م١١‏ (11) الأثفال 55 وفى خ ومع الصابرين 
(؟5) الحديد 1 065 ق ١١‏ 
(514) البقرة 186 (ه56) المجادلة لا 


(55) النحل .ه 


الل د 
وأما الذى ذكروه ثاثا . وهو الوّسك بالآيات الم#تملة على لفظ 
لاس تس 2 جم 
بستعمل أيضاً فى العلو بسيب القدرة . فإنه يقال : السلطان أعلى من غيره ؛ 
وكين فى أمثلة السلاطين : الديوان الأعلى . ويقال لأمره(17) الآ 
الأعلى ( ويقال(8) ) مجالسمم : : المجلس الأعل . والمراد فى الكل :العو ؛ 
يع : القبر والقدرة . لابسيب ال كان والجبة ٠‏ 
وأيضاً : قال الته تعالى لموسى : و لاتخف [نك أنت الاعلى»(75) وقال : 
دولاتمتوا ولاتدزنواء وأئتم الأعلون(١0)»‏ وقال : ١‏ وكلءة الله هى 
العلءا( 71 » وقال فرعون : , أنا ربك الأعلى(؟0) » والعلو فى هذه| و اضع 
بمعى العلو بالقدرةء لا عمنى العاو بالجبة ٠‏ 
والدى يدل على أن المراد ما ذ كر نأه : وجوه : 
الأول : إنه تعالى قال : د سبح أسم ربك الأعلى( )2 شك بأنه 
تعلى أعل م نكل ما سواه . والجرة ثىء سواه . فوجب أن تسكون ذاته 
أعلى من الجبة . وماكان أعلى مرى. الجهة » ممتنع أن يكون علوه بسسبب 
الجبة . فثءت : أن علوه لنفس ذاته » لابسب الجبة . ولايقال : الجهة 
ليست بشىء مو جرد حتى تدخضل تحت قوله : « سبح أسم ربك الأعلى » 
لأنا تقول : قد بيئا باب الدلائل العقلية : أنها لايد وأن تسكون أمراً 
موجوداً. 


الثانى : هو أنه تءالى لو كان فى جبة فوق . فإما أن يكون له فى جبة 


(6) يقال : سقط ثم ' 
(59) طه م1 (./) آك عمران ١١95‏ 
(الا) التوية .* (؟ب) الفازعات 1؟ 


(0/) أول الأعلى . 


سد فياه ”ا د 


فوق : نجاية » وإما أن لايكرن له فى تلك الجرة : نباية . فإن كان الأول لم 
يكن أعلى الآشياء لان الأحياز الذالية فوقه تكون أعلى منه » ولأنه 
قادر على تحلق الأجسام فى جميح الاحياز 3 فيكون قادر ا على خاق عالم 
ق تلك الاحياز التى هى فوفه ؛ فيسكون ذلك العالم على ذلك التقدير أعلى 
منه . وما قلنا : لانجاية لذات الله تعالى من جبة فوق » لآن هذا الجانب 
التناهى منه » مخالف ى الماهية للجائب الذى هو غير متناه . ولايصح 
على كل واد مهما ماسح على الآخر ء وصح أن ينقلب غير التناهى 
متداهيا » وا متناهى غير متناه . وذلك يقتضى جواز الفصز. والوصل فى 
داك اشتيال وهو هال 

العالت : إنه إذا كان غير متناه من جانب الوق » فلاجزء إلا وفوقه 
جزء آخر . وكل ما فوقه غيره : لم يكن أعلى الموجودات . فإذن ليس فى 
تلك اللاجزاء شىء هو أعل ا موجودات . فثيت ما ذكرنا: أنكلماكان 
مختصاً بالجرة » فإنه لايمكن وصفه بأنه أعلى الموجودات . وإذاكا نكذلك 
وجب أن يكون علوه - تعالى لا بالجبة واليز . وهو المطلوب . 


وأما الدى تمسكوا به رابماً: وهو الآيات المشتملة على لفظ المروج . 
كقوله تعالى :د يدير الام من الماء إلى الأرض . ثم يعرج إله090» 
وقوله : « ذى المعارج تعرج الملائة والرو ح(0١)‏ إليهء كوابه : إن 
المعارج جمع معرج » وهوالمصمد ء ومئه قوله تعالى : د ومعارج عليم 38 
يظى_ون6070 ولأدس فى هذه الايأت 6202 بيان أن تلك المعار ج!: معارج 


لأى ثى. ؟ فسقطت حجتهم فى ه.ذا الباب . بل يمسوز أن تكون تلك 


0 


(/) السجدة ه (ه/) المعارج ؟ ‏ ؟ 
ر(ك/) الزخرف ١17‏ : 
0/0 الآية : ح 


مءه؟ ب 


المعار ج :معار ج لنعم الله تعالل » أومعار ج للبلا :ك2 أومءار جلأهل الثواب. 
واما قوله تعالى: ‏ تعرج الملائكة والروح إليهء فنقول: ليس ال_ادمن 
حرف ١‏ إل » ف قوله ١‏ إليه, : المكان . بل المراد : انتباء الآمور إلى 
مراده . ونظيره : قوله تعالى : د وإليه يرجع الآمر كله(07 » والمراد : 
انتباء أهل الثواب إلى منازل العزوالكرامة. كقول إبراهيم: , إنىذاهب 
إلى سيبدين(5)» ويسكونهذ! إشارة إلى أن داد الثواب أعلى الأمكنة 
وأرفعباء بالنسية إلى أكثر الخلوقات .. 


وأما النى تمسكوا به خامساً : وهو لفظ الإنرال والتغزيل . لجوابه : 
إن ذذاهت الهم : أن القرآن حرو ف وأصوات . فيكون الانتقال 
عليها ممالا . فسكان إطلاق لفظ الإنزال والتنريل عليبا مجازا بالاتفاق . 
فم يز السك به . وأيضا : فقد يضاف الفعل إلى الامر به . 5 يضاف 
إلى المباشر . ألا ترى أنه تعالى أضاف قيض الآرواح إلى نفسه . فقسال 
تعالى : د الله يتوفى الأنفس حين موتها(0)» ثم أصافه إلى ملك الموت . 
فقال : دقل : يتوفام ملك اموت )4(١‏ » ثم أضاف- إلى الملائكة . فقال : 
وح إذا جاء أحدم الموت توفته رسلنا(49) » وأيضا : قال : ه ورسلتا 
لديم ييكتبون09)» ثم قال : , ونا له كاقبو ن(64)»و أيضا : قال تعالى : 
ديؤذون الله( 4) أى أولياءه . وقال :د فلما آسفو نا(47)أى (آذو |)أولياءنا 


وقال : د مذادءون الله(41) . أى رسوله والأمنين . وبالله التوفيق ٠.‏ 


(4/) هود ؟١؟١‏ 

(9/9) الصافات 55 (.) الزمر ؟1 
((8) السجدة 1١‏ 

(كم) الأنعام 1١‏ 485 الزخرف /٠.‏ 
(8) الأنبياء 44 (6) الأحزاب /اه 


65) الزخرف هه 
(89) البقرة 4 


0# 
وأما الذى تمسكو! به سادسا وهو السك بصيغة د إلى »فى حق الله 
تعالى .كةو له : ٠‏ [لىرما ناظرةء(0) والنظر إلى الشىه يوجبرؤيته؛ 
اذ أن يسكون المراد من النظر هو الرزية . على سبيل [طلاق اسم السبب 
على المسبب . وأيضا : حكى اه تعالى عن الخليل عليه السلام أنه قال : 
06 ذاهب إلى ربى سيودين(85) » وليس المراد منه : القرب بالجبة ٠‏ 

فكذا هبنا . والله أعلم . 

وأما الذى تمسكوا به سابما . وهو قوله تعالى : أم أمنتم من فى 
السماء( 4ض ؟ لخو ابه : إنه لا يمكن إجراء هذه الاية على ظاهرها . و يدل 
عليه وجبان : 

الأول : [نه قال : د وهو الذى فى السماء إله» وفى الأرض(11)إله » 
وهذا يقتعنى أن يكون المراد منكوئه فى السمام » ومن كونه فى الأرض 
معنى واحدا . ولماكان كونه فى الأرض ليس معن الاستقرارء فكدلك 
كونه فى السهاء » يحب أن لا ينكون من الاستقرار . سليشا . أنه يمكن 
إجراء هذه الآية على ظاهرها . لكنا تقول يموجبه : فل لاوذ أرنف 

يكون المراد من دأم أمنتم من فى السماء(8) ؟ الملائسكة اذين مم فالسهاء ؟ 
لآنه ليس فا الآآية(9)مايدل على أن الذى فى الساء هو الإله لاالملائه . 
ولاشك أن الاك أعداء النكفار والفساق . سلينا . أن الاراد هو الله. 
تعالى , لكن لم لا دوذ أن يتكون المراد من د أم أنتم من فى السماء » : 


(8) القيامة ١17‏ (85) الصافات 44 

(.9) الملك /9إ١‏ (51) الزخرف 814 

؟) الملك ١١‏ : وفى خ بدل « آم أمنتم من فى السماء » : أم 
(1) الكلام : ط » الآية : خ 


(م 15- أساسن التقدسن) 


عاة[م سد 
ملك كن السماء بالنجكر لأنها أعظم من الأرضتفهمالشأن . 

وأما الذى تمسكوا به ثامنا . وهو لفظ الحجاب . لجوابه :لم لابموز 
أن يكون المراد من الحجاب : عدم الرؤية . وذلك لآن المجاب يمَتضى 
المنع من الرؤية ».كان إطلاق لفط الحجاب على المنع من الرؤية : مجاز! 
من باب' إطلاق اهم اأسسبب على المسديب . 

وأما الذى تمسكوا به تاسها . وهو الآيات المشتملة على الرفع.كةوله 
تعالى : د بل رفعه الله إلي54(4) وقو له : « والعمل الصالح يرفمه(*6)ء 
فالجواب : إن الله تعالى | رفمه إلى موضع الكرامة ؛ ومكان أخيرء ريح 
- على سبيل الال - أن يقال : إن الله تعالى رفعه إأيه . كا أن املك 
إذا عظم منصب [نسان(57) حسن أن يقال إنه رفعه من تلك الدرجة 
إلى درجة عالبة» و أنه قر به(81)من نفسه. ومنه قوله تعالى: والسا بقون 
السابقون : أوائك الم ربو ن(44) » 

وأما الذى نمسكوا بهعاشرا . وهو الآيات المشتملة على (لفظ(55)) 

العادية : : (فم لايتوذ أن يكونالمراد بالمندية : العندية بالشرف(١0٠0)‏ 
والدليل ل : قوله: عليه السلام ‏ حكاية عن رب العزة ”: د أثا عند 


المنكسرة 5 قلوبهم لجل »“وقوله :م أنا "عند ظأن عبدى بى 5100 أقوى 
لان النصوص الى ذ كر وها تدل على أن اللا 57 عند الله ) وهذهالتصوص 


(55) النسساء لمه١ا‏ 

(ه5) غاطر ١.‏ (95) انسانا : ط » مغصب انسسان : خم 

10) يريه : ط © ثربه * تم 

(54) الواقعة 1١١ ١.‏ (55) لفظ : ط 

)٠٠١(‏ فلا يجوز أن يكون المراد بالعندبة : الحيز . بل المراد بها 
الشرف : ط 


#(١‏ ل 


دل على أنالته تعالى عند العبد . وأيضا : قال)0١١٠6تعالى:‏ دو إن لهدشد نا 
رلق»*7١٠“‏ ويس المر اد موذهالعند ية(السئدية)50 9١‏ بالجرة ف.كذا هرذا.فرذا 
هو الإشارة إلى الجر اب عن الوجوه اتى نمسكوا بها من الق رآ ذف إثبات 
الجبة لله تعالى . و بالله التوفيق 


وأما الأخبار الى عمسكوا بها ٠‏ فنعول: 


أما الخبر الأول : فاءلم أن من الناس من روى هذا الخبر على وجه 
آخر ٠‏ فقال [نه عليه السلام قأل : دوضم عرشه على السموات . هكذا , 
وقبب بإصبعه مثل القبة» فإن حملنا الرواية على هذا الوجه » فلا إشكال 
فيه البتة ( وإما أن أخذما يتلك الرواية . فقال الشيخ أبو سلمان الخطابى: 


إن المكيفية عن الله تعالى » وعنصفاته :'منتفية (4 00٠١‏ والمقصود من هدأ 


الكلام : التقريب والتفيم وشرح عظمة الله تعالى من حيه يدر فهم 
الإنسان 0٠١0‏ . وقوله : «وإنه يثط بهء معناه إنه ليعجز عن جلاله 
وعظمته » <تى يبط به ء إذا كان مغلوبا )٠١7(‏ وذلك لأآن أطيط الرحل 
بالراكب [بما يكون لقوة مافوقه . ولعجزه عن احتماله فو عليه السلام 
شرب 7/0 0 58 النوع ( من السك عولك هم : معى عظمته :ها لى (4* 0 
وارتفاع عرشه ء ليعل امخاطب أنه تعالى أجل دأعل من أن يمعل شبيرا 
لاحن من خحلقه . 


وأفول : إن ظاهر هذا الحديث يدل عل كونه جمل متناهها ( فى 


5. ا ص‎ )٠١5 من جح‎ )٠١( 

)٠١(‏ الزيادة من ثم (ه.١)‏ السائل :اط 

ْ معلولا : ط‎ )٠١( 

13 رنب قل (4م١٠)‏ من عظية الله تعالى © ط 


0# سل 

ألقوة (0209) وإلا لما ( ينسبة بالقوة وعلى كونه معتمدأ على عرشه 
حتاجا إليه ,و إلا لما (١٠0)حصل‏ الأطيط . وكل ذلك ينافى الآطية . 
فعلمنا : أنه لايد فيه من حمل اللفظ على غير ظاهره ٠‏ 

وأما الخبر الثانى : وهو قوله عليه السلام . , لماقضى الله اللق. كتب 
كتايا قرو عيده فوقف العرش » فالجواب عنه : ما تقدم من لظ « عند » 
فى القرآن ٠‏ 
فقد معل سالا عن اادزلة والدرجة يقال : أين فلان من فلان ؟ فلعل 
الم الكان عن المئزلة » وإشادتها إلى السماء . أى هو رفيع القدر جد! ٠‏ 
وما اكتق منبا بتلك الإشارة لقصور عقلباء وفلة فيمبأ. وهذا الجواب 
يصلح أن يكون جوابا عن نمسكبم بالخبر الثانى » وهو لفظ ٠‏ عنده » 

ومن هذا الباب أيضاً : أنرجلا قال النى يل : أين كان ر ينا قبل 
أن خلق السهاء ؟ فقال عليه ااسلام ١:‏ فى عماء فته هواء . وفوقه هواء» 
وهذا بروى على وجبين : 

أحورها : بالمد وهو اأسحاب الرقيق . 

والثانى : بالقصر . فإذا دروى مقصورا كان المتى : إنه تعالى كان 
وحده ولم يكن معه غيره . شبه العدم بالعمى . فكأنه قال م يكن شى”ء 
سواهء لافوق ولا تحت ( ولاشمال ولا بمين(١١0)‏ ) فإذا قيل : كان فى 


(.) فىالقوة:ط 2 )١١١(‏ من م 
)١١١(‏ من ط 


1ف 5 
عمى . فالمعنى(1١0)‏ أنه تءالى حكان فيه معنى القدرة والتّد بير . والرواية 
الآ ولى : أولى .لم روى عن تمر ازين الحمين» 1١0‏ قال :قال(رجلارسول 
لقه يوا 01١‏ ) أخبرنا عن أولهذا! الآى ؟ قال : «كان اقه ول يكن 
معه شىء» وهذابدل على أن رواية العمى - بالقصر ‏ : أولى من المد . 


ومنهذا الباب أيضا : ماروى أنس-رطىاقه عنه قال : كان جبريل 


عند النى يلق فتاه ملك . فقال : أبن تركت ربنا ؟ فقال : فى الأرضين 
خاء آخر . فقال: أين ترركت ربنا ؟ فقال : فى سبع سعوات لؤاءه آخر. 
فأله عنه ؟ فل : فى المشرق . وآخر فى المغرب . والتأويل : إنه على 
وفق قوله تعال : « وهو الذى فى السماء [4 ء وفى الآرض إله( 0١‏ 
وقوله : ١‏ وهر الله فى السموات وفى الأرض(7١0©ء‏ وقوله : ١‏ فأيْا 
تولوا قر وب اقه(20» أى هو تعالى فى كل مكان بالفخل والد بير 
والإلحية . 


وأما قعة المصرااج 0 أنه بريه الله تعالى - أنواع 
مخلوقاته ته فولعالم العلوى العاوى والعالم السفلى » لتكون مشاهداته للد لائل أكير» 
لتصير لف أقوى وأكل .كا فى حق الخليل ‏ عليه السلام ‏ 


وأملوله : ه ثم دنا فتدلى . فكان قاب قوسين أو أدى(١0غ‏ ففه 


وجوهه: 
)١١'١‏ معناه : ط 
(أ) خصين : خ )١١5(‏ زيادة 
)١1‏ الزخرف 6م )1١19(‏ الأنعام ؟ 
)١'‏ البقرة ه١١‏ 


) النجم لم 4و 


علا لد 


الاأول :إن هذا الائو دنوالمدزله والكرامة . كقوله تعالى: « واسجد 
واققرب(01 » وقال عليه السلام - حكاية عن اله الى - : ه من 


تقرب إلى شيرأء تقربت [ليه ذراعاء 


الثابى 00 م دنا فتدلى » أ جير يل دنأ من 2 علمهما السلام- 
والدايل عليه : قوله تعالى فى آيةأخرى ) واد رآه بالآافق المبين(١ )0١١‏ 
ثم لما دما جبريل من 5-5 عل.هما السلام - دصل الوحى دكن أله تعالى 
إليه وطذا قال2"12: ١‏ فأوحى إلى عيده ما أوحى(؟؟0 ع 


وأما الجواب عنالقسك بقول فرعون « ياهامانابن لى صر حاء152) 

1 فهو أنهذا الكلام من فرعون . وهشو معار ض بأن مودى ب عليه السلام 5 

م : يقل ارب 7 السهاء » بل قال : درب السعاء(؟؟ 0 » 9 إن فرعون 

ان قد عن قيه أن الله مسشفر ف الساء 5 فلأ هو الجواب عن هد له 
الشدربة ) وبالله التوفيق(4؛؟ 64 


(119) آخر العلق 

١١ النجم‎ )١51( ؟1١ التكوير‎ )١1١٠١( 
غافر 6" (9؟١) الشعراء‎ )١؟؟(‎ 
سقط خ‎ )١11( 


ف 
كلام كلى فى أخبار الآحاد 


نقول : أما السك غير الواحد فى معرفة الله تعالى فغير جائز .ويدل 
عليه وجوه : 

الأول : إن أخرارالاحاد مظنونة . فلاجوز السك بها راف الله 
تعالى وصفاته . وما قلنا . إنها مظئونة . وذلك لأنا أجممنا على أنالرواة 
لبوا معصومين . وكيف5؟دوالروافضءاا اتفةوا على عصمة «على»(رذخى 
الله عنه(1) ) وحده . هؤلاء الحدثون كفروم . وإذا كان الول بعصمه 
«على» - كرم الله وجبه ‏ يوجب عليهم تكفير القائلين بعصمة «على» 
فكيف يمكنهم القول بمصمة هؤلاء الرواة ؟ وإذا لم يكونو! معصومين » 
كان الخطأ عليرم جائزاً » والكذب عليهم جائذا. وحينئذ لايكون دهم 
معلوما » بل مظنو . فثبت : أن خير الواحد مظنون . فوجبأن لايجون 
السك به . لقوله تعالى : « إن الظن لايذنى من الحق شيئاء(؟) ولغو له 
تعالى فى صفةالكفار : ٠‏ إن يتبعون إلا الظن»27) ولقوله : ١‏ ولانقف 
ما ليس لك به علء,©) ولقوله : « وأن تقولوا على الله مالا تعليون*)» 
ترك العمل فى فروع الشر بعة لآن المطلوب فا الثان ‏ فوجب أن 
يبق فى مسائل الآصول على هذا الآصل . 


سس سسسب يم يسيس يسمه 


)١(‏ سقط اخ (0) التجم م57 
(8) النجم 158 (9) الاسراء 1" 


(ه) الأعراف *لا 


15 د 

والعجب من المشوية . أنهم يقولون : الاشتغال بتأويل الآآيات 
المتششامبة . غير جائز . لآن تعيين ذلك التأويل : مظنون ٠‏ والقول بالظن 
فى القرآن ( لاحو ز() ) ثم إنهم يتكلدءون فى ذات الله تعالى وصفاته 
بأخبارالاحاد » مع أنها فى غاية البعد عن القطع واليقين . وإذا لم #وذها 
تفسير ألفاط القرآن بالطريق المظنون » فلآن متنعوا عن اكلام فى ذات 
المق تعالى » وفى صفا:ه» جرد الروايات الضعيفة أولى . 

الثانى : إن أجل طبقات الرواة قد , وأعلاهم منصبا : الصحابة ‏ 


رضى الله عنهم ‏ ثم إنا نل » أن رواياتهم لاتفيد القطعو البقين. والدليل 
عليه : أنهترلاء امحدثين رووأ عنهم : أن كل وأحيد نم طمن فى الآخر, 
ونسيه [لى مالا ينبغى . 

أليس من المشرور : أن عير طعن فى2الد بنالوليد ؟ وأن ابنمسهود 
وأبا ذر»كانا يبالغان فى الطعن فى عثمان ؟ وةلى عن عائشة - رضى الله 
عنها - أنها بالغت فى الطعن فى عثيان ٠‏ 

وألس أن عبر قال فى عثهان : إنه حاف بأقاريه ؟ وقال فى طاحة 
والزبير : أشياء أخى » تجرى هذا امجرى . 

أليس أن علياً (كرم الله وجره )"© جمع أن أباهريرة يوم كان 
يقول': أخيرنى خليلى أبو القاس . فقال ل على : متى كان خليلك ؟ 

أليس أن عبر رضى الله عنه ‏ نهى أيا هريرة عن كثرة الرواية ؟ 

أليس أن اين عباس ( رضى الله ءنهما )680 طعن فى خبر أبى سعيد 
فى الطرق ؛ وطعن فى ير أنى هريرة فى غسل اليدين . وقال كيف يصنع 
( يمور أمنا )0 ١‏ 


(3) غير جائر : خ 0) كرم الله وجهه : ط 
(8) من اخ (9) طهرا منا : ط 


؟ا١ا//‎ 

الب أن أباهريرة لاروى : دمن أصبح جنيأ فلا صوملهء طعنوا فيه؟ 

أليس أن ابن عير لما روى : ء أن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه : 
طعنت عائشدة فيه , بقوله تعالى : « ولاتزر واذرة وزر أخرىء(١٠)‏ 

اليس انهم طمئوا فى خبز فاطمة بنت قيس ٠»‏ وقالوا : لاندع كتاب 
ربناء وسنة نبيئا . لبر أمرأة »؛ لاندرى أصدقت أم كذبت ؟ 

أليس أن عمر طالب أبا مومى الأشعرى فى خبر الاستثذان بالشاهد 
وغاظ الآمر عليه ؟ 

ألرس أن علياً كان يستحلف الرواة ؟ 

أليس أن عليا قال لعمر(رضى الله عنب.|)(١0‏ فى بعض الوقائع : إن 


قار بوك فقد شو ك ؟ 
واعل : أنك إذا طالعت كتب الحديث » وجدت من هذا الباب مالا 
يعد ولا #صى . 


وإذاثبت هذاء فنةول : الطاعن . إن صدق» فقد توجه الطمعن على 
المطءو نو إن كذبفقد تو جه على الطاعن . فنكيف كانفتو جه الطمن(19) 
لازم إلا أنا قلنا : إن اقه تعالى أثنى على الصحابة ‏ رضى اله ءنهم -- فى 
القرآن على سبيل العموم . وذلك يفيد ظن الصدق . لهذا القرجيحم قيانا 
رواياتهم فى فروع الشريعة, . أما الكلام.فى ذات الله وصفاته , فكيف 
يمكن بناؤه على ( هذه )(1) الروايات الضعيفة ؟ 

الثالك : وهو أنه اشتهر فيا بين الآمة : أن جماعة من املاحدة » 
وضعوا أخبارآ منكرة» واحتالوا فى ترويجا على الحدثين . وانحدثون 


)١.(‏ فاطر 6م1١ )١١(‏ من 
(؟1) فالطعن : خ (19) علي الرواية : ح 


مط" هس 

اسلامة قلو بهم ماعرفوها » بل قبلوها . وأى مشكر فوق ودف الله تعالى 
ما يقدح فى الإلمية » وييظل الربوية ؟ فوجب القطعى أمثالهذهالأخبار 
بأنها موضوءة . وأما البخارى”والقشيرى فبما ماكانا عالمين بالغيوب , 
بلاجتهدا واحتاطا مقدار طاقتهما . وأما اعتقادأنب] علءا جبيعالأحوال 
الواقعة فى زمان الرسول يلق إلى زمافناء فذلك لايقوله عاقل . وغاية مافى 
الماب : أنا تحسن الظن بهما » وبالذين رويا عنم إلا أنا( إذا)(14) 
شاهدنا خيرا مثتملا على منكر » لايمكن إسناده إلى الرسو ل يلتم قطعنا 
بأنه من أوضاع الملاحدة » ومن 'تروجاتهم على أوائك الدثين . 

الرابع : إن هولاءالحدئين خر جون الروايات بأفل العلل . مثل : إنه 
كان مائلا إلى حب دعل » » فكان رافضيا » فلا تقبل روايته . ومثل : كان 
«معيد الجبى» قائلا بالقدرء فلا تقبل روايته .وما كار فجمعائل يقول:إنه 
وصف الله تعالى بما يبال [طيته وربويبته » فلا تقبل روايته ( إن 0١()‏ 
هذا من العجائب . 

الخامس : إن الرواة الذين سمعوا هذه الأخبار من الرس_ول يله 
ماكتبوها عن لفظ الرسول » بل سمعوا شيئا فى بجلس ٠»‏ ثم أنهم رووا 
تلك الآشياء بعد عشرين سنة أو أكثر . ومن سمع شيا فى مجلس مرة 
واحدة » ثم رواه بعد العشرين والثلائين؟ ,' لا بمكنه رواية تلك الأالفاظ 
بأعيانها . وهذا كالمعاوم بالضنرورة .إو إذاكان الأمر كذ لك , كان القمطع 
حاصلا بأن شيا من هذه" الألفاظ : ليس من ألفاظ الرسول يله بل 
لبس ذلك إلا من أافاظل الراوى وكيف يقطع بأنهذا الراوى ( ما )(07 

)١:4(‏ اذا ؛ سقط اخ 


(ه١)‏ أن : ط واعلم ,أن الشيخ 2 زأهد العوثرى («( كان يتقول ذلك 4 
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مع ماجرى فى ذاك امجلس ؟ فإن من سمع كلاما فى مجلسواحد, ثم إنه 
ما كتبه , وما كرد عليهكل يوم » بل ذكره بعد عشرين سنه أو ثلاثين . 
فالطاهر : أنه ينبن مله شا كتير[ 0 شوش عليه نظم الكلام وتر ثديه 
وتركيده ٠‏ ومع هذا الاحهال فكيف بمكن السك به فى معرفة ذات 
الله تعالى وصقاته ؟ 


و اعل : أنهذا البا بكثير الكلام .إلا أن القدر الذى أو ر دناه كاف ف بيان 
أنه لابموذ الممسك فى أصول الدين بأخبار الآحاد ( واقه أعلم )(09 


اسسسسسم سياه 


0١0‏ والله أعلم : ط 


الفصل الثانى والثلاثون 
قُّ 
أن البراهين العقلية اذا صارت معارضة بالظواهر النقلية 
فكيف يكون الحال فيها ؟ 


اعلم : أن الدلائل القطعية المقلية إذا فامت على بوت ثىء ٠‏ ثم 
وجدنا أدلة نقيلة يشعر ظاهرها بخلاف ذلك . فبناك لايخلو الحال من 
أحد أمور أربعة : إما أن يصدق مقتضى العقل واانقل ‏ فيازم تصديق 
النقيضين وهو مال وإما أن تبطلهما 612 فيازم تسكذيب الدقيضين . 
وهو محال_(وإما أن:سكذ ب الظو اهر النقلية » وتصدق الظواهر العقلية)(؟) 
وإما أن تصدق الظواهر النقلية وتكذب ااظواهر العقلية -- وذلك 
باطل - لأنه لامكننا أن نعرنى ٠.ة‏ الظو اهر اانقامة » إلا إذا عرفنا 
بالدلائل العقلية : إثيات الصانع » وصفائه ٠‏ وكيفية دلالة المعجرة على 
صدق الر سو لي وظرور المعجزات عل ( يد )0©) م يِلَِهِ ولو صارالقد ح 
فى الدلائل المقلية القطعية » صار العقل متهما ٠‏ غير مق.ول القول . 
ولوكان كذلك لخرج عن أن يكون مقبول القول فى هذه الأصول . 
وإذالم تثيت هذه اللأصول ؛ خرجت الدلائل النقلية ع نكو نبا مفيدة . 
فثبت : أن القدح ف العقل لتصحيح النقل » يفضى إلى القدح فى العقل 
والنقل معا . وإنه باطل . ولما بطلت الأقام الأدبعة لم يدق إلا أن 
( يقطع يمقتعنى )(4) الدلائل العقلية (*) القاطعة : بأن «ذه الدلاثل 


)١(‏ نبطكل : ط1 ()) زياده م 9) يد دحم 
(؟) نقطع بنقيض ١‏ خ (ه) النقلية : خ 


ل #8 سد 
النقلية إما أن يقال إنها غير صحيحة ٠‏ أو ( يقال : إنها صحيحة) (5) 
إلا أن المراد متها غير ظواهرها . ثم إن جوزنا التأويل : اشتغلنا على 
سبيل التبر ع بذ كر ملك التأويلات على التفصول . وإنلم وذ ااتأويل 
فوضنا العلم بها إلى الله تعالى ٠‏ فيذا هو القانون الكلى المرجو ع إليه ى 
جميع المتشها ببات ( وباله التوفيق )(1) 


(5) أن كانت صحيحة : - 

) منط واعلم:أن القانون الكلى الذى يقول به الامام فخرالدين- 
وهو القانون الصحيح لم يآخذه عن الفزالى والجوينى وغيرهها من 
علماء المدرسة الأشعرية فحسب © بل هذا القانون .فصق فى كتاب 
« الفصل » لابن حزم الأندلسى » فى الجزء الأول . وأبن حزم رحمه 
الله متعصب له أكثر من تعصب الامام فخر الدين . وقد نظم صاحب 
« المنتخب الجليل » شعرا فى هذا القانون . هو : 

اذا ما النقل خالف حكم عقل2 تنوّله . فنكسيه رجهوها 

لآن العقل أصل النقل مهما يخالف أصله » سقطا جميعا 

والشيخ ابن تيمية يقول فى « درء تعارض العقل والنقل » : ه« اذا 
تعارضى الشرع والعقل وجب تقديم الشرع » وقوله صحيح فى نعليل أحكام 
الشريعة . فلو قال انسان ما : ما الدكمة فى تحريبم لحم الجمل على 
بئى اسرائيل . لان العقل يقوك ان لحم الجمل كسائر لحوم الانعام غير 
ضر للصحة ؟ من الممكن أن يقول الشيخ ابن تيمية فى هذا وشبهه : ان 
الشرع بقدم لان آحكام الله لا تعلك لآن مشرعها أحكم من بنى البكر ٠‏ 
وقوله غير صحيح فى آيات الكتاب ‏ وما القانون الا فى آيات الكتاب »؛ 
وابن تيمية يشاغب ليمنع المجاز فى آيات الكتاب ‏ فان قول الله تعالى 
ان المنافقين « نسوا الله فنسيهم » قول شرعى والنسيان غير جائز على 
الله . وهذا قوك عقلى . والتعارض هنا حاصل بين ظاهر النص 
الشرعى الذى يثبت نسيانا لله الذى لا ينسى . وبين الحكم العقلى الذى 
يمنع النسيان عن الله الذى لا ينسى . وعليه . فلا بد من السأويل , 
ويتعين أن يقدم الحكم العقلى الذى هو عدم النسيان » على ظاهر الحكم 
الشرغعئ الذى يثيت النسيان . هذا هو قانون الامام فخر الدين . وعلى 
قانونه نقول فى هذا النص : ان النسيان على المجاز هو الاهمال . أى 
تعاليم الله فأهملهم الله ونزع منهم عنايته ورحمتة ٠‏ 


الفصل الأول 
فى 
أنه هل يجوز أن يحصل نى كناب الله 
تعالى » مالا سبيل لنا الى ألعلم به ؟ 


اعل : أن كثيرا من الفقباء والحدثين والصوفية, بجوزون ذإيك 8 
والمتكلمون يشكرؤنه . واحتجوا بالآيات والآخبار ( و المعقول(2© ). 


أما الايات ذكثير 3 8 


أحدها : قوله تمالى : < أفلا يتديرون القرآن» أم على قلوب أتغاله|0", 
أمى الناس بالتدبر ف القرآن . ولو كان القرآن غير مفهوم ء فكيف يأ.ر نا 
بالتدر فيه 0 


الثانى : قوله تعالى : « أفلا يتديرون الق رآن ؟ ولو كان من عند غيرالله 
لوجدوا فبه اختلاة كير فكيف يأمرنا بالتدر فيهء لمعرفة نفى 
التنافض فى الاختلاف » مع أنه غير مفروم لاخلق ؟ 


الثا رف : و له تعالى : « وإنه لتعزيل رب العالمين » نزل به الروح 
00 على قلبك ٠‏ لتسكون من المتذرين » بلسان عربى مبين(؛) » ولوم 
يكن مفروما» فكيف بمكن أن , لكون اقول درا د 


)١(‏ سقط م 
(؟) محمد 51 (9) النساء ؟لم 
(1) الشعراء 55١ذهؤا‏ 


وصسمدا 


سد ن 9لا عل 
وأيضا : قوله: «بلسان عر بى مبين2*»» يدل على أنه نازل بلغة العرب»: 
وإذا كان كذلك ؛ وجب أن يكون معاوما . 
منه لا يمكن إلا بعد الإحاطة بمعناه . 
الخامس : قوله تعالى : « تديانا لكل ثىء20 » وقوله : دمأ فرطنا فى 
الكتاب من #ىء الى 
السادس : قوله تعالى : « هدى للمتقين270, وما لا يكو ن معاوما 
السابع : قوله تعالى: دحكة بالغة2 ١‏ وقوله :م وشذاء لا فى الصدور 
وهدى ورحة للمؤمنين212 » وكل هذه الصفمات لا نحصل فى غير المعلوم . 
الثأمن : قوله تعالى : د قد جاءك من الله ذور 5 وكتاب ميسين 619 
ولا يكون مبينا إلا وأن يكون معاوما . 
التاسع : قرله تعالى: « أولم يكفيم أنا أنرلنا عليكالكتاب يتلىعليب»؟ 
إن فى ذلك ارحمة وذ كرى2؟261 فكيف يكون الكتاب كافيا » و كيف 
يكون ذكرى » مع أنه غير مفهوم ؟ 
العامر : قوله تعالى : « هذا بلاع للناس » و ليتذرو| ب24©؛١)‏ , فركيف 


(ه) الشعراء م56١‏ 

(5) النساء الم 8 النحك ث4 
(4) الأنعام لا (9) البقرة ؟ 
)٠(‏ القيمرر هم )١!١(‏ يوئسسى لام 
(؟1) المائدة مل )١9‏ المنكيوت اه 


)١5(‏ ابراهيم ؟ه 
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يكون بلاذأ ٠‏ وكيف يقع الإنذاد به ؛ وهو غير معلوم ؟ وقال فى آآخر 
الآية : و وايذ كر أولو الألياب*3'ء ول ماب كون كذلك إذا كانمعاوما. 
الحادى عثير : قله تعالى : د قد جام برهان من ر بكم » وأنزلنا إليم 
ورا مس0 '» فكيف يكون برهانا ونور مبينا » مع أنه غير معلوم . 
ا عر الول لقنا بعهداى » فلا يضل ولا يشق.ومن 
أعرض عزذ كرى » أن له معيش شا ضتكاد"1) , و كيف »كن اتباعه تارة» 
والإعراض عنه أحرى ٠‏ مع أنه غير معلوم ؟ 
الثالك عشر : قوله تمالى : « إن هذا القرآن مهدى للى هى أقر م12 
وكيف يكون هادياء مع أنه غير معاوم للبشر ؟ 
الرابع عشر: قوله عر وجل: «آمن الرسول ما أنزل إليه منر به1"0»» 
إلى قوله : « همعنا وأطمنا » والطاعة لا مكن إلا بعد العلم. فوجب كون 
القرآن مفروما . 
لح ع تن 
وأما الأخبار . فقوله يلت :« إنى 'تركت فيك ما إن سكت به ؛ لن 
تضلوا . يتاب الله » وعترنى7'9» » وكيف يمكن العسلك به ,, 
وهو غير معلوم 00 رط ى الله عنه ‏ عن النى يِل أنه قال : 


ه عليكم بكتاب الله . فيه ل أما قبلك ؛ وخير ما بعدك , وحك ما بينم » 
هو الفصل ليس بالهزل ا قصدمه الله ومن ابتغىاطدى 


: ه١ ابراهيم‎ )١( 
2.1١١5 ١؟؟ ط هه‎ )١9 النساء ع/ا!‎ )11( 
الاسراء 8 (19) اليقرة ملم؟‎ )١( 


(10) دسنتى وعترتى ؟ اط 


5000-7 


فى غيره» أضله الله . هو حبل الله المتين » والذكر الحكيم » والصراط 
المستقم . هو الذى لا تزيغ به الآهواء » ولا يشبع منه العلماء . ولا يخلق 
على كثرة الردء ولا تنقضى عجائيه . من قال به صدى » ومن حك به عدل 
ومن خخاصم به أفلم » ومن دعى [ليه هدى إلى صراط مستقيم » 

وأما الممتقول ٠‏ شن وجوه : 


د يد جد 
الأول : إنه لو وردفى القرآن ثىء لاسبيل لنا إلى العلم به » لكات 


تلك المخاطبة بجرى بجرى مخاطبة العر بية بالزيجية . وهو غير جائز . 
الثابى : المقصود من الكلام : الإفيام . ولولم يكن مفبوما »لكان عبثا. 
الثالث : إن التحدى وقع بالق رآن . ومالم يكن معلوما لم يحز » 

التحدى به . ٠‏ 
فيذ!| مجمو ع كلام المتكلمين ( وباقه التوفيق )02 


كيد د 
احتج مخالفومم بالاية » والير , والمعقول . 


أما الآية . قن وجهين . 

الول قر له تعالى فى صفة المتشابهات :« وما يع تأويله إلا 2" 
والوقف هبنا لازم . وسيأقى دليله إن شاء الله » 

الثانى : المروف المقطمة المسطورة29 فى أوائل السور . 

وأما الخبر . فتوله عليه السلام : ه إن من العم كبيئة المكدون: لايعليرأ 
إلا العلماء بالله . فإذا نطقوا به أفكره أهل الغرة باش 


* اسمس ل ا ساس سي ل مسمس 


(١؟)‏ من طا (9؟) آك عمران لا 
9؟) المأذكورة : ط 


914 ل 

و وأما المعقول : : فبو أن اللأفعال التى كلفنا بها قسمان : مئبا مأ نعرف 
ويد المكة فداعا فيه على اجالة بعو انا » كالصلاةو الركاة والصوم . فإنالصلاة 
تواضع وتضرع الخالق ٠‏ والركاة إحسان إلى ا اجين ؛ والصوم قبر 
النفس . ومئها ما لانعرف وجه الحسكة فيه »كأفءال المج . فإنا لاذمرف 
وجه الحمكة فى رى ارات ؛ والسعى بين الصفا وااروة ٠‏ ثم انفق 
الحققون على أنه كا بحسن من الحكم تعالى أن يأمى عباده بالنوع 
الأول ٠.‏ فكذا بحسن بالنوع 7 . لآن الطاعة من النوع الأول 

لاتدل على كال الانقياد » لا<تهال أن المأهور ؛ [ما أق به لما عرفه بعقله 
من وجه المصاحة فيه ما الطاعة فى النو ع اله ثانى فإنمأ تدل على كال 
الانقياد ‏ ونهاية التسليم » لآنه لمالم يعرف فيه وجه المصلحة البنة ء لم 
يكن إتيانه به ء إلا لحض الانقياد والتسليم . وإذا كان الآمر كذلك فى 
الأفمال» فل لا بحو ز الآى كذلك ف الأقوال؟ وهو أن الذى أفزله الله 
علينا » وأمرنا بتعظيمه فى قرآنه ؛ بنقسم إلى قسمين : مئه مأ حرف ممئاه 
) ونحيط 60 ) بفحواه » ومنه ما لا نعرف معناه البتة » ويكون ا مقصود 
من إنزاله والتسكليف بقراءته وتعظيمه : ظرور 5-ال العبودية والانقياد 
لأوامر الله تعالى . 

بل هبنا فائدة أخرى : وهى أن الإنسانإذا وقف على المعى» و أحاط 
بهء سقط وقعه عن القلاب 0 يأرب 
المتكام بذ لك احم الحاكين » فانه 00 قله ماتفتا إليه أبدا ٠‏ ومفة فتكر ١‏ 


0 


ولباب التسكليف : اشتغال السر بذكر الله تعالى » والتفسكر فى كلامه 


(5؟) ولا نحيط : ط 


#194 ل 


فلا يبعد أن يقال : إن فى بقاء العيد ماتفت الذهن مشتغل الخساطر 
بذ لك أبدا : مصاحة عظمة له . فيتعييد الله فيال بذلك , تحصيلا 
هذه المصلحة . 

فه _ذا ما عندى من كلام الفريقين فى هذا الباب ( ويله 


التوفيق0*© ) 


ال ا ااا ابا 


(6؟) سقط م 


الفصل الثانى 
ف 
وصف القرآن بأنه محكم ومتشابه 


اعل : أن كتاب الله تعالى : دل على أنه بكليته حك » ودل على أنه 
بكليته متشابه » ودل على أنْ بعضه و بعضه مثشا به . 

أما الذى يدل على أنه بكليته حك: فبو قوله تعالى: «آلر . كتاب حكنت 
آباتهرمء ‏ ١آلر‏ . نلك آيات السكتاب الحكي ") قد ذ كر فى هاتين 
الآبتين :أنجميعه عم . والحراد من الحك بهذا المعنى : كونه حقاً فى ألفاظه, 
وكونه حقاً فى معانيه . وكل كلام سوى الق رآن »؛ قالق رآ أفضل منه فى 
لفظدوءمئاه . وأن أحدآ من الخلقلاية؛ ر على ( الإتيان بكلام)0) يساوى 
القرآن فى لفظه ومعزاه . والعرب تقول فى الناء الوثيق ٠‏ واامبد الوثيق » 
النى لايمكن حله(؛) : إنه عم . فهذا مدتى وصف كل القرآن بأنه يحم . 

وأما الذى يدل على أنه بكليته متشابه : فهو قوله نعالى : «١‏ كتاباً 
0111101017 ا 00 
بعضه بعضا . و إليهالإشارة بو له 'نعالى : « ولوكان منعند غير الله لوجدوا 
فيه اختلافاً كثيرا » أى لكان بعضه وارداً على تقيض الآخر ؛ و لتفاوت 
فسق الكلام فى الجر الة والفصاحة . 

وأما الذى يدل على أن بعضه حك » وبعضه متشابه . فرو قوله تعالى : 


)١(‏ أول هود ()) أول لقمان «9) كلام : خخ 
6 نقضه :اط )6 الزمر أ 


7 ا ال 
هو الذى أنزل عليك الكتاب . منه أيأت ليجات هن أ الكتأن - 
وأخر متشاءمات»2" ولابد لنا من #فسير المحكم والمتشابهة بحسب أل 
اللغةء نم يفنا فى عر فالششريعة . أما ما الححك فى الا فى اللذة : فالعرب تقول 
حكعت وأسوكث وحكفت » بمعنى : رددت ( ومنعت )2 والحامم يمنع 
ا ا .وق حديث 
:د أحك اليقى يا تحكم ولدكء أى امنعه من الفساد . وقوله : 
1 سفراءكم ع » أى امنعوم . . وبناء مك 5 وثيق بمنسع من 
تعر ض له . وسميت المكية حكمة , لآنها مع ا موصوف بباعما لاينبخى . 
وأما المتشابه : فبو أن يكون أحد الشيثين متشاها الآخر ٠‏ بحيث يعجر 
الذهن عن المّييز . قال ( الله )0 تعالى : « إن البقر تشابه عليناء0» 
وقال : «تشاببت قلوبهم 0٠١0»‏ ومنه اشقبه الآمر . إذالم يفرق بيهما . 
ويقال لأصاب الخار يق : أصعاب الششبوات . وقال عليه الام : الحلال 
بين و1 رأم بين ٠.‏ و بدتهمأ انور مقعيات دوف رواية 00 
2 متشاهات » ٠‏ فبذأ #قيق الكلام ف الحم والمنشا؛ به غ سب أصل اللغة . 


وأما وأما ى ل عرف العلماء .قاعم : أن الثاس قد ا كثرو| ق نفسير الحم 
والمتقايه طن تقد منا مششملة علهما . والذى عندىفيه : أن الافظ 
الذى جمل موضوعاًللءنى . إما أن بكرن عملا لغير ذلك المعنى » 
أو لابكون ؟ فإن كان موضوعاً لمعنى ولم يكن تملا لغيره فهو النص » 
وإن كان محتملا لغير ذلك المعتى . فإما أن يكون احتماله لأحدهما راجحاً 
على الآخر » وإما أن لايكون . بل يكون احّاله لها على أاسوية . فإن كان 


(5) آل عمران لا 90؟) سقط اخ 
(4) الله : خ (9) البقرة .لا 
)٠١(‏ البقرة )١١( ١١8‏ أخرى : سقط م 


3 
احماله لآ حدهمار اجساً على احتماله لل خر: كان ذلك اللفظ. بالنسبة إلىالر اجح 
ظاهر اءو بالنسبة إلى المرجو ح مو ولا » وأما إنكان احتهاله لما على السسوية . 
كان اللفظ بالفسة [إيهما معأ مشتركاء وبالنسبة إلى كل واحد منبما على 
التعيين 12 برلا 2 سفر ج منهل|التقسيم :أن الافذا. إما أن يكو ن نص أو ظاهرآ 
أو عملاء أومز ولا.فا لنصوالظاهر يشتركان فى -صو ل الترجيمء إلا أن اانص 
راجح مانع من النقيض » والظاهر راجم غير مانع من النقيض (فااخص 
والظاهر إشتركان فى حصول الترجيس)(4١)‏ وهذا القدر هوالمسمى باحك . 
وأما المحمل والمؤول . فبما يشتركانفى أن دلالة اللفظ. غير راجحة . إلاأن 
المجمل لارجحان فيه بالنسبة إلى كل واحد من الطرفين ( وااؤول في.ه 
رجحان بالنسبة إلى طرنى المشسّرك » وهو عدم )٠١()‏ الرجحان بالنسبة 
إليه » وهو المسمى بالمتثما به » لآن عدم الفيم حاصل فيه 
ثم اعم : أن اللفظ إذا كان بالنسبة إلى المفبومين على السوية . فبنا 
يتوقف الذهن . مثل القرء باانسية إلى الميض والطرر . و [يا الصعب 
المشكل : أن يكون اللفظ بأصل وضعه راجحا فى أحد المغرومين , 
ومرجوحاً فى الآخر . ثم إن الراجح يكون باطلاء والمرجو ح حقأ . 
مثاله من الث ر أن : قوله تعالى : ٠‏ وإذا أردثا أ بلك قرية كرما رفسأ 
ففسقوا فهها .030 فظاهر هذا الكلام ؛ أنهم يؤمرون بأن يفسةوا . 
وعكمه: قوله تعالى : « إن الله لا يأمر بالف-شاءء 609( ردأعلى الكفار 


ال لككة ‏ الكككتتت ات ا ا كم 


)١9(‏ المعئبين ٠‏ ط 10) محتملا : حل 
)١5(‏ مابين ملقوسين : سقط خ 

1١51 الاسيراء‎ )١15( ما بين القوسين © سقط خ‎ )١0( 
الأعراف 8/؟‎ )١97 


٠#‏ #ال د 


فما حي عنهم : « ب إذا فعلوا واحقرةه 5 قالوز 0 وجدنا عليبا أبأءثا ء و ألله 
أمرئا بباء )014 

وكدلك قوله تعالى : ١‏ نسوا الله فأسيوم لحل (١‏ وظاهر النسيان 
ما كان عود العلل وهرجو حهالترك ىقو له تعالى :ه فأنسام أتفسهم»!: (/ 
وعكة وله 9 د وما 030 ربك سيا ةم وقوه ' ٠‏ لايضل ذلى 


ولا نلو [فقة 


فبذ| تلخيص الكلام فى تفسير المحك وامتشابه . وبالته التوفيق ٠‏ 


)١6(‏ الأول : ط 5 معينا تفن :اع 
)١97‏ مطلرودا : ط (14) حاصك : ط 
(19) هو :اط (0٠؟)‏ من خ 


(؟) الروايات : ط (9؟) سقط اخ 


الفصل الثالث 
قُْ 
الطريق الذى يعرف به كون الآية محكمة أو متشابهة 


اعم : أن هذا موضع عظيم وذلك لأنكل واحدمن أصحا تن انذاهب 
بدعى أن الآيات الموافقة (لمذهيه ##كمة ء والايات الموافقة)0) لمذهب 
الخصم: متشابهة . فالمءتزلى يقول : إن قوله : «فن شاء فليؤمن ؛ ومن شاء 
فليكفرء : حك . وقوله: د وما تشاءون إلا أن يشاء الله » : متشابه . 
والسنى يقلب القضية فى هذا الباب والامثلة كثيرة . فلا بد ههنا من قازون 
أصلى برجع إليه فى هذا الباب . فنقول . إذا كان لفظ الآية والخبرظاهرا 
فى معنى . فإما وز لنا ترك ذلك الظاهر بد ليل متفصل ٠‏ وإلا لخرج 
الكلام عن أن ييكون مفيد!ء ولخرج القرآن عن أن يسكون حجة . ثم 
ذلك الدليل المنفصل إما أن يسكون لفظيا أو عقليا . 

أما ( القسه() ) الأول . فتقول هذا إما يتم إذا حصل من ذينك 
الدليلين اللفظيين: تمارض . وإذا وقسع التعارض برم.ا ٠‏ فليس ترك 
أحدهها لإبقاء الآخر » أولى منالمكس . اللهم إلا أن يقال: أححد الدليلين 
قاطع » والآخر ظاهر . والقاطع راجح عل الظاهر . أو يقال:كل واحد 
منهما . و إن كان ظاهراً» إلا أن أحدهما أقوى. إلا أنا نقول: أما الأول 
فباطل ٠‏ لآن الدلائل اللفظية لا قكون قطعية ء لآنها مو قوفة على نه- لل 
أللؤات ٠‏ وئةل وجوه النحو والتصريف » وصلى عدم الاشتراك , وانجاز» 


)١(‏ زيادة من خ (؟) القسم الأول : ط ‏ القسم ؛: خ 


ول ل 


والتتخسصيص 6 والاضار ؛ وعلى عدم المعارض النعللى والعةلى. وكلو|حددة 
دن هذه القدمات . مظنونة ٠.‏ والموقوف على الاظنون 0 أوى أن يكون 
مظنونا . فثبت : أن شيا من الدلائل اللفظية لا يممسكن أن يكون قطعيا . 


وأما الثانى : وهو أن يقال : أحد الظاهرين أقوى من الاخر » إلا أن 
على هذا التقدير يصير ترك أحد الظاهرن لتقربر الظادر الثانى : مقدمة 
ظنية . والظنون لا بجو ن التعو يل عليبا فى المسائل العقلية القطعية . فثبث 
بم ذكرنا : أن درف اللفظ عن ظاهره إلى معناه المر جو رح . لا جوذ 
إلا عند قيام الدليل القاطع على أن ظاهره محال ممتنع . وإذا حصل ه.ذاأ 
المعنى » فمئد ذلك يحب عل ال مكاف أن يقطع بأن مراد الله تعالى من هذا 
اللفظ. » لبس ا | ف به ظاهره ٠‏ كم عند هذأ المقسام : من جوذ التأويل 
عدل إليه » ومن لم ب>وذه؛ فوض عله إلى اهتءالى( وبالله التوفيق29) ). 


(5) سقط اخ 


الفصل اأرايع 
2 


حاصل هذا اذهب : أن هذه المتشابهات >ب القطسع فيها بأن مراد 
الله تعالى منها شىء غير ظواهرها » ثم يحب نفو يض معناها إلى الله تعالى, 
ولا جوز الخوض فى تفسيرها . وقال جمهور المتكلمين: بل يجب الأو ض 
ف تأويل إك المتشامبات 5 

واحتج اسلف على ده مذهيهم ووه : 

الأول : السك بوجوب الوقف عل قوله تعالى : . ومايعل تأو يلهإلا 


أت(')ء . والذى بدل على أن الوقف واجب وجوه : 


الأول : أن 8 قبل هذه الأية ودل على 0 طلب المتشا به ملهو م حيث 


فال : ١‏ فأما الذين فى قلومهم ذيغ » فيقبعون ما تشابه منه» ابتغاء الفتنة » 
وابتغاء تأويله(")ء فلو كأانطلب المتشا به جائزا . لما ذم الله تعالى على ذلك 
فإن قبل : لم لا ب>وز أن يكون المراد مئه : طلب وقت قيام الساعة , كا 
فى قوله تعالى : « يسئلو نك عن الساعة أيان مرساها ؟ قل : [نما علبا عفد 
ربى 7 » ويحتمل أن يكو نالمراد منه: طلب العلمقادير الثوابوالعقاب» 
وطلاب الآوقات الى يظور فيها الفسّم والنصر . 5 قالوا : « لو ما تأتينا 


)١(‏ آل عمران /و (؟) آك عمران لا 
9) الاعراف ١8ل‏ 


سد برام لد 


بالملائئ5(؛) ء قيل : إنه تعالى ها قسم الكتاب إلى قسمين : كك ومتشما به. 
و دل العقل على صحة هذدالقسمة 3 من حيث إن حمل الافظ على مدنا وألر أجح 
هو الحم 08 وحمله على ممئاة الذى أيس راسيما : هو المتشا 4 2 إنهتعالى: 
ذم طربقة من ط لتب ”أو يل المنشا 4 عم كان خصيص ذلك ببعحضشس المتشاءبات 
دون المءض : تركا للظاهر . 


الثانى : إن أبله تعالى عدم الرراسخينؤ العلم بأنهم يةولون: وأمنا ره( ) 
وقال فى سور البقرة : د فأما الذن أمنوا فيعلون أنه اق من رمه [30) 
كان لحم فى الإيمان به مزيد(/) مدح . لآنكل من عرف شيثًا على سبيل 
التفصيل آمن به . أما الراسخون ف العل فهم الذين علو | بالدلائل القطعية 
العقلية أنه تعالى عالم بما لا نهاية له من المعاومات : وعلءوا أن الق رآ ن كلام 
الله تعالى » وعلموا أنه لا يتكلم بالباطل ولا بالعيث. فإد! سمعوا آيةدلت 
تعالى منهأ غير ذللك الهلا هر. م فوضوأ تعيين ذلك المر اد لل ع4 #وقطءوا 
بأن ذلك المءنى ‏ أى معنىكان ‏ ؟ مو الهق والصواب . فبثلاء ثم 
الراسخون فى الع . حيث ('يبعدون(0)) أمثال هذه المتشاببات عن الإريمان 
9 الجزم إصعدة القرأن ٠.‏ 


الثالث : إنه لو كان قوله تعالى . « والراسخون ف العم » دحطو فا على 
قوله « إلا اللهء» لصار قوله : ه يقولون أمنا به » : ابتداء . وإنه بعيدمن 
(؟) الحجر لا 


(ه) آك عمران ٠‏ (5) البقرة 55 
(9) مزيد : خ 4 من : ط (4) يدركون : ط 


ع ث7 سل 


الفصاحة : لآنه كان الأولى أن يقال : وثم شولون أهنا له 6 3 يقال 8 
ويقولون أمنا به . 


فان قيل : فى تصحيحه وجهار : 


الأول 6 أن 9 التقدر:هولا.الهائلون بالتأو ل 'وديةولونآمنابه 

والثانى : أن د.كونه يقولون » حالا مندالراسخين» قيل. 

أما الأول : فدفوع . لآن تفسي ركلام الله تعاف بما لا يحتاج معه إلى 
الإضمار , أولى من تفسيره يما حتاجج معه إلى الإضمار . 

والثانى : ضعيف أيضا . لآن ذا الحال هو الذى تقدم ذكره» وهبنا 
تقدم ذكر لله ( تمالى(؟) ) وذ كر الراسخين فى العلء فوجب أن يكون 
قوله : « يقولون أمنا ب : حال" من « ألر أسخين » لا من « الل » تعالى 5 
فيكون ذلك تركا للظاهر . من حيث إن ااظاهر يقتضى أن يكون ذلك 
عالا عن كل من تقدم ذكره . فثبت: أن القول يجواذ التأويل محوج إلى 
الإخمار فى هذه الآية ٠‏ والقول بعدم جواذه لا بحوج اليه . فكان أولى . 

الرابع : قوله تعالى :دكل من عند ربناء يحتى : أنهم آمنوا ماع رفوه 
على التفصيل (وت_الم يعرفوا تفصيله وتأويله . إذ لو كانوا عالمين 
بالتفصيل(١‏ © ) فى الكلام الم يبق طذا الكلام فائدة . فبذا أجمل وجوه 
الاستدلال بهذه الاية فى نصرة مذهب السلف . 

فإن قيل : إن هذا الست لال إنها يتم بإقامة الدليل على أن الوتف عند 
قوله تعالى : « وما يعل تأويله إلا الله » : واجب ء والعطف (غير360)) 


(9) من ط )٠١(‏ سقط اخ 
)1١(‏ غير : خ 


سس 4 الل 
جائر . لآن هذا العطف قراءة مشمهورة منقولة بالنة ل الماواتر , فإقامة 
الدليل على فساده طمن فى النقل المتوائر » وذلك لا يحوز . قيل : تمن 
لا تمعل هذه المسألة قطعية » بل ظنية احتالية . وعلى هذا التقدير 
بزول السئوال . 


الحجة الثانية على صحة مذهب السلف : المسك بإجماع الصحابة 
رضى لله عنوم أن هذه المتشاءهات ف القرآن والأخبار : كثيرة . 
والدواعى [لى البحث عنها . والوقوف على حقائقها : متوفرة . فلو كان 
البحث عن تأويلبا على سبيل التفصيل جائز! » لسكان أولى اللق بذلك 
الصحابة والتابعون - رضى الله عنهم - ولو فعلوا ذلك لاشتهر » ونقل 
بالتواتر . وحيث لم ينقل عن وأححد من اله-ابة والتابعين الخوض فيها : 
علينا أن الارض:فها عو جاتو.: 
الحجة الثالثة : إذا قد ذكر نا أن.لافظالمتشابه قسمان: المجملوااوول 
أما المجمل : فبو الذى يحتمل ممئيين فصاعدا , احتهلا على التسوية , 
فنقول : إنه إما أن يسكون محتملا لمعنرين فقط ء أو لمان أكثر من اثنين 
فإن كان محتملا لمعثمين فقط » ْم ول الدلول على عدم أحودهما »نفب ذبتعين 
أن المراد هو الثانى . مثل : أن الفوق . إما أن براد به الفوق ف الجبة » 
أو فى الرتمة . ولا بطل حمله على الجبة . تعينت الرئبة . أما إذا كان اللفط 
لمفوومات ثلاثة(0 لى يلزم من ( بظلان واحد مئبا 090 ) تمين الثانى 
والثالث بعينه . ولا بمسكن أيضا حمل الافظ عليهما معاء ما ثبت أن اللفط 
المشترك ء لا ون استعاله فى مروميه(؛ )١‏ معا . 


(؟١)‏ مثله : ط | 
1) من عدم واحد مثها ٠‏ ط )١5(‏ مفهومين :اط 


نع ١‏ غ7 امب 


وأما الاأؤول١(ه‏ 4" فقول : الافظ إذاكانت له حويقة واحدة 0 مدل 
الدليل على أنها غير مرادة» وجب حمل اللفظ على مجازه . ثم ذلك المجماز 
إن كان واحداء تعين صرف اللفظ إليه . صوما عن التعطيل. وإن يكن 
( متعيئا » بق(7 © ) اللفظ متردد|(١١)‏ فى تلك انجازات . وحيئذ فذلك 
اللكلام الذى ذكرناه فى الجمل ؛ عائد هبنا بعينه . فثبت يما ذكرثا : أن 
تأويل المتشا به قد يكون معلومأ وقد يكون مظنو نأ . والقول بالظن 
عبر جاكر 0100 55 عل م سق آقر بره فى باب أن السك دير الوا <د فى 
معرقة أله ) ءا لى(5 4 ( غير جائز _- 

فبذا هو جملة(١2)‏ الكلام فى تقرير مذهب الساف . 

وأما المتكلمون القائلون بالتأويلات المفصلة . لخجتهم ماتقدم: من أن 
القرأد يدب أن تكون مفرموما » ولا سبول إ ليه فى الآيات(١")المتشابية؛‏ 
إلا 0 التأو يلات . فكأن المصير إليه واجيا ( وألله أع(() ( 


(18) الآول ٠‏ ط (19) معينا نفى : ط 
(٠2؟)‏ مطرودا : ط (١؟)‏ حاصل :اط 
(9؟) هو 5 ط (19) من خ 


(؟؟) الروايات : ط (6؟) سقط خخ 


وهى أربعة . 


الآول : إنه لا >وذ تبديل لفظ من الألفاظ المتشابهة , بلفظ آخر 
متشابه” 2 سواء كأنبالعر بية أوب|الفارسية . وذلك لآن الآالفاظالمتشاءبة 
قد يسكون بعضهها أ كثر إيهاما للباطل من البعض . و الزيادة فى الإموام (من 
غير حاجة إلها لا >وذ . بل . قد تسكون زيادة الإبهام() ) حاصلة ( فى 
اللفظلين)20) إلا أن التمييز بينهذا القسم » و القسم الأو ل( فيه )(4) عسر . 
فالاحتياط : الامتتنا ع من الكل . الاترى أن الشرع أوجب العدة على 
الموطوءة » لبراءة الر<م » ا-<تياطا لك النسب » ثم قالوا : تجب العدة 
على العقيم ٠‏ والآيسة » وعند الحزل . لآن (بواطن(6)) الأرحامء لا يعلمما 
إلا علام الغيوب ؟ فإياب العدة أهون من ركوب الخطر . إلا أن الخطر 
فى معرفة ( ذات() ) ابن تعالى وصفاته » أعظم من الخطر فى العدة . فاذا 
راعينا الاحتياط بهء فلآن نراعيه هبنا أولى .٠‏ 


الفر ع الثانى : إنه ب الاحتراز عن التهر يرف ( فلا نقول فى قوله 


)١(‏ غير متشابه : ط (6) زيادة من خ 
(9) سقط ثم (5) فيه : ط 
(ه) البواطن من : ط (5) ذات : خ 


(م 1 سه أساسن التقديس ) 


5خ أ له 


تعالى : «استوى(2)» إنه مستوى ) ١‏ ثبت فى عم السنان : أن اسم الفاعل 
بدل على أن المشتق منه متمكنا ثابتا ومستقرا . أما أفظ. الأعل . فدلالته 
على هذ! المعنى ضعيفة . والذى يو كده: أنه ورد فى القرآن أنه تءالى ع 
العباد . فقال : ه الرحمن علم القر آن() »- «وعلمك مالم تكن تء[(ة), 
د وعلمتاه من لدنا علما(١‏ © ١  »‏ وعلٍ آدم الأسماء كلبا(206 ع ثم أجمعتا 
على أنه لا يحوذ أن يقال له تعالى : يا معلل . فكذ لك هبنا . 
الفرع الثالث : إنه لا يجوز جسع الالفاظ المتشابهة . وذلك لآن 
التلفظ باللفظ الواحد أو باللفظين » فد يحمل على الجاز . لآن الاستقراء 
دل على أن الغالب على الكلام : اكلم بالحميقة ٠‏ فإذا جعنا الالفاظ 
المتشاءهة ورويئاها دفعة واحدة ؛ أوهمت كثرتها : أن المراد منما 
ا ظواهرها ٠.‏ فكان ذلك اجمع سيأ أؤيهام ذيادة الماكل . وإثه لاجوذ : 


الفى ع الرابع:: إنه م لا يجوز اجمع بين متفرقه ؛ ف.كذلك لا > وز 
التفرق بين جتمعه . فقوله تعالى : د وهو القأدر فوق عباده(؟0) ع لا يذل 
على جواز أن يقال : إنه تعالى فوق . لأنه تعالى لما ذكر القاهر قله » 
ظبر أن المراد نمذه الفوقية : الفوقية بمعنى القبر ؛ لا معنى الجبة . بل 
لا يحوذ أن يقال : وهو القاهر فوق غيره » بل ينبغى أن يقال : « فوق 
عباده» لآن ذكر العبودية عند وصف الله تعالى بالفوقية . يدل على أن 
لمر اد من نلك الفوقية : فوقية السيادة والإطية . 


0) طه ه وفى خم : فاذا أوردنا قولنا « استوى » فلا ينبيغى أن نقول 
انه تعالى مستو (4) الرحمن ١‏ -؟ 

(9) النساء )٠١( ١‏ الكهف م" 

1١ البترة :831 (؟1) الأنعام‎ )١١( 


ل 


واعل : أن الله تعالى لم يذ كر لفظة المتشابهات » إلا وقرن بها فرينة 
تدل على زوال الوم الباطل ٠‏ مثاله : أنه تعالى لماقال : ١‏ ان نور السموات 
والآرض209 ذكر بعده « مثل ثوره » فأضاف الذور إلى نفسه.ولو 
كان هو تعالى نفس النور »لا أضاف الذور إلى نفسه . لن إضافة الثىء 
إلى نفسه متئعة . ولأ قالتءالى:«ال رحن على العرشاستوى»(4) ذكر قيله 
د تنديلا ممن خلق الأأرض والسموات العلى » وذ كر بعده قوله : « إهماق 
السموأت » وما فى الأرض وما ينما . وما نحت الثرى » وقد ذكرنا : 
أن هاتين الأيتين تدلان على أن كل ما كان مختصا بحرة فوق : مخلوق محدث. 
فثدت بما ذ كرما :أن الطريقفى هذءامتشا.رات (هوالتأويل فى تلك الالفاظ 
تأديا فى حق وأجب الوجود . وبالله التوفيق(* 0 ) 


)١8(‏ النور هلا (1) طه ه 


الوحود 3 حَْ 


: 
2# القسم الرابع من هذا الكتاب 1 
0 فى ِ 
ُو بقية الكلام فى هذا الباب 1 


وفيه فصول : 


الفصل الأول 
ق 
حكم ذكر هذه المتشابهات 


اعم : أن ذكر هذه المتشابيات ؛ صار شيهة عظيمة للحلق فى الإلميات 
وف النبوات » وفى الشرائئع . أما فى الإلميات . فلآن المصدقين بالقرآنء 
اعتقدوا فى الله تعالى اعتقادات باطلة » حتى صاروا جاهلين بالله تعالى , 
وواصفين له سببحائه وتعالى بما يناى الإلهية والقده22 . وأما ف الدوات. 
فلآن العارفين بو عوي نو اقاكيال عن هذه القاه] نك عار | هيدا طهنا” 
فى نبوة مد يق وقالوا : لو كان رسولا حقا من عند الله تعسالى لكان 
أولى المراتب أن يكون مارفا بربه ؛ وحيث ل يعرف ربه(9) بلوصفه 
إصفات الحدثات » امتنعا كو نه رسو لا حقا . وأما فى الشمرائع ..فلان 
فهم من ( :وسل(؟) ) بذللك إلى الطعن فى الف رآن . وقالوا : إن ال رآن قد 
غير ويدل(؛) والقرآن الذى أتزل على تمد يله كان خاليا عن هف ذه 
الشسبات . واحتجو| عليه : بأن هذا القرآن تملوه من وصف أله رآن بكو نه 
هدى وتبيانا وحكمة وشفاء ونورا. ومن علوم بالضرورة : أن هذه 
الآيات المتشابهات سبب عظيم اضلال الخلق » ووقوعهم ف التجسيم 
والتشبيه . فاما أن تنكون الآيات الدالة على كون الث رآن نوراء وشفاء : 
كاذبة . وإما أن تنكون الآيات الدالة على التجسيم والنشبيه : بادالة كاذية. 


)١(‏ والقدم : ط »© والقدر : (0) به : ط» ريه : خ 
(؟) لو سئل : ط (؛) ونقل ؛ خ 


دمع د 


وعل التقد برين : ) فالطعن قُْ القرآن لازم . وأيضا : قبب أن تعمل (0) ) 
هذه الآيات المتشامبة على الكلام بالجان . 

(احكن من الكلام بجاز وثم لقول باطل ؛ واعتقاد فاسد» وعليه فإنه 
كان كوب أن تكلم بذاك الحق على و جه التصمر بم يهاه لابالمتشاءهات. أوهير 
ذلك سيبا لزوال الإيهام الباطل . ولا يوجد فى القرآن ألفاظ. تدل20 ) 
على التيزيه والتوحيد - على سبيل التصريح -- فإن قوله : ٠‏ قل : هو الله 
أحددا؟) « وقوله ١‏ ليس قثله شىء وهو السميسع اليسير(4) 2« لا بدلان 
على التنزيه » إلا دلالة ضعيفة : وكل ذاك وجب الطعن فى القرأن . 

د ين فن 

فبذه حكاية وله اشسوة قَْ هذا الياب ١‏ 

المشابهات : 


الأول : إنه متى كانت المتشاءهات مو جودة »كان الوصول إلى المق 
أصعي وأشق . فزيادة المشقة توجب زيادة الثواب ٠‏ قال الله تعالى : 
دأم حسم أن تدخلوا الجنة ؟ ولما يمل لله الذين جاهدوا مندكم ٠‏ ويل 
الصابرين(*) » 


والثابى 0 لو كان الق ر أن كله ع لمأ كان مطا بقأ إلا ذهب واحد 
فكان على هذا التقدير قصبر ته مبطلا سكل م سوى 57 المذهب. وذلك 


(ه) فى القرآن طعن لازم . فثبت : أنا نحمك لى : ط 
(5) العبارة ركيكة فى خ 

97) الاخلاص ١‏ (م) الشورى ١١‏ 
(9) آل عمران ؟5١‏ وأم حسبتم من خ 


ا ا 
نا بنفر أر باب سائر المذاهب عن قبوله » وعن النظر فيه , و الانتفاع به 
أمالما كان (مشتملا)(١ ٠‏ على امحكم و المتشا به . خيتئذ يطمء صاحبكل 
مذهب » أن يحد فيه ما يقوى مذهبه » ويؤيد مقالته . وحيائذ ينظر فيه 
جميعأرباب الأذاهب . ويتهد فى التأوي لكل صاحب مذهب . وإذا بالغوا 
فى ذلكالتأويل؛ صارت | لكات مفسيرةالمتشاءهات. ومدا الطريقيتحاص 
المبطل عن باطله » فيصل إلى المق . 


والثالث : إن القرآن إذا كان مشتملا على اك والمتشابهء افتقر 
الناظر فيه إلى الاستعانة بدلائل العمل » والامشكثار من ساثر العلوم . 
وحيلدذ يتخلص عن طلة التقليد » ويصل إلى ضياء الاستدلال والحجة . 
أما لو كان كله كا ؛ لم يفتقر إلى السك بالدلائل العقلية » و حينئذ بببقف 
الجول والتقليد . 


والرابع : إن القرآن لما كان مشتملا على المحم والمتشابه » افتقر إلى 
تعلم طريق التأو يلات ٠‏ وترجيح بعضها على بعض » وافتقر فى تعلم ذالك 
إلى حصيل علوم كثيرة ‏ من علٍ اللغة والندو وعلم أصول الفقه » ومعرفة 
طرق الترجيحات . واو لم يكن القَرآن مشتملا على هذه المتشابهات ؛ لم 


يفتقر إلى شىء من ذلك . فكان لإبراد المتشابيات هذه الغوائد . 


الخامس : س وهو السيب الأقوى 5 أن القرآن مشتمل على دعوة 
الخواص والعوام ( والعوام تنبو فى أكثر(١2)‏ ) الأمور عر. إدراك 
الحقاكق العقلية الحضة . فن سمع من العو ام فى أول الآمر إثبات مو جود 
ليس يسم ولا متحيز ولا مشار أمه 2 ظن أن وذأ عر م ضر ِ فوقع 


الس ناد 


)٠١(‏ مشتملا * خ )11١(‏ سمواء فى أكثر : خ 


ا وهم” له 
فى التعطيل . مكان الأصلح أن يخاطبوا بألفاظ دالة على بعض مايناسب 
ما تخيلوه وتوهموه . ويكون ذلك عخاوطأ عا يدل على الحق الصر بح . 


فالقسم الآول : وهو الذى خاطيبون 4 فى أول الام » -20 


والقسم الثانى : وهو الذى يكشف لم فى آخير الآم : هو «رن. 
اجات . فيذا ما لآصناه فى ولأ لباب ( وبالله التوفيق(١‏ 0 


(15) سقط خ 


الفصل الثانى 
فى 
أن المجسم هل يوصف بأنه مشبه أم لا ؟ 


قال الجسم : إنا وإن قلا : إثه تعالى جسم أختص بالميز والجبة . 
إلا أنا نمتقد : أنه لاف ساثر الاجسام فى ذاته وحقيةته . وذلك مانم 
من القول بالتشبيه ٠‏ فإن إثبات المساواة فى » الصور(لا يوجب إنءمات 
التثبيه . ويدل عليه : أنه تعالى صرح فى كتابه بالمساواة فى الصفات 
الكثيرة ١‏ ولم يقل أحد بأن ذلك بو جب التشبيه . 


فالأول : قال فى صفة نفسه : ٠‏ [ننى معكا : أسمع وأرى0) ل 
فى صفة الإفسان :2 خؤلناه ميدأ بصير [(؟) . 

لثانى : قال تعالى : ه و اصنع الفلك بأعينتاا»»» وقال هى الإنسان: 
, رى أعينهم تقيض دن الدميع(0) 3 

الثالنك : قال تعالى : « بل يداه مبسوطتان() » وفى الإنسان : 
2 ذلك 59 قدمرت يداك 0١‏ وقال فى نفسة وما على أيد ينا أتعاما(4), 


وفى الإنسان : ١‏ يد الله فوق أيديهه(؟) » 


0ك الأنون 2 

(؟) طله 416 (9) الانسان ؟ 
(4) هود لام (ه) المائدة #لم 
(5 المائدة 4 0 الحج ٠١‏ وذلك ح 


(4) ياسسين ١لا‏ 6 الفتسح 1 


- 

الرابع : قال تعالى : « الررحمن على العرش استوى(١٠2)»‏ وفى الا نسان: 
د لتستو وا على ظبوره(201» 

الخامس : قال تعالى : ( فى صفة نفسه ) : د العزيز الوهاب() . 
رَوضف الدان ذلك » فقال : إخوة يوسف : « 2 العزير(؟ © ء وفال: 
كذلك يطبع لله , على كل قلب متكير جمار(4 2 » 

والسادس : معى نفسه بالعظيم ؛ ثم وصف العرش به فقَال: درب 


العرش العظيه(*3) » 
والسا بع وصف ثقبية بالحفيظ العايم 0 ووصف بوسف اسه مهمأ. 
شال . إى حفيظط عليو(١‏ 8 2 


وقال :د وبشيرناه بغلام حليم(7© , 

وقال فى آية أخرى : د بغلام عليه(19) » 

الثامن : ممى تحيتنا سلاما . فقال:د تحيتهميوم يلقونه : سلامء(5 0 
وسمى نفسه سلاما .5( كان يقول النى)( ٠‏ للم بعد فراغه من الصلوة: 
«اللبم أنتاسلام , ومنك السلام » تباركت ربنا ياذا الجلال الا كرام» 


التاسع : المؤمن قال الل تعالى : «١‏ وإن طاثئفتان من الموم:. ين 


اقتتلواء(١؟‏ ووصفابه أفسه فقَال : « السلام المؤمن(؟؟١)‏ 6 


و 
١‏ 


١١ الزخرف‎ )١١( طهه‎ )٠( 
يوسف 4لا‎ )١7( ص 9 وفى صفة نفسه : ط‎ )١؟(‎ 
غافر #0 (ه١) الثمل 8؟‎ )11( 
١.١ يوسف 060 ' (/!1) الصافات‎ )15( 
21 الذاريات /؟ (19) الأحزاب‎ )14( 
8 (6؟) قال : ط (١؟) الحجرات‎ 


(9؟)الحشر ؟؟ 


لقب 087] انيع 


العاشر : د الحم قالالله : ١‏ ألا له الك ورسفنا به فقال: 


دنابيشوا حك من أهله وحكا من أهلبا؛ ", 


عد د : الراحم والرحيم . وهذا ظاهر . 

لثانى عر _- عشر : الشكور قال : د إن ريئا لغفور ش-كو ر 600 , 

ادا ليش عشر م : العلى . والإنسأان سعى 4ك بذلك ' وهاه د على 8 
رضى الله عنه 75 

الرابع عشرٍ عشر : الكبير . قال عن نفسه : د وهو الء.لى الكبير 6570 
وقال : د إن له :د إن له أبا شخ كيرا « وقال حكا يعن مر أتين: رآ 
كبير(54) » 
00 ليل من سكم - م يول )050 «٠‏ 

السادس عشير : الشهيد قال فى حق الخلق :د فكيف إذا جثئنا من 
كل أمة بشمهيد(:؟)» ( وقال فى نفسه : د أولم يكف بر بك أنه على كل 
"ىه #مهمك ( 


والسابع عشر : الحق . قال : دفتعالى الله املك ليق (51), 5 وبالحق 


سس 


(؟؟) الأتعام 11 ٠‏ ' 
(+؟) النسساء ولا (ه؟) فاطر ؟5؟ 
(55]) سيا 519 9؟) يوسف 4لا 
(4؟) القصص «؟ ٠‏ (9؟) فصلت 15 
(.») النساء 4١‏ (و؟) طه ١١6‏ 


وقال فى نفسه الح القتوس من خ والآية 1٠‏ فصلت. 


سد وة# د 


أنرلتاه» وبالحق ننزل99؟), - « الملك يومد الحدق للرحمن9*0؟ م سد 
دولا يأتونك مثل إلا جمناك بالمق(4؟), - وهو الذى أرسل رسولة 
با لمدى ؛ وان لق ذه ؟ 

الثامن عشر : الو كيل. قال الله تعالى : د وهو عل ىكل شىءو؟ي 6702 
وقد يوصف الخلق بذلك ؛ فيقال : فلان و كيل فلإن . 

التاسع عشر : المولى . قال تعالى : « ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا » 
وأن الكافرين لا مولى لله (1؟), ثم قال فى حقنا : د ولكل جعلنا «ولى(0؟, 
والنى يكم قال : « من كنت مولاه ء فعلى مولاهو(5 ع 

الحشسرون : الولى . قال الله تعالى : « نما وليك الله ورسوله ؛ والذين 
آمنوا: ؛» » وقال الغى يل : : ه أبما امرأة نكحت نفهها بغير إذن و ليها . 
فنكاحبا باطل(١4)‏ » وقال تعالى : د والماؤمنون وااثرمنات بعضهم أولياء 
بعض (45) » 

الحادى والعشرون: الحجى . قال تعالى: مهو الى لاإله إلاهو2؟؟»), ‏ 
ألم . لله لاإله إلاهوا1 ىالقيوم» 6449 وقال : ه وجعلنا من الماء كل 


شىء حى(*4»ع 
(؟؟) الاسيراء ه١٠١‏ (9؟) الفرقان 51 
(9) الفرقان 59 (ه؟) الفنح ١/8‏ 
(5؟) الأتنعام ١٠١١‏ 80) محيد 1١[‏ 
(4؟) النساء «؟ 
(9؟) أحاديث الفرق هى أحاديث آحاد (.) المائدة مه 
(49) أنظر مناقب الشافعى لفخر الدين الرازى ‏ طبع انكايات 
الأزهرية 
(؟)التوبة الا (9غ) غافر م1 


(4؟؛5) أول آل عمرآأن (هع) الأنبياء .لا 
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الثان والعشرون : الواحد 8 قال تعالى: دكل . [ ماهو إله وأئى (43), 
ويقعهذأ الوصف عل 1ق اناده فيقال: 2 وبوإاحد ؛ وإنسانواحد. 

لكا لك والدشروت : الثواب . قال عا لى : دإن الله كان توا بار حماء(! 0( 
وسعى الخلق لق ذال :2 أن أئله ب التوابين(2:) « 

الرابم والعشرون : الغى .قال تعالى : دوالل الغنى(؟؛) » 95 وقال ٠:‏ 
5 ما اأسبيل عل الذن ستاذوك 5 وم أغنياء(00) » وقال ف الاثر 5 
د خذها من أغنما هم » وردها فى فقرائهم » 


الخامس والعشرون : النور , قال الله تعالى : « الله ثور السموات 
والأرض(60), وقال : د نودثم يسعى بين أيد ب (07) > 

السادس والعشرون : الادى . قال الله تعالى : ه ولكن الله يبدى من 
يغاء(؟6 » وقال : ٠‏ نما أنت منذر ء ولكل قوم هأد(؛*) ء 

السابع والعششرون : المستمع . قال الله تعالى : دهاذها بآياتنا » إنا 
معكم مستمعون(2600» وقال لمى-ى عليه السلام : د فاستمع لمابوحى(07)» 


الثامن والعشرون : القديم . قال تعالى : « <تى عاد كالعرجون 


القد(207 ,» 
(5)) الأنعام ١5‏ 9؟) النسساء ١5‏ 
(4؟) البقرة ؟؟؟ (19) آخشر محمد 
(.م) التوبة 47 ((ه) النور ١5‏ 
(؟ه) التحريم / (8ه) القصص ١ه‏ 
(غ:م) الرعد لا (مه) الشنعزاء ١6‏ 


(5ه) طه ١‏ (/9ه) ياسين 5١1‏ 


كن7 د 


واعل : أنه لانراع فى أن لفظ : الموجود, والثىء الواحدء والذات؛ 
والمعلوم ٠‏ والمذ كور» والعالم » والقادر » والحى 6 وألمريد , والسمييع ؛ 
والبصير 2 والمتكلم 0 والياى : وأقع على المحق سيدأ نه وتعالى» وعل خلقه. 

بت عا ذكرنا : أن المشاءهة تيضق الردوه لا توت انايكوة 
قائله موصوفا : بأنه مقسه الله تعالى بالخاق , وبأنه مشيه . وحن لا نثبت 
المشامهة بيه ونين حلقه 2 إلا فُْ بعض الصور6082والصفات إلا أنانمتقد 
أنه تعالى . وإن كان جسماء إلاأنه حلاف سائر الاجسام فى ذاتهو حقيقته . 
فثبت : أن إظلاق اءم المممبه غلى هذه الطائفة : كذب وزور ٠‏ 

هن| جملة كلامهم ف ونأ البأب . 

د دا 

واعل : أن حاصل هذا الكلام من جانينا: أنا قد دلاما فى القسم الأول 
5 هذا الكتاب على أن الأجسام متائلة 2 تمام الماهية (فلوكان البارى 
الل جسما » زم أن يكون مثلا هذه الأجسامق بمام الماهية620530)و حيتئذ 
يكون القول بالتشبيه لازما . أما مالم يدل الدليل على ااشىءقى الموجوديه 
والعالمية والقادرية ء فإنه ( ل22:21 ) يوجب ماثلها فى ممام الماهية . فظور 


الفرق (وبالله التوفيق)912) 


(مه) الأحوال : ط (9ه) سقط م 
(11) وبالله التوفيق : سقط خ 


الفصل الثالث 
٠.‏ ف 
أن من يثبت كوئه تعالى جسما متحيزا مختصا 
بجهة معينة ٠‏ هل يحكم بكفره أم لا ؟ 


للعاماء فيه قولان : 

أحدها : أنه كافر ‏ وهو الأظبر ‏ وهذا لآن مذهبنا : أن كل ثىء 
يكون مختصا يحرة وحزء فإنه مخلوق محدث وله إله أحدثه وشتلقه . 

وأما القائلون بالجسمية والجرة ( الذين 0 ) الكو وجو دده 
آخر سوى ( هز(؟) ) الأشراء التى يمكن الإشارة [ايها »فهم منكر ونلذات 
الموجودء الدى يمتقد أنه هوالإله . وإذا كازو[؟)متكرين لذاته ءكانوا 
كفار! لاح#الة. وهذا تخلافى اامتر لى (6) فإنه يثبت موجوداء وداء 
هذه الأشياء الى بشار إليها باحس إلا أنه خالفنا فوصفات ذلك امو جود . 
والجسمة يخالفو نذا فى إثسات ذات المعبو د ووجودهء فكان هذ! الخلاى 
أعظم . فيلومهم الكفر » لكر نهم متكرين لذات المعبود الاق ولوجوده 
والمتزلة فى صفته » لا فى ذاته . 

والقول الشانى : [نا لانكفرم . لآن معرفة التنز يه لوك نت شمرطا 
لصبحة 5 الأ مان لوحب علىالرسولصلى الله عليه وس » أن لام بإمان 


)١(‏ من ط (؟) من ط 
(9) من ط () المعتزلة : ط 
(م 17 - أسساسن التقديس ) 


صاغد ا ل 


أحدء إلا بمد أن يتفحص : أنذلك الإنسان . هل عرف اله تعالى بصفات 
التنزيه » أولا ؟ وحيث حك بإإمان الخاق من غير هذا التفيسص» عامنا : 
أن ذاك ليس شرطا للإعمان0) . ش 
د 4 

وهذا آخر الكلام فى هذا الكتاب . وحن نسأل الله العظيم أن مله 
فى الدنيا والاخره . سببا للفوز والسرور والنجاة واستحقاق الدرجات 
برحته إنه أرحم الراحمين . والحد له رب المالمين ( والصلاة والسلام 
على سيدنا محمد أشرفى المرسلين وخاتم النبيين » وعبل آله وأصابه 
أجمعين » وعلينا يارب العالمين . غفر اله لسكاتبه وقارئه ومصححه ولمن 
قال : أمين ؛ وجميع المسلمين)(7) . 


ليس هو بالشىء الهين . لان الله تعالى لم يجعل عقول الناس على درجة 
بسواء فى الفهم . متهم العامى ومنهم العالم . 
(1) مابين التقوسين من خ 


قَضِيِة الكاب 


لاحظ : 


أو لا : إن محمد بن [مسحق بن خزعة»ء المتوفى «نة ١1م‏ م- الذى 
بكر هه الإمام فخر الدين الراذى_كراهة ترم » قد ألفكتا به « التوحيد 
وإثيات صفات الرب » لمعل الناس : أن لله - عز وجل وجبا ويدين 
وكلتا يديه بمين ‏ ورجلين وأذنين وعينين .. . وهكذا . وأنه ‏ عز 
وجل - يستوى على العرش ف السماء . ومن لاايثبت ذلكنه عز وجل يعتبر 
كافر! . يقول ابن خر بمة : ه واجب على كل مزمن أن يثبت طخالقه وبار:ه؛ 
ما أثيت الخااق الرارىء لنفسه ء من العين . وغير مؤمن من ين عن الله 
تبارك وتعالى ‏ ما قد أثيته فى عكر تتزيله )١(‏ , ومن المسلمين من 
يفسر وجه الله ... إلخ هذه الصفات الت توم أن الله جسم » فى 
مجازى . يا تقول العرب : وجه اكلام ووجه الثوب ٠وابن‏ خرعة 
يصف مثؤلاء المسلمين بالجبل » وبعدم التحرى ف العل . ويأنى بأحاديث 
كثيرة . ويفرها على ظاهرها بدون تأويل . مثل : « أنى النى صلى الله 
عليه وسل رجل من أهل الكتاب » فقال : يا أي القاسم . أبلغك أن الله 
عر وجل بحمل الخلائق على [صبع ؛ والسموات على إصبع » والأرضين 
على أصبع » والشجر على [صبع » والثرى على [صبع ؟ قال : فضحك النى 
صلى لله عليه وس حتى بدت نواجذه . قال : مأئزل الله تعالى : د وماقدروا 
الله حق قدره . والآارض جميعا قبضته يوم القيامة » إلى آخخر الآية . 

وقد ألف الإمام فخر الدين الرازى المتوفى فى سنة .+ ه 'كتابه 


مده 


: ص 15 التوحيد  لابن خزيمة‎ )١( 


الس 5٠١‏ مسد 


ساس التقديسء لارد على أن خن بمة حثّلا يؤمن الناس بكلام» 

وانتصر عليه بالشيخ والغز الى أبى حامد حجة الإسلام » و بغيره من العللماء 
الراسخين فى العلل . وم يترك<ديثا أنى به ابن خزيمة من غير أن يذ كره: 
ويبين تأويله على | قيقة وعلى الجا . ومن ينظر فى الكتابين يد أن 
كل الأعاديث الى ذكرها الإمام فخر الدين فى أسافق التقد يس » قد 
نقلها بنصها من كتاب أن خزعة هذاء ليرد كيده إلى #ره » وفى نراأية 
كتابه لا 5 عليه بالجبل » بل ىم عليه بالكفر والأروج من الدين . 


ثانيا : إرب الله د عز وجل بين فى لقرآن الكريم : انه 
له واحد »ولا إله غيره. وبين : أنه ليس كمثله ثىء . والمسلمون 
لامختلفون فى الوحدائية » وف التنزيه لله - عر وجل - وإأمها يقول 
بعضبم : هو وأحد » له يد , ليست كأيدينا - ومدهم الشبيخ أبن خز يمة- 
ودجل» ليست كأ دجنل ويستوى على العرش » بدون] ثيل ل-كيمية 
الاستواء . وهكذ| , يثبتون|اصفات الخبر به » الواردةفئالقرآن والحديث 
عن 'الله . وهذا| الإثيات لظاهر الأخبار الى تثبتبا. مثل : « بد الله فوق 
يديهم » وينفون الشبيه والقثيل . وهذا الننى لظاهر الأخبار الى تنفيبا . 
مثل : «.ولم يكن له كفوا أحد, أى 07 مكل ول لصاو لين 
ويقول بعسضش 'المسلمين : هو واحد ٠‏ ليس له جسم . لآن الجسم يتخله 
الفقز على أى شبه كان ٠‏ وححيث فى عن نفسه ا . فإذنلا بكو ن جسما . 
ومأورد فى الأخبار عن بده ودجله دعينه » وسائر اللاعضاء لاتى تدل 
على أن الله ج سم : ول على معتى : القدرة وبجى ا م وأنه يسمع 
ديرى »وماشابه ذلك . ومن هؤلاء الم لمين الشيخ عمد بن حمر ؛ «ؤلف 
و أشافن التقديس » سم فى عم الكلام ‏ وهؤلاء يةولون أيضا : : إن 
الذى ورد فى القرآن وفى الأحاديثك من أن الله لم صفات نيه صففءات 


سد لبس 
البششر ء منالمكار والخداع والاستحياء والغضب والرضا وانحيةوالمكره» 
وماشابه ذلك . ليس على الحقيقة . وإ'ما «عناه : أن الله يتحدث عن نفسه 
البشر ءكأنه واحد منهم » ليقرب ذاته إلى عقوطم . وهى ليس مثليم». 
ولا مثل أى #ىء 

د وقد أستدت دذه الأعمال إلى الله من باب اأشما كلة . وهى تسوية 
الجراء على الثىء » بأسم ذلك الذىه 292 


وقال الإمام الشافعى “رضى الله عنه ‏ فى هذه الصفات ٠‏ كلاءا 
معناه : إن القرآن تحدث عن الله وصفاته بلسان بنى آدم . قال برحمه الله 
فى قوله تعالى : د وهو أهون عليه » : ٠‏ معناه : فى العيرة عندك . لآآنه لا 
قال للعدم و كن » فيخر ج تاماً » كاملا بعيفيه وأذئيه وبصصره وأنفه وسمعه 
ومفاصله . فبذا فى العمرة أشد من أن يةول لثىء قد كأن وفى : عد إى 
ماكءت . فالمراد منالآية : وهو أهون دليه تحسب عرف الا أنشياً 
يكون أهون على الله تعالى من ثىء آخر .02 


و بعد رحول الإمام نفر الدين الرازى » ظور الشييخابنتيمية إنخر أنى 2 
ليرد عليه » منتصراً بابن خز بمة . وأمثاله من علياءفى المسلمين . وفى عصرنا. 
هذا علياء معجيون بابن تيمية » وآخرون معجبوز بفخر الدين » وعلءاء 
يغوضونالآمر ته ولايتحدثون فى هذا الخلاف . ومؤلاء لاحفل بهم 
ولابائفت إلهم. 0 


١؟)‏ تصر عبارة الدكثور محمد عية. الهم القيعى © أسستاذ ورئيس 
قسم التفسير ٠‏ بجابعة الازهر . من ص ١ه‏ ( عقبدة المسلمين ) - طبع 
المجلس الأعلى للشئون الاسلامية سنة 1181 : 

() مناقب الامام الشافعى,ص 8١؟‏ نشر مكتبة الكتيات الأزهرية ٠‏ 
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ثالئا : إن الإمام خر الدين الرازنى المتوفى سنة .+ ه هو أستاذ 
لابن تيمية المدوفى سئة /9/ ه . وأبن نيمية تلميذ له . وليس ااتلم.يذ أفضل 
من الآستاذ . أما أن ابن تيمية تلميذ للإمام نخر الدين الرازى .فن الآدلة 
على أنه تلميذه : أنه كان يدرس كتب الإمام نفر الدين لطلاب الملم » 
ويتكسب منوراء التدريس » لأنههو وأسرته كانوا غر باء فىه دمشق »ع 
لما هربوا من ه حاران» أيام التتار . 

يول ابن رجب عن ملف « العقود الدرية فى متاقب شيخ الإسلام 
5 بن تيمية + وهو أبن قدامة المقدسى ا انيلى المتوفى سئة سيعائة 


وأدبعة وأربعين . 


يقول أبن رجب » عنه : ما نصه : « ولازم الشمييخ تقى ألدين بن تيمية 
مدة . وقرأ عليه قطعة من « الآربعين فى أصول الدين » للرازى42» , و أما 
أن التاسيذ ليس أفضل من الآستاذ : فلقول المسيم عيسى عليه السلام : 
ه ليس التلديذ أفضل من المعل » ولا العبد أفضل من سيده . يكفى التلميذ أن 
يكو نكملءه »' والعبدكسيده » ( متى -١4: ٠١‏ ه؟) ولا شاع على ألسنة 
الناس : من عليئى حرفا » صرت له عيدا . 
وأقو ل لطلاب امل : ٠ن‏ أراد منك أن يفبم كتب الإمام عقر الدين 
بسوولة و سس 0 فليقرأ كتب ابن لممية ٠.‏ لآنه يأتى ب|أضد لكثير من آراء 
الإمام 0 ولا لاسر له الإلخام ‏ ومن أراد متم أن يغبم آراء أبن تيمية 
بسوولة ويسر » فليقرأ كتب الإمام نفر الدين . 
2 2 


(؟) ص 15 العقود الدرية . لابن عبد الهادى ‏ تحقيق الشبخ محبد 
حامد الفقى ‏ رحمه الله مطبعة حجازى بالقاهرة سنة ١988‏ م 
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وسأوضح رأى الفر يةين على الذ<و التالى : 

و يقول الإمام فخر الدين الرازى : إن الله ليس جسم ١‏ و ليس 
كثله ثىء . وهوف السماء بالعل .وفالآر ض بالعل . وليس لاذات الإطية 
مكان يشار ليه . وماورد فى الاخبار من اليد والرجل؛ يكرول إلى القدرة 

وججىء اللأمر . وهكدا. 


؟ ‏ ويقول انتيمية : إن الله ليس جسم . وليس كثله ثى. . وهو 
فى الأرض بالعم » وفى السماء فوق العرشء بدون تشبيه . وماورد فى 
الأخيار من ألود والرجل : تأده على ظاهره 6 لا كيف 3 ولانوواه 5 
وبيان رأى الإمام فخر الدين هكذا : 
() ه يد الله فوق ينين > (ب) «ليس كثله ثىء » 
قوله : دليس كثله 56 قول ك5 » له معنى واحد ؛ وهو فى الشبيه 
والنظير » عن الله عز وجل . وقوله : د بد الله : قول متشابه حتمل 
ممنيين : الأول : اليد الجارحة . والثانى: اليد : كناية عنالقدرة . وحيث 
أنه متشابه . يتعين الرجو ع إلى الحم 5 الحم وهو د لس كثل4 ثىء » 
لايدل على معنيين كالمزشما به 4 بل يدل على مدى وإ-وسد 6 وهو فى النشبية . 
ويسأل الإمام فخر الددن هذا الث ال : أى المعنيين من معديى اتش به هو 
الذى يتفق مع الحسك 5 إذا عرفته فقد عرفت مراد الله تعالى من قوله : 
و يد لله فوق أيديهم وجيب بقوأه : إنالمعنى المتفق مع الحم هو أن اليد 
كناية عن القدرة . لآن اليد الجار<ة لاتتفق مع فى النشبيه ٠‏ 
وتو له تعالى : « هو الذى أنزل عليك المكتاب . منه يات عبوات . هن 
أم الكتاب . وأخر متشاممهات . نأما الذين فى قلوبهم زيغ » فيتبعودت 


ل 
ماتشابه من ةع ابتغاء الفتّنة وابتغاء تأو يله . ومايعلم تأو ياه إلا إن , 
والراسخون ف العلم يقولون : آمذا ي#كل من عند ربنا » 

١‏ -يدل على أن فى القرآن الح والمتشابه .كا ذكر نا فى ١‏ يد الله 
وى 3 ليس كثله فى » 

؟ - ويدل على أن الذينق قلوبهم زيخ أى, بعد عن الوق . يأخفون 
المتشابه للفتنة » ولتأويله تأويلا فاسداً . فثال أخذم المتشابه للفتنة : أن 
أهل الكتاب قالوا ى قو له تعالى : د إنا أنزلنا التوراة فيها ه-دى ونور » : 
إن القرآن شوب بمحة التوراة » وأتها تك فى هداية الناس إلى الحق . 
ومثال أخذم المتثمابه للتأويل الفاسد : إن الغصارى قالوا فى قواه تعالى : 
د وكليته ألقاها إلى سيم ودوح منه » أن القرآن اءترف بصحة أفثوم الابن 
الذى هو الكلمة » رصحة أقنوم الروح القدس . 

ب وأما الراسخون فى العل الإلى » لتأ كدم من الله بالبراهين 
والحجج ‏ وخشيتهومنه » فإنهم إذا فيموا المعنىحدو ا الله» و إذا لم يفبعوه 
اتهموا أنفسهم بالتقصير فى العلل » أو ظلبوا اافتوح من الله . ويةولون 
فى مافهموه وفى مالم يغوموه : دكل من عند ربتا » 

وبءان رأى الإمامابن تيمية هكذا : 

«١ )(‏ يد الله فوق ا (ب) «١‏ لس كمثله ثىء » 
قوله ديد الله قول على الحقيقة . وقوله « ليس 5ثله شىء » قو لعللى 
الحقيقة . وعلى ذلك : فالله عر وجل له يد . .ولنكنها ليست كأيدى أى 
يخاو قكان . لأنه أثبت اليد » ونق التشبيه . ولماذا قال ابن قيمية بالمقيقة 
فى اليد ولم يقل إنها مجاز عن القدرة؟ لأآن تقسي اللفظ إلى حقيقة ومجاز 
كا يناعى ‏ أصطلاح حدث بعدالقرون الثلاثة الأولى »وحيث أنه محدث 


ااه 
لاينبغى أن نخضع له لغة القرآن . وعلى ذلك فإن جميع الصفات الإلهية 
ب أن تحمل على الاقبقة » لا على المجاز » ولاحاجة إلى تأويلبا . 


هذه حجتلةه . 


والذين ردوا عليه » من ردودم مايل : 

أولا : قال ابن تيمية فى بعض حكتده فى معنى المديث الشر يف : 
,الحجر الأسود مين الله فى الأرضء قال : الهين مجاز هنا » وليس حقيقة 
فى اليد الونى الجار-حة . وهو مجاز ليس فلفظ «١‏ ين ء بل هو مجاذ لآن 
سياق العدارة يدل على أنه مجاز . أى ان لفظ ه بين » لايستعمل ككامة 
مفردة إلا عل المقيقة . وأما فى الجلة فإنه يستعمل مجازأ للقوة . وعلى 
قوله هذا' . فإن سياق العبارات فى إيراد بعض ألفاظ الصفات الخبرية 
عن الله عز وجسل دل على امجاز, ولا :دل على القيقة . ومثال ذلك 
قوله تعالى : د وهو معكم أينها كنتم » يفسره أبن تيمية بقوله : دل سياق, 
الآية على أنها معية عل » حيث بدئت الآية بالعلم وختمت بالعلم . وقوله : 
ه مايكون من وى ثلاثة ؛ إلا هو رأبعيم» إلى قوله : د إلا هو ممم 
أينهاكانى! » بدل على 3 معوم بعليه لابجسمه . وعلى قواه هذا . إذا ثبت 
التأويل فى موصع » فلاذا ينتنى فى موضع آخر إذاكان مشاماً له ؟ 


وعلى قوله هذا يقال له : إن سياق العبارة وضم الاقيقة أو امجاز هن 
النص .كا تقول . فلياذ! تستبعد الحم من تعيين أحد ممنى المنشابه » وعلى 
الحم والمتشابه دليل من الق رآن » وليس على سواق,العبارات دليل. الأبم : 
إلا القرينة العقلية ؟ 

وعلياء البلاغة يقولون : إن افظ , الأسدء كلفظ مفرد هو حقيقة 
على المي وان المفترس . وكلفظ ٠فرد‏ لابدل مجازاً على رجل شجاع . 


4 
وإنما يدل على رجل شجاع إذا كان فى عبارة » وفى العبارة قرينة ندل 
على ذلك . أي أن سياق العبارة هو الذى بجعل لفظ. د ا |5 ا 
لا أن لفظ ١‏ الأسدء» فى ذاته حقيقة ومجاز معأ . وابن تيمية معترف 
بذاك . فأى فرق بينه وبين علراء البلاغة ؟ ولماذا بمنع المجاذ فى القرآن 

وفى الصفات ؟ 


ثانياً : إن قوله بتقسيم الاف لط إلى حةيقة وبجاز هو اصطلاح محدث . 


ينفيه أن اللغة العر بية موجودة فى العالم» قبل الاصطلاح المحدث » وقيل 
زول القر أن 5 أي أن قو له تعالى ١:‏ أودثم سدق بين أيديوم 3 على سبيل 
الال مو جود قل و جود أى عميدة معس بن الى . وااغود لالسعى 5 
وما مك الذور برجل يمشى أماميم 0 ليدم على ااطريق. وكامةد لسهى »2 
إن كانت مفردة فبى حقيقة فى المثى . وهى فى القول اللكرم مجاز ؛ 
سسب سباق العبارة . وذلك معلوم من قبل ظبور مقور 3 المثى وأحهد 
أبن تيماة .ولو أخدنا بالاصطلا <ات الحدثة معنا إعجاز اله ر آنبالايات 
العلبية ف السكون ء لآن الاصطلا<ات العلبية محدثة . و هذا القول لايةو ل 
4 عاقل وفاهم 3 


ثالثاً : إن ابن تيمية قال فى (الجو اب الصحيح) إن النصارى وقعوأ 
فى الضلال لأنهم قالوا بالآب والابن". على الحقيقة ٠‏ ولو أنهم أخذوا 
بالتأويل » وردوا المتشابه من آيات حكتبهم إلى المحم منباء لما وقعوا 
فى التثليث . والسؤال الآن ؟لماذا توافق على التأويل فى موضع » ولماذا 
تمنع التأويل فى موضع ؟ إنه إذا لم يكن الغرض عخالفة «الإماءية» لاأ كثر 
ولا أقلء وذلك بإرادفكر مضاد لفسكرم بالق أد بالباطل . فإِن ه-ذا 
الال سيظل بلا جو اب . 


738017 سل 

قال ابن تيمية : م لفظ الاين يعبر به عمن ولد الولادة المءروفة»و يعبر 

به عدن كان هو سبيا فى وجوده . 5 يقال ابن السبيل لمن ولدنه الطريق . 
فإنه لما جاء من جمة الطريق » جعل كأنه ولده ٠‏ ويقال لبعض الطير : ابن 
لماء, للآنه يىءمن جمة الماء. ويقال :كونوا منأبناء الآخرة و لامكو نوا 
من أبئاء الدنيا . فإن الاين ينتس ب إلى أبيه و حبه ويضاف إليه. أوكوبوا 
؛ن ينتسب إلى الآخرة ونحبها ويضاى إليبا . وهذا اللفظ. موجود فى 
الكتب التى بأيدى أهل اللكتاب فى حق الصالمين لذين حبهم الله وير بيهم. 
كا ذكروا أن المسبح قال : « أبى وأبيك وإطى وإطكم» وف التوراة : أن 
الله قال ليعقوب : ٠‏ أنت ابنى بكرى . ونحو ذلك ما براد به - إذاكان 
صمي <| ؛ أ4 يعنى صحييح وهو المحبة له والاصطفاء والرحة له . وكان 
المعنى مغهوما عند الآئبياء - عليهم السلام - ومن يخاطيوته . وهو من 
الألفاظ المتشما بة » فصار كثيرمن أتباعهم بريدو نبه الممنى الباطل0*»اه. 
وقال ان قيمية فى رده على الاصارى ؛ « إن إما ضلاتم بعدولكم عن 

صريح كلام الأنبياء وظاهره ,: إلى ما تأولاوه عليه من التأويلات الى 
لايدل عليها لفظه » لا نصا ولا ظاهرا . فعداتم عن لحك واتيءم المتشابه 
ابتغاء الفتئة وابتغاء تأويله ٠.‏ فلو مسكتم بظاهر هذا الكلام لم تضلوا . 
فإن الان ظاهره ‏ فى كلام الآنبياء - لابراد به شىء من صفات الله » بل 
براد به : ولية وحصبيه» واو ذلك وروح القدس لا راد به صفته» بل 
برأد به : وحيه وملكه وو ذلك » فعدلتم عن ظاهر اللفظ ومفرومه إلى 
معنى لا يدل عليه الافظ البتة . فكيف تدعوتب ألك اتبعام نصوص 
الأأنبياء0»؟ وعبارته غير و اضحة الدلالة على ما بر يد إثماته. إلاأنهاو اضحة 

الدلالة على قو له بالتأو يل الصحيح . 


(0) ص 65؟ ج ؟ الجواب الصحيح 
(9) ص 110 ج ” الجواب الصحيح 


ل 


رابعأ : إن أ أن بهية يبظاهر اللفظ » ,وقعه فى سوء الآأدب مع 
الأنبياء - عليهم السلام ‏ فقد قال -. على سبيل المثال ‏ فىةو له تعالى 
عن شعيب عليه السلام : دقد افترينا على اللّه كذبا : إن عدنا فى ملك 
بعد إذ يجانا الل منها » أن شعيباً كان على اللكفر قبل أن ينجيه الله منه . 
أحذا بظاهر الللفظ . وليس المءنى كا قال . بل المعنى هو : أن الذين أمنو 
به كانوا من قبل كفار! . ولما أمنوا » قال لمم ١‏ الملا الذين استكيروا 
من قومه : لنخر جنك با شعيب : والذين أمنوا معك » من قريكنا ؛ 
أو لتعودن فى ملتنا » فدخل شعيب مم المؤمنين به فى الخطاب . ولما رد 
بقوله : « إن عدنا » رد على أنه يتحدث عن ججاعة المؤمئين به , لآنه 
قائدمم ورئسهم ونبيهم و رسو طم . لا على شخصه مفرده . وهذا التأريل 
لابد منه لإثبات عصمة الانبياء دن اللكائر والكفر ء قبل 
النبوة وبعدها . 

والذين قالوا بالتأويل ومتهم الإمام نقر الدين ب القسمو! 
فى ما وددفى القرآن وف الأحاديث عن الهس عر وجل - أنه يمكر و خدع 
ويستحى ويغضب ويرضى وبحب ويكره, وما ثابه ذلك : انقسموا إلى 
فر بقين ىهذهالصفات .نفو يقيرى أن هذه الأوصا ف قد أطلقها أله على نفسه, 
ليقرب ذاته ما إلىعةو ل البشرء على سبيل المشا كاة كا بق ول علماءالبلاغة 
وهولايتصف مما على الحقيقة . لآنالمكر يدل على العجز والذضعفءفالما كر 
إتما بمكر ليتخلص عا هو فيه من القدة ء أو ليحصل على ثىء حبه بطريق 
الحيلة . والله تعالى منزه عن العجزأ وااضءف والحاجة » ولآن الاستحياء 
يدل على الخجل , والحجل يدل على التغير والانفمال . واقه اتعالى منزه 
عن التغير والانفمال . وهكذا فى سائر هذه الصفات . ولا يؤولون صفة 
الحضك بحصول الرضى والإذن ١‏ ومكذا . لآن قوطم فيها : بأن الله 
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يقرب يبا ذاته إلى عقول البشر هو التأويل الذى ما بعده تأويل . وقو لم 
هذا هو الصحيح فيها . لآن تأو بل الصفة ؛ يستلزم إثبات صغة أخرى 
مكانها » وفريق يرى تأويل الصفة - وهنهى الإمام عفر الدين ‏ فيؤولون 
صفة الفرح لله تعالى بالرضا . و بي ولونصفة الوياء.بإئزال العقاب . وهكذا . 
8 د 

يول الآلو سى البغدادى فى تفسيره المسمى برو ح المعاتى عز رأى 
الفر يقين فى قو له تعالى : ٠‏ إن الله لا يستحى »: ١‏ وللناس فى ذلك مذهيان 
: فبعض يقول بااتأويل . إنه الانقراض النفسانى ما لاوم حول حظائر 
قدسه ‏ سيحانه ‏ فالمراد بالحياء عنده : الترك اللازم الانقباض . 
وجوز جمل ماهنا خصوصه من باب المقابلة » لما وقع فى كلام الكفرة » 
بناء على ماروى أنهم قالوا : مأ إستحى رب #د أن يضرب الأامثال 
بالذباب والعدكبوت . وبعض - وأنا والمد لله منهم - لا يقول 
بالتأويل.» بل عر هذا وأمثاله .- مما جاء عنه سيسائه فى الآيات 
والأحاديث - على ما جاءت » ٠و‏ يكل عليا بعد التثويه عما فى الشاهد إلى 
عل القيب والشيادة, 000 

والإمام الجليل مود بن عبر - برحمه الله م فى تفسيره المسهى 
بالكشاف على نقيض رأى الالوسى المغدادى فى صفة الاستحياء لله . 
فيقول : , فإن قأت : كيف جان وصف القدمم س سبحا ندس به؛ ولالدوز 
عليه التغير والآوف و الذم ؟ قلت : هو جار على سبيل الكثيل » 


ويقول الإمام الجليل الخطيب الشريينى.- رجه الله س .فى تفسيره 
المسمى بالسراج المدير فى قوله تعالى : ١‏ إن الله لا يستحى »: د والحياء 
انقباض النفس عن القبيح » مخافة الذم . وهو الوسط بين الوفاحة - الى 
هى الجراءة عن القبائح وعدم المبالاة بها وبين الخجل » الذى هو 


سداءب/ايا لد 


ا م#صار النفس عن ''فعل مطلقاً . فإذا وعيف به اليب أرى - سبحاته 
وتعالى ‏ كما جاء فى الحديث : « إن الله يستتحى من ذى الشيبة المسم أن 
يعذبه » - « إن الله حى كريم '؛ يستحى إذا رفع العرا. بدية ؛ أن بردهما 
صفر! » حى يضع فيبما خيرآء فالمراد به : الترك ء كما قدرته اللازم 
للانقياض .كا أن المراد من رحمته وغضيه : [صابةا مروف والمكروه 
اللازمين لمعنبيبما » وتحتمل الآية خاصة : أن يكون بجىء الحياء فيبا 
ليها كأة . وهو أن يذكر الثىء بلفظ غيره » لوقوعه فى صحبته . ولو 
تقديرأ كا هيا - وهو قول اللكفرة : أما يستحى رب مد أن يضرب 
مثلا بالذباب والعتكبوت . ولما كان :لقثي يصار إليه لكشف المثى 
الممثل 4 » ورفع الحجاب عنه » وإبراذه فى صورة الشاهد امسو س , 
ليساعد فيه الوثم : المقل » ويصالحه عليه . فإن المءنى الصرف [تما يدرك 
العقل ؛ مع منازعة من الومم » لآن من طبعه ميل الهس وحب انحا كاة» 

ويقول فى قوله تعالى : د فاذ كرون أذ كرك » : « قال ابن عباس : 
مدو اق . وقال سعيد بن جبير يمشفرتى . وقيل : اذ كرون فى النعمة 
والرغاء » أذ كرك فى الشدة والبلاء» أى أن الله لم يكن قد أسييم <ى 
بذ كرم وقت ذ كرم له . 

ويقول ف قوله تعالى : « ومكر الله . والله خير الما كرين »:ه خير 
الماكرين » أى أعلبهم بالمكر » وقال الزجاج : فى قوله ' أى مجاذاتهم 
على مكرم . فسمى الجزاء باسم الارتداء . لآنه فىمقابلته ء كقوله تعالى : 
د الله يستوزم,ء بهم » د رهو خأدعهم » 

والأزهر فى مصر بعل الطلاب : 

وكل نص أوثم التشميها أولهع أو فوض . ورم تنزيما 


- 1ب سب 
وأئ أنه ذا ورة .فق القرآن أي السنة مايشعر بإثيات الجرة أو الجسمية 
أو الصورةأو الجوارح . اتفق أهل الحق وغيرمم ‏ ماعداتجسمة والمشبهة ‏ 
على تأو يل ذلك » لوجوب تنزءبه تعالى عمادل عليه ماذ كر بحسب ظاهره. 
فا يوهم الجبة قوله تعالى : « يخافون رءهم من فوةبم , فالسلف يقولون : 
فوقية لا نعلمها » والخلف يقولون : الراد بالفوقية : التعالى فى المظمة . 
فالمحنى « مخافون » أى الملائئكة « ريهم » من أجل تعاليه فى العظمة » أى 


أ 


ارتفاءه(؛) فيبأ ل .» ا 


والكثيرون من عداء الأزهر على رأى الإمام الراذى . ويتركون 
الحرية الطلاب وللياس فى اختيار أحد الر أيين . والكثيرون من علياء 
المملك العربية السءودية على رأى الإمام ابن تيمية » ويلزمون الطلاب 

6 كن 

وللإمام مد بن مد الغوالى » المتوق سنة ه٠ه‏ هرأى فى يد الله وعين 
الله وما شما به ذلك دمن الصفات الى وم أن ألله اسم . أورده فى د إلجام 
العو معن عم الكلام « هكذا : 

أولا : يحب على جميع المسلدين أن ينزهو | لله عن الجسمية والجبة . 

ثانيا : إذا سمع العاى كلمة , يد الله » فليعتقد أولا أن الله ليس جسما 
ولسست له يد جارحة . وليفسسر اليد ثانيا بأى معنى من المأ نى التى تيعد اليد 
عن الجسمدة . كالقدرة مثلا . فاذا لم تحن العانى أن يأو اليد معى يبعدهأ 


إ ف ص ١٠‏ تحفة المريد على جوهرة التوحيد للبيجورى طبعة 
الأزهمر .. 


71/9 اس 

عرس الجعمية فليسكت عن اتفسير . وعدم عله عذر له أمام الل 
عن وجل . 

ثالئا : التأويل واجب على العلياء فى ١‏ بد الله » وسائر الاخبار التى 
توم أن ألله جسم » ؛ على سبيل فرض الحكفابة . والعلداء فى نظره ثم 
أهل التصوف . 

يقول الغزالى أبو حامد : ٠‏ نه إذا سمع اليد والإصبع » وقوله جل : 
ل بيده» و , إن قلب المؤمن بين [صبعين من أصا بع 
ال حمن , فيذبغى أن يعل أن أن اليد قطاق لمعنيين , 


أحددهما : هو ا موضع الأصلل وهو عصر ا من لجسم وعظم 
وعصب ٠‏ واللحم والعظم والعصب : جسم غصوص » وصفاثت2ه وصة. 
وأعنى بالجسم : عبارة عن مقدار له طول وعرض وخيق » ملع غيره من 
أن بوجد حيث هو : إلا بأن يتنحى عن ذلك المكان . 


الثانى : وقد يستعار هذا اللفظ - أعنى اليد م لممنى آخر ء لبسذلك 
المعنى بحسم أصلا .كا يقال :البلدة فى يد الآمير . فإن ذلك مفبوم . وإن 
كان الآمير مقطرع اليد مثلا . 


فعلى العاعى وغير العامى : أن يتسقق قطما ويقينا أن الرسول - عليه 
السلام الم يرد بذلك جمماء هو عضو مركب من لحم ودم وعظم » وأن 
.ذلك فى حق الله.تمالى محال » وهو عنه مقدس . فإن خطر بياله : أن الله 
جسم م كب من أعضائه ٠‏ فبو عابد صنم .. . وهن نف الجسعية عنهوعن 
يده و[صبعه . فقد نى العضوية واللحم والعصب » وقدس الرب - جل 
جلاله ‏ عنما وجب الحدوث . وليحتقد 0000 عبارة عن مونى هن 


المعانى ليس >سم ولا عرض فى جسم » يليق ذلك المعتى بالله تعالى . فإن 


كان لايدارى ذلك المنى ولا يفم كنه حقيقته فليس عليا فى ذلك تكايف 
أملا 5 قدرفة أو يله ومعداها يس بواجب عليه( )١‏ 0 أه 7 1 


ويقؤل أبو حامد الغ الى أ: «وفى٠منى‏ العوام : الْأديبُ والاحوئ 
والحدث والمفسر والفقيه والمتدكام ؛ بلكل عالم سوى المتجردين اتعلم 
السياحة فى تحار اأمزفة » القاصرين أعمارم 'عليه؛ الصارفين وجوهبمعن 
الدئيا وااشمووات » المع رضين عن المال والجاه و الخلق وسائر'الإذات .. 
601 ونقول لأبىحامد : هو لاء العارفين الذين تنصبهم أنمة على العلماء', 
فيهم العاهئ". والغى » والبانمس » والذى ضاقت به الدنيا » والاستوتز » 
والمرائى » والصادق الإممان » والفاش لينه . فن من هولاء هر الإمام ؟ 
وإذا أخرجت الراسخين فى العل من الإءامة » ووضعت بدلهم هؤلاء 
العوام ‏ إن كانوا صادق الإيمان ‏ فاذا تقول فى قول أهَه تعالى : ٠‏ ما 
مخشى الله من عباده 'لعلماء»؟ و على ر أيكهذ! . هل نغاق المدارس و الجاممات؟ 

ويعتقد أبو حامد الغزالى فى التأو بل ويصرح به » وهذا يدل على 
معر فنْه الصحيحة فى الله وصفاته» و تصر حه بالتأويل خسنة من حسناقه90) 
على الإسلام » بز به الله عليها خير الجزاء . يقول س رحمه الله - فى 
قوله تعالى : « وهو القأهر فوق عناده » وفى قوله تعالى : د يمخافون رمم 
من فر قهم » » : إن الغوق على المقيقة أسية جسم إلى 0-0 ؛ بأن يكون 
أحدهما أعلى والآخر أسفل . والفوقعلى الجاز يستع فى فوقيةالرئمة 
مهل : الخليغفة فوق ااسلطان . و المععى الحفيق يدل على جسم > والمعنى 
الجازى ين الجسمية . 


مايا سدم سام السدم-م 


)١(‏ ص 56-9 الجام العوام 
(؟) ص الجحار العوام 
5 5 أساس التقديس ) 


4لا سد 


: وقول بعد هذا مانسه : ١‏ فليعتقد المؤءن قطعا : أن الأول وهو 
المعنى الحقيقى ‏ غير مرادء وأنه على الله محال . فإنه من لوازم الاجسام ؛ 
أو لوازم أعراض الأجسامء( © ويقول أيضا رحمه الله : «تأويل لفظ 
الفوق بالمعلو المعنوى » الذى هو المراد بقولنا : الساطان فوق الوزير . 
فانا لانشك فى بوت معنأه لله تعالى»ء(؟) و كتاب «الاقتصاد فى الاعتقاد» 
للإمام الغزالى'» كتاب نفيس . ككتاب ١‏ أساس التقديس » الإمام فخر 
الدين الرازى . وفيه يعظم الله وينزهه:, ويتأول الأخبار الموهءة لاجسمية 
معان معئوية تق الجسمية . ومن كلامه 'رحمه الله : ه تدعى أن الله 
تعالى منزه عن أن #وصف بالاستقرار .على المرش . فإن كل متمكن على 
جسم ء والمستقر عليه : مقدر لا عالة. فإنه إما أن يكون أ كير منه 
أو أص أو مساويا ... فإن قيل : فا معنى قوله تعالى : ه الرحن عفى 
العرش استوى » وها معنى قوله عليه الصلاة والمملام : د ينزل الله كل ليلة 
إلى مماء الدنيا ء؟ قلنا : الكلام على الظواهر الوإردة فى هذا الباب طو يل ٠‏ 
ولكن نذكر منهجا فى هذين الظاهرين » .رشد إلى ماعداه . وهو أنانقول: 
الناس فى هذا فريقان : عوام وعلاء . والذىنراه هواللائق بعوام الخلق: 
هو أن لانخاض بم فى هذه التأويلات بل نفع عن عقائدم كل ما يو جب 
الثشبيه » ويدل على الحدوث » ونحقق عددم أنه مو جود ه ليس كمثله ثىء » 
وهو السميع البصير » ... و أما العلماء قاللائق بهم تعريف ذلك وتفبمه . 
ولمست أقول: إن ذلك فرض عين ‏ ذم برد به سكليف بل اتسكليف : 
هو التنزيه عن كل ما يشببه بغيره . فأما معانى الق رآن » فلل يكاف الاعيان 
فهم جميعها أصلا (9) » 


لهي 55 الحتعال السدراق 
)١(‏ ص "هم لاه الاقتصاد فى الاعتقاد 


7170 سس 


والصرفية من المسلدين . لانرضى [ عانم بالتصوف » وحديئهم عنه . 
وإما نرضى عن عقيدئهم السحيحة فى ذات الله وصفاته على نحو ما 
بقوله الشمرخ عبد الوهاب بن أحد بن على الشعر انى فى ١‏ لطائف المئن 
والأخلاق فى وجوب التحدث بنعمة الله على الإطلاق» : فى هذا النص : 
دوقد أجمع أهل ال تق على وجوب ت#أويل أحاديث الصفات . كحد بيث 
«ينزل ربنا إلى' سماء الدنياء و خااف فى ذلك الكرامية المجسمة» والحشوبة 
المثيبة . فنعوا تأويلها وحلوها على الوجه المستحبل فى حقه تمالى من 
التشبيه والتسكيف 5 حى أن بعضهم كن على المثير فنزل درجا منه » وقال 
للناس :بنزل ربك عنكرسيه إلى سماء الدنيا »كنز ولى عن منبرى هذا( . 
وهذا جبل لس فرقه جبل . وكل هؤلاء جو جون بالكتاب والنة 
ودلائلالعقول. وإذا تعددت وجوه امل لآيات الصفات , وجب اللاخذ 
بالوجه الراجح عند الشيخ أبى الحسن الأشعرى . اقوله تعالى : د فاعتبرو| 
يا أولى الابسار 0 ولقوله تعال : « فبشر عماد الذين يستمءون 
الول فتعون أحسنه ٠‏ ( الزم ١/‏ 18 ) وذهب سفئان الثوردى 
والأوزاعى وغيرهما إلى أنه يطر ح النشبيه والتَكييف » و يو قف عند تعيين 
وجه التأويل »20 

والإمام محمد بن أ. .د القرطى ؛ صاحب الجامع لأحكام القرآن ؛ 
المتوفى سنة +١‏ ه يقول ففتفسير قوله تعالى : « ثم استوى على العرش» : 
ه وال كثرون من المتقدمين والمتأخرين : أنه إذا وجب تنز يه البارى ‏ 


(0) مقصد ابن تيمية كما فى رواية ابن بطوطة . وزعم محقق كتاب 
أبن بطوطة أن هذا على.سبيل الظن . ودفاعه باطل لآن كتب ابن تيمية 
نصرح بالنزول كل ليلة على حسب ظاهر الئص . وعلماء زمانه كفروه 
من أجل هذا » ومسائل أخرى ٠‏ 

(") لطائف المئن ص 51 7949 نشر عالم الفكر يمصر 


ااال ب 


سبحائه ‏ عن , الجهة والتحيرء فن ضرورة ذلك واواحقه اللازمة عليه 
علد عامة العلباء المتقدمين , وقادنهم من المتأخر ن :. لان ببه تبارك وتعاالى 
عن الجبة . فليس جرة فوق عندمم لازه يارم من ذاك عندم هى أختصض 
يجبة أن يكون.فى مكان "أو سحيز ء ويلزم على الممكان واليز : المر كه 
والكون للبتحيز » والتغير والحدوث ء ,ثم يقول ‏ رخه الله تعالى ‏ 
قلت ؛ فعلو الله تحالى وارتفاعه : عيارة عن علو مده وصفاته 
وللكرم ا اي 


وبقول الإمام الجليل على بن أحمد صاحب « الفصل فى امال والأهو له 
والنحل » فى قو ل الله تعالى د مأ يكون من وى لاه إلاهد بابس 
ولا خمسة إلا هو سأدسيم ولإأدبى من ذلك ولا أكثر | الإهو معبم أ 57 
كانو| > 1 له تعالى د هو رأيعهم » وهو سأ دسوم » ؛ د إيماهو فعل 
مله فيرم 000 ر بعهم , بإحاطته بهم لابذاته و سب يسوم باحاطته لابذاته 
وقد بربعهم ملاك يشرف عليهم ويسد سسهم كذاك .وبرهان هذا القول لين 
الله ل عى يذه الآية بلا خلا بل بضرورة المة| 00 

مع أنه لاتق عليه يوام هذا مدق فى الأية . آنه تعالى اذ د بذكر 
0 المتناجدين وما أراد عز وجل عليه بنجو أم لا د 20106 
بذاته إلى 'ذو اتوم . حاش لله من ذلك إذ من انحال الممتتنع الخارج عن رقبة 
الأعداد , والمددودين إن يكون ل غز وجل معدوداً بذاته مع الامة. بالا 54 
ومع ثلاثة باأسند ومع دفو بالعرناق ومع ثلاثة بالصين » فى وت 
واحد . لآنه لو كان ذلك (كان الذين هو رابعهم بأطئد. ممع الثلاثة الذين 
هورابعهم بالصين نما ية كابم لنهم أربءة و أربعة. بلاشك . فكان”هالى-ينئذ 
يكون اثذين وأكثر وهذا حال". وكذاك إذا كان بذاته سادساً لؤسة ههنا 
فبوستة ورابما لثلاثة همالك فبمأر بمة . فيم كلهم بلا شكعشرة . فبو إذن 


ااا - 
اثنان . و كذلك قوله تغالى فى الآية نفسها « إلا هو معيم أينماكائراء إنها 
أضاق ثوالى الا ينية لبهم لا إلى نفسه تعالى . معتاه : أينها كأنو | فرو الى 
معريم بإحاطته.. و عال أن 00 بذاته فى مكانين » 
#0 خخ 0 


و الجسمون بلا كيف . يسخرون من الذين ينزهوز الله عر وجل 
عن المكان الحسى والجبة » ويصفوثهم بأنهم مجانين . فعلى ابن أبى العز 
الأذرعى يقول فى شرحه على أصول العقيدة الإسلامية لأحد بن سلامة 
الطحاوى : ه وأما من حرفى لام الله ».وجعل العرش عيارة عن الملك , 
كيف يصنع بقوله تعالى : « وحمل عرش ربك فوقيم #ومثذ ها نية , ؟ 
وبقوله نعآلى : « وكان عرشه على الماء » ؟ أيقول : وحمل مللكه يومثذ 
ثمافيسة أ وكان ملسحة عب الماء ب ويكون مو نسى- عليه ااسلام ‏ آخها بقائمة 
من قو ا مالملك ؟ هل يقول هذا غعاقل يدرى مايقول() ؟ءيريد أنيقول: 
إن العرش على المقيةة هو النكرءى . ويستعمل مجاذا. للدلالة على الملك 
والحظمة . ويقول : إن حب ل على الحقنيقة فى حق الله فاو الصوااب لأآن 
العرش كانمستقر! بالله على الماء » من قبل.أن خلقالله الأرض والسياء. 
أاليس هز] شو اتير 'بعينه يها السفيه ؟ إن معنى ١‏ وكان عر شه على 
الماء.ء (هوه )لاير بك به كر سيا حسيا ولا ملكا ءأو نما يبينبه كيف كان 
الخال فيل تلق الأآر هو الساراك:» يريد أن تقول قن خلق الآرض 
والسموات ل يكل إلا انلاء.. الماء كان على متن الريم ‏ كا جاء عن 
ابن عياس رضى انه عنهما ‏ والدليل على ذلك : أنه بعد خلق الأرْض 
والسماوات ؛ استوى على العرش . «إذا كان هومسةويا قبل الخلق على 
عرش فوق الماء »فا فائدة أن يستوى على هذا العرش نفسه بعد الخاق ؟ 


)١(‏ أصول العقيدة الاسلامية » طبعة دار الوفاء بالمنصورة 


91/4 سب 
قال تعالى : « إن دبك الله الذنى خاق السموات والأرض فى ستة أيام , 
ثم أستوى عل العمرش » (الآأعراف 6 


ومعنى « وحمل عرش ربك فوقهم يؤمدد شمافية » ( الراقه ١١‏ ) إذا 
فسرته على ظاهره» يكن الله عتاجا إلى الكرمى ء والكرتى محتاج إلى 
الغانية » والكرسى مخلوق وتاج »؛ والثانية مخلوقرن وعتاجون . فبل 
بعقل أحد أن يكون الخالق محتاجا إلى الخاوقين ؟ إن المعنى المراد من 
النص السكريم : هو أن الله تعالى يقرب ذاته إلى عقول البشى » حسما 
يألفون فى حيا نهم منعادات الملوك » وحدسما يغبمو ن باللذة التى يتخاطبو ن 
0 . فمعر عن نفسة كملك أما هو فليس كمثله ثىء . 


بهذ 


ونع أن «ومى - عليه السلام # يأخف بقائمة من قواثم العرش؛ 
كالمعغى من حديث اللأوعال الذىفيه : «إن فو ق السماء السابعة تمافية أو عال؛ 
بين أظلا فبنو ركبون ؛ مثل ما بين سماء إلى مماء » وفوق ظبو رهن : العرش» 
وففرواية : «إن حملة العرش ثيانية أملاك على صورة الآأوعال » مابين 
أظلافها إلى ر كيها مسيرة سبعين عاما » للطائر المسمر ع » وهذه الأحاديث 
مروية بطريق الأحاد . وهى لانثبت عقائد غيبية . وإذا قلنا بأنها ثبت 
عقاف . فإنها تؤول إلى معنى ين التجسيم عن الله هز وجل » 5 وضح 
الشبيح الغزالى أبو حامد .. والقرطبى المفسس يؤوطهًا بقوله : ه إضافة 
العرش [لى اله تهالى ء كإضافة الإيت » وليس البيت للسكنى » فكذ لك 


المرش » 


عقيقّة والممحاز ف أخْبَارْصفات: 
ب ّ ف 2 دح إن 7 مم2 | 
ابه تَعَال قىأس -111 أرالْنَو رأة 


اسح عسى بن سيم علبه السلام داق ذاتالله تعالى تعالى وصفاته ١‏ 
معجز أ تالمسوح ظنوا أنه ألله 3 أبنالله 0 انوا شغيا فى بلاد فاسطين : 
ومن أجل ذلك ادام ]ليه رئيس علياء بي أس راثيل والوالى 'وهيرودس' 
ليزيل الفتنة الى ثارت يسبه ‏ وتوسلوا إليه أن يرقق مكانا مرتفعا » 
ويكل الشعب تسكينا لهم . 

النص : 


د حيائذ أرتقى سوع أحد الحجارة الإثنى عشر اتىأمى يشو ع الإ ثثى 
عشر سطاء أنيأخذوها من وسط الأردن ».عندما عير إسر اثيل فن هناك 
دون أنتبتل أحذيتهم وقالبصوتعال : ليصعد كادنةا [إ مل مر تشع حيث 
يتمكن سن تحقيق كلامى فصودك من. ثم الكأهن إلى هياك , فال له يسو ؟ 
بوضو ح يتمك نكل واحدمن سماعه :قد كتب فى:عيداقه الحى(0) وميثاقه 
أن ليس لإلبنا بداية» ولا يكون له نهاية . أجاب اللكاهن : لقد كتب 
مكذا هناك . فقال يسوع : إنه كمتب هناك : أن إلبنا قد برأ كل ثىء 


يس صم 


)١(‏ الزبور التسعون ‏ الآية الثانية 


ا كك 
بكلمته فقط(0 . فأجاب الكاهن : [نه لكذلك . فقال يسوع : إنه 
مكتوب هنالك : أن الله لا برى0) وأنه محجوب غن عقل الإنسان , 
لآنه غير متجسد وغير. مكب وغيز متغير . ففال الكادن : [نهلكذزك 
ةا . فقال يسو ع : إنه مكتوب هناك : كيف أن مماء السمو أت 
لانسعه0”) . لآن [لبنا غير محدود . فقال الكاهن : هكذا قال سلمان الننى 
با يسوع . قال يسورع: : إن مكتوب هناك : أن 0 اللانه 
لا يأ كل ولا يسام ولا بعيريه نقص . قال الكاون : إنه لكذلك . 
قال يسوع : إنه مكتوب هناك : إن [أبنا في كل مكان ء وأن لا إله 
سواه » الذى يضرب و يش ٠‏ و يفم لكل ما يريد( . قال السكادن : مكذا 
كنب ٠.‏ حيلد رفع فو يديه » وقال : ليها الرب [ابنا . هذا هو [مابى 
النى آى به إلى دينونتك ء شاهدا على كل من يؤءن بخلاى ذلك » 
( برنابا مو : ؟ - لاد) 


هذا ه وكلام نى من أنبياء الله » ورسول من رسل الله . عن الله 
وصفاته » شبيه بكلام الإمام الذز الى أى حاهد . والإمام 'فحر الددرن . 
فهاذا يول فيه المجسمون » والمجسمون بلا كيف ؟ وليس هذ كلام المسيح 
وحدهء بل هو كلام النبيين ولارسلين من قيله . فإنه س "ا .هو واضع 
من النص س يستشبد على كلامه عن الله وصفاته بآيات مكدوبة فى 
التوزاة وفى الزيقؤرء تؤفى أسفار الأئبياء ن ذكر نا مو اضهها فىالتعايةات ب 


(() مزمور 1.2619" 

(؟) يقول أثسعياء : « حقا أذنت اله محتجب يا اله اسرائيل » 
أشى هم :© ٠١‏ ) 

9) الملوك الأول 8 : لا 

(1) التثنئية ؟لا : 99 


م - 

وماذ! قال اأسيح عيدى بن مرب عليه اسلام فى ايد اق ء أى فى 
الصمات اليريه كاليد والرجل والءين وما شابه ذلك ؟ إنه لما قال 
ل إسرائيل : دكلل شىء: يأنى من يد الله ء ( بى 7:٠١‏ ) قال له #لريذ 

من تلاميذه » أسمه «مى » : ٠‏ يامعلم . [ إنك لقد اعتر فت أمام اليبو دية 

| . بأن ليس لله من شمه كاأيشر . وقلت الان :إن الإنسان ينال من 
5 00 . فإذا كان لله يدان : فله إدن شيه بالبشر ؟ أجاب يسوع : إنك 
لفى ضلال يامى . ولقد ضل كثير ون دكذا , إذلم يفقروا «دى اكلام . 
لبه لا يحب على الإنسان أن يلاحظ ظاهره الكلام » بل معناه' . 
إذ الكلام البششرى عثابة ترجان بيننا و بين الله . ألا تع أنه لما أراد الله 
أن يكلا آباءنا على جبل سيئاء » دمر خ أباق نا(1) :كينا أنت ياموشى 
ولا يكلمنا الله » لثلا موت ؟ وماذا قال الله حلى لسان أشعيا لو #إق د 
ألي سكا يعدت أأسموات عن الآارض » هكذا بعدت طرق الله عن ا 
اناس وأفكار أله عن أفكار ااخاس ؟ إن الله لا بدر 4 قياس ٠‏ إلى 


حد أى أريجف من وصفه » 


ويبين المسيح عيسى - عليه السبلام ‏ أن الله يعبر عن ذاته. بأوصاف 
البشر » على جل الكل الفا وا أما هو عر وجل فليس 
مدل المشر ولا مثل ع شىء ٠‏ فيقول : ه أممر اسه الذى قف تفسى 
فى حضرته : إن اللكون أمام الله دي رهل: والله أحظم هن 
ذلك عقدار مأ يلوم من حبوب الرهل » الءكل السموات والجنة » بل' 
أكثر . فانظروا إلآن . إذا كان هنالك نسية بين الله والإنسان ٠‏ الذى 
ليس سوى كمدلة صغيرة هن طين . واقفة على الأرض . فانتببوا إذن. » 


للدم جع 


45 5 خروج + :وا () أشعياء 8ه‎ )١( 


مم8 
لتأخذوا المعنى » لاالمجرد الكلام . إذا أردتم أن تنالوا الهياة الأبدية . 
فأجاب التلاميذ : إن الله وحده يقدر أن يعرف نفسه . وأنه <قا لكا 
قال أشعياء(0) النى د هو حتجب عن الهو اس البثشرية » 
د كد كلد 

ونين الثوراة أن الله ليس دثله شىء . وهذه آيات دل على ذلك : 

و - «فاحتفظواجدا لانفسكم . فإذكم تروا صودة مايوم كلمكم الرب 
فى حوريب من وسط النار لتلا تفسدوا وتعملوا لآنفسك مثا لام<وتا. 
صورة مثال ما ء شيه ذكر » أو أثثى » ( ثثنية :ه١١‏ - ١5‏ ) 

١ - 1‏ ليس مثل الله » ( تثفية #” : 550 ) 

م وقد عظمت أمهاالرب الإله . لآنه ليس مثلك ‏ وليس إلهغيرك» 
(1حم107:؟) 

؛ - ديارب ليس مثلك ء ولا إله غيرك » ( ١‏ أخ نى, 0 

ه- يقول أيوب عليه السلام عن الله عز وجل : « لأنه ليس هو 
إنسانا مثلى . فأجاو به . فتأنى جميعا إلى الحاكة ء ( أى ب : ,م ) 

> - يقول داود عليه السلآم: ديا اله . من مثلك» ؟(مز )١4 : 7١‏ 

» س ويقول داود : , لامثل للك بين الألة يارب » ولامثل أعنا‎ ٠ 
(*مزكم:8م)‎ 

م - ويقول داود : «١‏ من فى السماء يعادل الرب ؟ من يثب؛ األرب ؟ 
(هزهم: 10 ) 


)1١(‏ أشعياء م؟ * هل 


0 لك 

ك- ويقول داود 0 ليسكن أسم أأرب ماركا من الان وإلى الآ بد 5 
من مشسرق الشمس إلى مغربم-ا ؛ اسم الرب مسبسح . الرب عال فوق كل 
الأمم . فو ق السموات مجده . من مثل الرب [ِطْنا ؟ الا كن فى الآءالى : 
الرافع البانس من المزبلة » ( مز 5:11 --0) 

.و - وفيمن تشسبون الله ؟ وأى شبه تعادلون به ؟» (أش»٠16:4)‏ 

١‏ و هكذا بقول الرب ملك إسرائيل وفاديه رب الجتود : أنا 
الأول وأا الاخر » ولا إله غيرى . وص مثلى ؟ 5 (أش 44 :7-1) 

يقول الله لبنى إسرائيل : « بمنتشبووننى وتسووثى لنتشابه ؟» 
(أش2ع:ه) 

- د اذكروا الآوليات منذ القديم . لآنى أنا أله ولس آخر 1 
الإله وليس مثلى » ( أش 55 :) 

: - لا مثل لك يا رب . عظير أنت » وعظم اسمك فى الجبروت. 
من لاعخافك يأملك السب ؟ لآنه بك يليق. لأنه فى بع <كاءالشحوب 
و ىكل مالكيم ليس مثلك , ( 1د )7-5:1١‏ 

ه٠١‏ -- ولآنه ص مثلى ؟» (1د141:494) 

بو دلانه من مثلى ؟» ( 1د 644 

لقد ذكرت ستة عشر نما هن نصوص التوراة وأسفار الأنبياءعل 
أن الله لي سكثله ذى. . والذين كتبوأ من المسلمين ف الله وصفاته طبقأ 
الله عر وجل . لآن فيبا نصر ص يدل ظاهر ها على التجسيم لا 


م0 - 

غفلواعن نصو ص مشاءمة ا فى القرآ, ا مك ر ألله وغضبه وبجيئه, 
وقوله ١‏ فليعان » وما شابه ذلك . وغفاوا أيضا عن نصو ص ااتنزيه فيها, 
النصوص الى أوردنا منبا هنا ستة عشر نصا . وفريق يرى أن ااتتوراة 
“فى التتجسيم 3 وقوطم 0 الصحيح لان نصوص التئز يه فيبا محكة 
لا تحتمل غير نف التشبيه والمثيل . ! 000 
وقد عمل الشيخ رحمت أله الطندى فى « إظبار الو » فصلا عن لحك 
والمتشابه . وذكر من نصو ص التوراة آيتين يدلان على التنزيه . 

وقد سخر الشدييخ ان <زم الأأن لسى من علياء اليوود الذين لم يفطنوا إلى 
الآياتالتى تن المثلوالنظير: فى كتابه دالفصلق الملل والأهواء والتدل» 


٠‏ د املد 
وعلماء من بتىإسر ائيل ينفو ناتجسم المطلق والتجسيم بلا ؟يفء عن 


ألله ؛ ريصر حر ن بالتغيه. ومن هؤّلاء : ولوس ترود ويونائانبن 
عازيائيل» وسيبنوذا » وأبن ؟ونة» ودوتى بن ميموذ. يقول ابنميمون 
المتوى سنة ؟.> ه فى ١‏ دلالة الخار ين » :إن التوراة تكلءت عواف باقيارة 
ببى آدم - أى وصفته بصفات البشر ليفهم بنو آدم بو أن متهت التتجسيمى 
م يدعء إل التجسيى نظر عقلى؛ بل تبع ظواهر نصوص المكتب (تصلمة) 
ويقول ابن ميمون : [نكل ما يؤدى إلى الجسمانية » أو ماي دىلانفعالٌ 
وتغير »أو ما يؤدى لعدم - مثل أن لا يسكون له ثىء بالفدل ثم يصير 
بالفعن بت أو مايؤدى لشبه شى: من مخاوقاته . بلزم نفيه عن الله باابرهان 
الواضم : ش ش 

وقد صرحفى كتب الأنبياء بنق ااتشبيه ؛ فقال : ؟ فحن تشبوو ننى 
فأساويه» ( أش ٠‏ : 0؟)وقال :ل فيمن تشبإرون الله وأى شيه تعادلوأه 
4 ؟(أش 11)نقال :د أنه لانظير للك يارب » (1د 01) 
وهذا كبر ( فصل (مه') 


1 - 


وأى فرق بيننا يمن المسلمين . وبي الهود . إذا كنا جيعا متذقين 
على 7 التو حيد .١‏ 3 وعلى التنزيه ؟ لافرق بين ااسلمين و بين ا'مرود 
فى توحيد .الله عز وجل.وف تنذما عن اأشامة لاحوادت . لآن اليبو دى 
يؤمن بالله,الذى يؤص به المسم ؛ ويرءن بإليوم الاخر م يدن به ال لء 
ويس بالنبوات وبالوحى من السهاء 15 يؤمن به للسل. و[هاالرق بين 
المسامين وبين الود هو أن المبود. قالوا سنتقرب إلى الله بشربعة مومنى 
عليه السلام - وه والتورا راة - وان نتقرب] ليه 0 بع تمد .فى اأسلمينء 

لأئنا لسنامتأ كدين من نبوته . وأن ال لمينقالو | : #ننزهن بنبوة دومى 
عليه السلام ؛ واسكن. .لن نتقرب إلى ألله بشر بعة #ودى . ٠‏ لآن ندوة 
مد يلخ قد فيتت نبتت عندنا » وقد أمرنا الله عللى لسائه ‏ أن لا تعمل 
بشر يعة موعى . فالخلاى بين المسلمين و بين اليبود هو فى الشر بعة و ليس 
فى الر حيد وفى النزنه . فقد قال الله تعالى : مقل : يا أهل الكتاب . 
تعالوا إلى كلدة سواء يننا و بيتك : ألا تعبد إلا الله ء ولا نشيرك به شيدًا ؛ 
ولا يتخذ بعضنا بمضا أربايا مى دون الله ..فإن تولوا فقولو! : أشهدوا 


بأنا'مسلمونء ( آل عمران 54 ) 


وقد شهد القرآن بأن اليبو د يكفر ون بآيات الله ولا يكفر ون بالله . 
فى قوله تعالى: «.يا أهل الدكتات: لم تكفرون بآيات الله و نتم تشودون»؟ 
آل عمران.7)أىتبكفرون بالق رآنودلائل أبوةاار سول دو أن تشهدون» 
نعته فى.السكتا بين ٠‏ أى فى التؤرأة وفى الإييل . وف تفسير القر طى :: 
0 وأتتم شبد ون » ٠‏ مثلبا من | آببات الآ نبيا ء أو ى أنتم مقرون بها » 
0 ينع ين 


أما عن وا م أله » .عر وجل'ق كتاب الثوراة ٠‏ قرو دبهوه» زهو 


الذى يق بل كلمة د .ألله ' فى أله رآن الكرنم و كت أحانا رأهوافه و هلا 


1م - 


بنى إسرائيل مخافون من كتابته . ككلمة متصلة الهحروف ٠‏ من هيبتهم لله 
وخشيتهم منه. ومن حل خوفبم يكتبونه فى كتبهم يروف مقطمة. هكذ|: 
ياء ‏ هاء ‏ واو هاء . وهذا الاسم هو الذى نطق به أله عن :سه 
أمام موسى عليه السلام » فإن الله لما قال لمومى : دهلم فأرسلك إلى 
فرعون» وأخرج شعى ببى إسرائيل من دصر » قال له موسى : وها أنا 
آنى إلى بنى إسر اميل » وأقول لحم : إله آباهكم أرسلنى إليك . فإذا قالو! لى: 
ما اسمه ؟ فاذا أقول طم ؟ فقال الله لموسى : أهيه الذى أهيه . وقال : 
هكذا تقول لبنى إسر ائيل : أهيه أرسلنى إليك5 . وقال الله أيضا اوسى : 
هكذا نقول لبنى إسرائيل : أهيه أرسلنى ليك . وفال لله أيضا لموسى : 
وإله يعقوب . أرسلنى إليك » ( خر ": ٠س‏ و١)‏ 


د وأهيه الذى أهيه» معناه : أنا هو الدكائن . والكائن أسم مشتقمن 
هيه ؛ وهية ممذاها : كان . والسير فى تتكرير « أهيه »مين : أنه بريد أن 
يبين لهم : أنالموصو فهو الصفة بعينها » أى الله. وصفات هكثىء واحد . 
فكأن بريد أن يقول: أنا الموجود الذى هو الموجود» أوالموجود الذى 


هو وأجب الوجود . 


وأسماء اللهالحستى » غير اسم الله »قدل على أسماء من صفات » فيو 
اشتراك بين اله الخالق وبين الخلوقين » و لكنها فى اله » أكل منها فى 
الخاوقين . فالرحم وهو اسم من أمماء الله الحسنى قد يطلق عل غير الله . 
فيقال رجل رحم . ويطلق على الله دلالة على أنه ال-كامل فى الرحمة 0 
أسماء الله الحستى عند بثى إسراثيل » وهو الاسم الثانى بعد ديهوه» أسم 
د أدوناى » ويترجم فى اللغة العربية با أرب . ففى يهوه توحيد اللوهية ؛ 
وفى أدوئلى توحيد الربوبية . والفرق بننهما : أن يهوه علم على الذات 


وم ل 


الإلهية ولايسم به غيره »أن أدوناى يطاق على الربغز وجل» و يطلق على 
السيد العظيمأيضا . يقول موسى أبن ميهون : «جميع أممائه تءالى امو جودة 
فى ااسكتب كلها مشتقة من الأفمال . وهذا ما لا خفاء به إلا اسم واحدء 
وهو : الياء والحاء والواو واطاء 00 فإنه أسم مم مل له تعالى. 
واذلك سم ى الاسم الأعظم . ومعتاء : أنه يدل على ذاته ‏ تعالى ‏ دلالة 
بيئة , لآاشتراك فييأ . أماناء ثر أسوايه المعظمة > فتدل باثتراك لكونها 
مشتقة من أفمال يوجد مثلرا لنا كا بينا- -تى أن الاسم المكنى به عن 
الآلف والدال والنون والياء فى (آدنى) هو أيضا مشتّق من السيادة . 
مدل : د قد خاطبنا الرجل سيد الآرض » ( نك ؟؛ 060 


ويقول أبن ميمدون : إن اسم يبوه لآنه لم يكن معلوما عند كل أحد 
كيف يتطق به . كن أهل العم يتناقلونصفة النطق به ء ولايعلمو نه لأحدء 
إلا لتلميذ مستأهل , مرة واحدة فى الأشبوع ء وكان لدى,أهل العلل اسم 
معادل ليبوه؛ مكون من اثنى عشير حر فافى أ كثر من كلية ماكان نوما 
ولا مضتونا به على أحد . ولما صار أقوام سفراء » يتعلمون هذا الاسم , 
ذا الاثنى عثر حرفاء ويحدفؤن به على الله , اضطر أهل العلم إلى [عطائه 
الحصفاء فقط » و إلى كتيانه عن العامة . وكا نلدى أهل العلل بعد ذللك: اسع 
معادل ليروه مكو ن من اثنين وأر بعين حرا فى[ كش من كأبة . جاء عئه ىق 
التلمود : « اسم ذو اثنين وأربعين حرفا » قدسى ومقدس » و يعطى فقط 
الحصيف » الذى وصل إلى نصف عمره » و أيس عرضة للغضب و لاالسكر 
ولا يثير.طعنا فى أخلاقه » و يتكلم مع الناس بهدوء ‏ كل هن يعلمه فهو 
حريص عليه وحفظه فى طبارة ‏ ومحيوب من فوقه ) وم#ود أن دوله» 
ومبيب عند الناس » وتعلمه فانم فى يده . وارث المالمين : هذا العام وعام 
الآخرة» ( قد وشيم 107) 


8خ ب 


ود الاسم الأعظم » يترجم ف العبرائية : ه شم #مفورش » وقد دخل 
«مفورش » فى كتب الأسلمين عن طريق كتب السحر والطلسمات 
ودخل فى اللكتب أن لله اسما إذا دعى به أجاب , وإذا سثل به أعطى . 
هو الاسم الأعظم . 

وهذا لا أصل له فلا اسم أعنا م إلا ديهوف عند ببى إ- كل 
المعادل لاد 22 


وألله يب المضط , إذا دعاء يميه ااتعارف عليه 2 لا 5 خق من 
أسواء 41 ف كيب السحر . 


وقد ترجمت. التورأة إلى اللغة العربية . وفيها أن الااق للأآرض 
والسموات هو الله رب العاللين .؟ فى القرآن الكإرم : ويكتيون «الله» 
بدل تيهووة» فأول آيات التوداة. لها : د فى المدء خخلق الله السموات 
والأرضءوكانت اللأرض خر بة ونا لية دعلى وجه الغمر ظلمة » وريح 
تاوق عل وج امار عر قال 1ق لمكم نون كن لوو وزو أن الله 
الدور أنه حسن , وفصل الله بين النور والظلمة ووز اهالتوو أله حرين 
وفصل لله بين الذور. والظلية ودعا الله الور نجارا » والظلمة دعاها ليلا : 
وكان صباح يوما واحداء (تك :١‏ - و) 


وقد 371 جم الزبور إلى اللخة العر بة ٠‏ وقيه يتحدث داود عليه السلا 
عن أق عر وجل با ع لان باح وه وقول : د إن فاخص الوب 
والكلى' : الله المأر . ترسى عند أله ؛ تخلاص 'مستقيدى القّلوب . الله قاض 


عادلء زمر :و س'وو) 


وقد تر جم الإبجيل إلى اللغة العر بية . وقوه تجدث عسى عليه :السلام 


اس ويس 
عن أبله عزن وجل م أبلهء ابام مهوه. فول اتلاموذه 01 تأنى ساعة 
فيا يظن من يقتلم أنه هدم حودرمة إله !و ١5‏ 0( 
د 6 2 
ولآن الإم'م عفر الدين ممرح فى « أساس التقديسء ها تمه : 
2 إن البهرد كانوا على دين التشبيه ِ وكازوا 4وزون ألجىء والذهاب 
علىالله ‏ تعالى - وكاأثو ايةقولون:إنه - :مالم > تكلى لمومى . خليه السلام - 
لاسي سس ات سس 
على «الطورءقظ .ل من الغام » فظو | مثل ذلك فىزمان محمد . عليهالسلام- 
و معلوم - أ مل هيوم أوس حجة ك0 


لأنه صرح بذلك ٠‏ رأيت أن أوره هنا من كات التوراة : كيات » 
استعمات على القيقَة تارة » واستحمات على الجاز ارة أخرى ء لين 
له . أن المقيقة والجاز موجودان عند بنى إسرائيل » فىكتبيم المقدسة 
لديهم ‏ و أن التأويل 'لذى يؤمن به قد سيقه [ليهغيره من قبل ولادته . 
5 رد هذه الكلات على النحو الذى صرح به الثفيخ الذد الى أب امون 
فى هذأ النص : 


يدول الشبخ الغزالى فى معنى : «ينزل الله تعالى كل ليلة إلى السهاء 
الدنا . ف.قول : هل من داع فأستجيب له ؟ هل من مستنفر » تأغفر له؟: 
هذا الحديث سيق انهاية الترغيب فى قيام الايل . ولرس فيه إلا إ.بام لفظ 
التزول عند الصى » والعائى. الجارى جرى الصى - ومن السول على العالم 
أن يقنع العادى بأن النزول ايس على حقيقته. بأن يقول له مثلا : [نكان 
نزول الله إلى السماءالدنيا » ليسمعئا تداءوء فا أسمميا . فأى فائدةفى تزوله ؟ , 
ولوكان بريد أن يسممنا نداءه » فهو قادر على أن يسمعئا إياه وهو على 

(م 19 - أساسن التقديس ) 


م982 لم 


العرشء فلءاذا ينزل ؟ فيفجم العادى . أن ظاهر النزول باطل » ويتيةن فى 
عور الو 41 

وهذه الكليات هى التى ل نظر وجدل وأخخذ ورد بين شراح 
التوراة . وقد رفمت بعضها من هبنا » ووضعته فى التعليقات . فعلى من 
ريد البح ثكاملا أن ينقسل الكليات التى وضعتها فى التعليقات إلى هونا . 
ويخول أن م يقرأ ما كتبته فى تأويل الكلمات » ل كياب مومى أبن 
ميمون ؛ المسمى بدلالة المائرين » أن بد صعو بة فى فبم كلامابن ميمون. 

اجتاز - وعر: 

قاروا عدا رتو واو فلل رزب ف تساي :فوفك عتده حتالك + 

وثادى بام م ألرب . فاجتان الرب قدامه . وثادى : الرب الرب . إله دحم 
ورؤوف »؛ بطىء الغضب وكثير الإحسان والوفاء » حافظ الإحسان إلى 
ألوف »غافر الإثم ... . [لخ» (خر 4" : ه > و) 

فى هذا النص كلدة «١‏ اجتاز » وتترجم « عبر » وعبر على الحقيقة 
دل على اثتقال جسم من مكان إلى مكات. ٠‏ وعلى المان تدل على 
الممانى التالية :2 

و - أمتداد اللأصوات فى الواء . مثل :د اسمع أنك تبعثو نْ شعب 
الرب على المحصية ) ١‏ ضم؟ 6 

؟ ب حلول نور يراه اللأنبياء فى م أي النبوة قى حل الليل . ومثاله : 
أن إبراهم عليه السلام وقع عليه سبات « وإذا رعبة مظلءة عظيمة واقمة 
عليه» وف الح أثناء الظلية ٠‏ إذا ثتور دخان وهصباح نار ء يموزبين تلك 
القطع»(تك )11/::١‏ ومثله : «وأنا أجتاز فى أرض مصر »(خر 15 )١5--‏ 


:انظ #الحنام الذؤامواتكان الاقتضاد ا الامتفاد :و الاب نفك 
الروح والتسوية .٠‏ 


١وم‏ ب 


:م م وتستعمل عبر مجازا منثرك قصدا » وقصد غيره . «ثل «ءعرض 

لله عارض» ( ١‏ صم )75:7٠‏ . 
والمعتى المجازى الثالثكث هو المرأد . عند مومى أبن ميمون » فى تفسير 
« اجتاز الرب قدامه» ويشرحه ه-كذ! : إن الحاء فى قدامه تعود إل الله 
تعالى: .ور أن قوم عليه السلام ظلب [دراك وجه الله ٠‏ فوعده أئله 
برؤية الوراء . أى أن الله تعالى حجي عنه [دراك الوجه وتجاوزه 
دن الوراء . والدايل على أن مومى عليه السلام طلب رؤية الوجه : أن 
الله تعالى قال له : «وجبى لا يرىء (خر م5 : م7) والدلول عل أن الله تعالى 
..وعده برؤٌية الوراء:أن الله تالى قال له : «فتذظر قغاى» (آخر سم : نغ . 


هذا تفسيره. وهو :سير يعرد لأ أذاد ف قذافة تعودإلى مومىو لا 
«تعود إلى الله . وما جاء فى الترجوم هو يدق يق ال أن ميمون. 
لآن الترجوم إذا وجد أس | مندو با لله تءالى يلحقه منه تجسم أوار عق 
جسم » فإنه يقدره بحذف المضاف . أى يحل تلكالنسية لأمى ماء ضاف 
الله » محذوف . فيقول فى «فاجتاز الرب قدامه» : إن الرب قد جعل سكينته 
تعير قدامه . فالذى عبر واجتاز ‏ على حسب الترجوم - هوالسكينة : 
ومعنى « قدامه » . على رأى الترجوم - أى يمحضره . والسكيئة عنده 


سم 6 لاعءنى اطمئنان القاب . 


ودانقولوس المود» يقدرالهذوى-ف الترجوم جد » السكيزة» 
القول . سب كل موقع . ورأى انقولوس هذا فى الكتب الإسلامية ؛ 
«فإن فها من يفسسر د وجاء ربك والملك صفا صفا » بقوله: جاء أمر ربك . 
قوسن ان ميمون يقول عن تأو يله : إنه جيد «ستحدن » و يقول: من 
الممكن أن نقد را لمذوف بكلءة الصوت بدا اليد والسكيئة والقول.ؤيكون 


“اليد بر . وضيلس صو تأآلرب من أمامه ونادى . أو ودس صدوات من قبل ألله 


14# 


#حضيره » فاعدى , الله الله . ويكون تسكربر اله للنداء. . لآنه تعاى الأنادى, 
- بفتحالدال مدل . مومى مر مى ) إبراهي إبرأهيم . . وخخلاصةالكلام: 
اكد أنندا أىالنبوة مثل الح ففيه إدرا كاتعقلية لاوجود طا ف الخارج. 

م - أنه أدرك فاليقظه مخلوقاً >س البهر هو الجد أو السكيئة أو القول. 
يساعد على كال الإدراك العتلى ٠‏ #او يكون الدوت هو الذى ص 
قدامه فى اليقظة . 


وقد أجبد ابن ميمون نفسه ؛ هو وأئةولوس ف التأويل . ولو أنهما 
قالا-على فرض صمة النص 0 الله تعالى يكام البشر على قدر عقوهم ؛ 
أما هو فلي سكثله ثشىء » لكأن هذا التآول مغنيا عن التأويل . والتلدود قد 
ذكر قولنا هذا فى ( بياموت 7١‏ أ) وهو قوطم : « عبرت عنها التوراة. 
بلتسان بىآدم » ومعئاه : أنكل ما يمكن لاس أجعين» في .4و تدوره؛ بأول 
ذكرة على ىر الكال ء هه الذى يجب لله تعالى . ولذلك وصف بأوصاف. 
تدل على الجسمائية اتدل على أنه تعالى موجود . إذ لايدرك ابجوور بأول 
وهلة وسودا إلا لاجسم خاصة »وماليس يحسم أو موجود ف جسم فايس. 
هز موجوداً عندم .ويقول أن ميمون بعد ماذ كر ماقدمنا خلاصته عن 
التلمود : إنه مع ارتفاع الجسمانية عن الله » برتفع ظاهر الاص فى نزل ب 
صعد ‏ سار انتصب . وقف - دار - جلس سكن _خير ج ب جاء ‏ عبر». 
وماشابه ذلك .. 


جاه :أستعمل على |1 فده [فبالالحوو اذعلىءوضعما و أستعمل جاز 1 
فحاول الآمر الذى ليس بحسم أصلا.مثل : «ما هوآت عليك (أش/:6١)‏ 
دعل هذا المع امخازى تستءم ل كامة جاء فى حق الله تعالى . [مالملولأمره ». 
أوخاول سكينته . مثل : «دها أناءآت إليك فى ظلءة الغهام » (خر14:)» 


78 سب 


أى تل مكنة . وفل 00 ويأنىالرب [فى 2 وجنع القديسين ممك « 
زاك ١5‏ : 6 


5 حل 0 وات موأ عمدهة الى وعد مأ على ول أثبيائه . 


الخر وح. على الحقيقة يستعمل فىخر و ج جسم هنمو ضع كان ا 
:فيه لموضعآحر ٠‏ وعلى لجاز يستعمل ففظرو رأمر معنو ىليس سم أصلاء 
مثل : « خرجت الكامة من فماللك » ( أس* : م) وهذا يعنى نفوذ 
الآمر . وعلى الجا تفسر كلمة(:هو ذا الرب خر ج منمكانه.(أش1:5) 
أى يظبر أمررة امكروالان عنا ٠‏ أعنى : حدوث وأحدث بعد أن م يكن 1 
إذكل حادث من قبله تءالى يندب لامره. مشل :د بكلمة الرب صغعت 
السموات . وبروح فيه . كل جنودها » ( دز ؟١‏ : + )تشببها بالأفعال 
الصادرة عن الملوك التى آلتهم فى تنفيذ إرادتهم : الكلام . وهو تعالى غير 
مفتقر لآلة يفمل بها ء بل فمل جرد إرادته فقط ٠‏ فلاكلام| أيضاً بوجه, 
ولا استعير لظبور فعل من أفعاله : المذروج « استعير الرجوع لارتفاع 
ذلك الفءل حسب الإرادة أرضاً مقا د أمضن وأرجع إلى موضعى » 


) هر ه:١١)أى‏ يرفع سكينته عن الناس » وإذا رفع سكينته بقى النامر 
هدفاً لكل ماعبى أن يعرض وبتفق » فيسكون الخير الذى يصببهم والشر 
السب الا:فاق 3 وهذأ فق عير »2 لان ألله إذا <جب وججبه عن إنسان 


فليّل هذ! الإذان : على الدنيا السلام . 


(أسير 0 ال مثى 5 على الحقيقة موصضو ع لدمركات صوص 4ه اصصردر دن 
مدان 1 وعل الجاز ستعمل المشى لانتشار مو م وظروره ( وإن كن 
ذلك ليس سم أصلا . مشل : صوئها كلحية بسرى » (1د1؛ :1؟) 


4 


ومّل : « صوت الرب الإله 'وهو متمثى فى ا+نة (١‏ تك :4) فالصوت. 
هو الذى يسير وعشى ء لا الرب نفسه -5 يقول أبن ميمون- و بستحمل . 
لرفع العناية عن الشىء . مثل أنصرف عن هذا الآمر وولاه ظوره . ومن 
المعنى د وأشتّد غضب الرب عاءبما ومضى » (عدد ؟١‏ : 9 ) فضى تعنى رفع 
لله عنابته عنما : لا أنه سار ومئى على الحقيقة . ويستعمل أيضاً للسير 
بالسيرة الفاضلة دون :حرك جسم أملا . مشل : ١‏ هلوا لنسلك فى نزرد 
الرب » ( أش م : ه ) أى لنعمل بالشريعة : 


السكن . على الحقيقة هو دواءالمقم فىمكان ماء فىذلك المكان . فإنه 
بطول إقاهةالميوان ففمكان ما ء عامآ كان أو خاصاً . يقالفيه: إنه سكن. 
فى ذلك الموضع» وإن كان هو متحركا فيه بلا شك . وعلى اليخاز يستعمل , 
السكن لكل أهر ثبت وازمشيمًا آخر مثل : « ليته هلكاليوم الذى ولدت فيه. 
والليل الذى قال : قد حيل .برجل ؛ ليسكن ذالك اليوم ظلاما . لايعتن به الله 

من فوق » ولايشرق عليه نهار » لعلك الظلام وظل الموت . ليحل عليه: 
سحاب » لترعيه كاسفات النبار ١»‏ أى 7: ممه ) فاليوم فى النص ليس, 
جنماء والسحاب ليس حرو أنا ليحل على اليوم . 


وعلى هنا الجاز إذا قيلسمكن أبله نإنت محعئاه “داعت سكلتة أو عتابته. 
ف 5 #وضع 8 أو معنام : دامرععنا 4 فىأى أن 5 مثل: 0 وحل ججدالرب» 
(خر؛؟ ١١:‏ ) ه«وأسكن فما بين بتى [سرائيل (٠‏ خر ١9‏ : 40 ) 


القيام على الحقيقة : هو الوقوو الذى يقابل الجاوس . وعلى انجاذ : بحنى 
النبوض و الاضطلاع بالثىء . يقالفلان قام بالأمر أى :بض به واضطلع. 
ب4 .وفيه عدى نما تالأمر 5 فإن من مض لامر وأضطلع بك 5 ده 4 فن, 


وو ب 


يقول مثلا : أقوم على رعاية هؤلاء . يعنى أله ثابت على رعايتهم . وقول 
الله فى التوراة : « أقوم الآن . يقول ألرب» (هز 1١‏ :5)بريدبه: 
الآن أثيت أمريخ ووعدى ووعيدى . 


ويقال لكل من ثار لأى أمر : إنه قام . مثل . « إن ابنى قد أثار 
على عبدى » ( ادم ؟م :م) واستعير هذا المعنى لنذو ذ أمر الله على قوم 
استحقوا العقاب مثل : « ويقوم على بيت الأشرارء (أش ١م‏ : ؟) 
أى ليهلكيم . شول أبن ميمون : دوهن هذا المنى جاءت نصوص كثيرة 
لا أن ثم قاما أو قعودآ ‏ تهالى الله عن ذلك - فقد قالوا ‏ عليهم 
السلام ‏ لا يوجد ف العام العلوى : جلوس ولاوةوف . لآن الوقوف 
يحىء يعمنى القيام » ( حجيجه )١ : ٠١‏ 


الوقرف على المَيةة : هو القيام الذى يقابل ال+اوس . وعلى الجاز 
بأ عن التسكول والكتن .غدل وتوقفوا لم تحييوا من بد ( أى بم : 
م5 توقفت الولادة» ( نك وم : هم ) ويأنى بمدنى الثبات والبقاء 
مثل « وأمكنك القيام » ( خر 78:18 ) 


يقول أبن عدون 0 وكل وقفة 55 ف الله اك هى هن هذأ الى 
الأخبر ء فقول التورأة عن الله تعالى : ه وتقف قدماه »فى ذلك اليوم على 
جيل الزيتون » ( ذك غ١‏ : 4 )أى تثدت أسمابة : أعنى : مسيباته » 


القرب على الحقيقة : هو الدنو من الثىء ٠‏ وعلى الجاذ قد يكون بمنى 
اتصال العل بالمعاوم . فكأنه شبه بقرب جسم هن جسم . مثل : « فإن 
قضاءها باغ إلى السموات » (إد أهمه: 6 « وأى أمر صعب عليك فارفدوه 
إل ١‏ 'بث ١:/ا١ا‏ )أى أعلدوق و4 0 إن اأشعءب قرب إلى بفية وبكرهى 


الفا 


بشفتيه . ( أش م١‏ :"1 ) واس المعنى أن اليهود يتقربون إلى ذات الله 
تعالى بأفواهمم على الة.قة . 

يقول «وسى بن ميمون : « فكل لفظة من القرب والتقدم » يجدها 
جاءت فى كد الغبوة بين الله تعالى وبين مخاوق من الخلوقات . فرى كاما 
من هذا المعنى الآخير ( امجازى ) لآن الله تعالى لس هو جسا . فلا دو 
تغال يدتوولا قوت دن قن ولا ونون الأأقياء تقر مله 6 أو يدو 
به تعالى ‏ إذ بارئفا ع الجسمانية يرتفع المكان ويبطل كل قرب 
ولق أو بدك أو اتصبالء أى اأفضباله أو عاس» أذ تتال..ونا أذاك 
تشك ولا يلنبس عليك قونه - أى قول الله فى التوراة- : « الرب قريب 
من جميع دعاته » ( دز 6 :)قاا راد : قرب عَم . أعنى : إدراك على 
لآ قرب مكان » 


كلمة « مل »على المقيقة : تدل على جسم يحل فى جسم فيملاه : 
مثل : ه ملات جرتها » أى أن جسم الماء حل فيجسم الجرة » وعلى امجاز 
يستعمل مدن انقضاء زهان ما » مقدر . مثل كلت أيامبا» ( تك هم : 
4" ) ويستعمل أيضاً فى معنى الكال فى الفضيلة » والغاية فيبا . مثل : 
د وكان تمتائا حكة وفهما ومعرفة »(1هل: )١4‏ 

يقول أبن ميمون :د وكل أفظة ملآن مجدها منسو بة لله فبى من هذا 
المعى , لا أرب ثم جسما علا مكانا . إلا أن تريد أن تجعل ١‏ مجد الرب »: 
النور الخلوق الذى يسمى يدا ىكل موضع »وهو الذى ملا” المسكن . 
فلا ضير فى ذلك , بريد أن يقول : لا ضير فى أن تفسر مجد الرب بود 
الرب . وهذا التور هو الذى ملا" مسكن الرب ؛ لا ذات الرب ثأفسه . 


أفظ «١‏ العلو 6 على المفيقة هر لارتفاع المسكان : وعلى الجاز هو 


م 


لارتفا ع الدرجة والمزلة والجلالة والسكررامة والدزة. مثل : « من أجل 
أى رفمتك عن التراب » ١(‏ صم ١5‏ : ؟ ) وماجاء فى التوراة عن ارتفا ع 
الله وعلوه فوى ول على لجاز . مثل : « اللهم ارتفع على السهموات » 
١(‏ مز ده :4 ) ه هكذا قال العلى الرفيع » ( أش بإه ١0:‏ ) 


وف هذا الموضع قول أت مهمون :2 إن ألله 0 عدلك المدركين 
(الكاملين لا توصيف بأوصاف كثيرة « وأن هذه الأرصاف المتعددة كابا 
الى تدل على التعظم والعزة والقدرة والككال والجود » وغيرها .كبا 
تر جم لعى وأحود ٠‏ وذاك المدئ هو ذائه 3 لا #ىء خارج عن الذات 4 
١م‏ يول :28 إن العلو والرفع يس معثأه ومفبوه4 9 علو مكان 4 بل علو 
منزلة » 

غضب : على المقيقة يدل على الوجع وا لام 5 مث م بالأم تلدين 
ار ؟ : 15 ( وعلى امجاز أح بأى 8 ل : د وليكن 
أبوه دلق 1 0 بأمه » )1 دم 5١‏ 4 أى يغضه م 5 ويأى ععنى الخلاف 
والعصيان فكلن : 23 فى النبار كله يعرقلون أمورى» ( من مه: 5 ) ود4ن 
تتمرقل أموره يغضب . وعلى الجاز قال' الله عر نفسه فى التورأة : 
و وتأسف ف قلبه » ( نك + :4 ) وتأويله على المدنى امجاذى الأول : أن 
الله غضب عليهم لسو. فعليم . وقال : د فى قلبهء لأآنه لمبقله لنى فىذلك 
الوقت الذى نهذ فيه ذلك ,لفءل . ومثل ذلك ولله المثل الأعلى ‏ 
مثل الانسان إذا ظررت له فلكرة م ير م انحن 4 يول : كآن فى 5 
1 لان لله يكلم الناس عل قدر عقو طم عبر عن نفسه مكذا . أما 
هو فليس كمثله' ثىء : وتأو يله على المعى لنيجازى الثابى . :م م خاانوا 
إدادة الله لأآن القلب فى نظر الناس عل للإرادة . 


رو 


ومن ذلك : د هل قلبك مستقم نظير قلى ؟ » (؟مل١٠١:١6٠١)‏ أى ‏ 
إرادتك قٌْ الاستقامة كإرادقى 0 

أكل : على الحقيقة تدل على #ناول الطعام . ثم إن اللغة لظت 
فى الكل معنيين : المعتى الأول : هو تلاو الثىء الأ كول وذهابه . 
والمعنى الآخر - هو مو الحيوان م يتناوله من العذاء ٠.‏ و لاسب امون 
الاول يكون لفظ الكل بجازاً مستعملا فى كل ما فيه تلف وإبادة مثل : 
د أرض تأكل أهلبا » ( عدم : مم ) وحسب الى الثانى يكون لفظ 
الأكل بجاذاً مستعملا فىكل ما فيه نفع للانسان . كتعل الملل والمكية . 
مثل : ه تتعالىكل لا دسماً فى بيت الربى» ( بايا بنشرا ؟١1)‏ 

وجه : على الحقيقة اسم لوجه الميوان . وعلى الجاذ يأنى يمعان منها : 


اك اعت مثل ثل : « ول يتغير وجهها أيضاً زنك . 5٠‏ : /) أى لمتخضب . 
وعلى هذا المدنى المجازى بفسر غضب الله وسخطه . مل « وجه الرب 


فقوم ٠(إد؛:‏ 5( ) أى غضب الله عليهم ففرقيم ؟ ‏ ويأتى الوجه 
يجاز !| عن حضرة الشخص ومقامه . مثل : « ألا جدف عليك فىوجبك, ؟: 
(أى 1:١١)أى‏ يكذب عليك فى:وجودك . وعلى هذا الممنى الجازى يفسر أن 
ألله كأ عوبى 0 لوجهء فى 8 وله «دكام أأرب مهو” مى وجرا لوجه» 
(خر مم: )١١‏ أى بدون واسطة 0- ويأ, 000 عع العناية * 
ل « يرفع الرب وجبه وك » (٠‏ عدد : 6 


أخر: على الحقيقة هو اسم لاظور . وعلى لجاز يأتى ظارف ذمان يمعنى. 
بعد . مثل : د ولا قام بعده مثله , ( م مل مم : هم ) د بعد هذه الأمورء 
( :تك )١: ١١‏ ويأنى مجاذأ بمعتى التبع واقتفاء الآثر فى السير » بسيرة 
شخص ما . مثل « اارب شم تتيعون» ( نث "1 : ع ) وعلل هذا المعنى 


44 


الجازى سس قول ألله 5 أومى عليه السلام : , فتاظر قذاى « 5-5 
بم : سم) أى تدرك ما تدعق 5 


قلب : على الحقيقة هو اسم لضو الحيوان الذى هبه مبدأ ح<ياة كل 
كاقل وعلى امجاز بانعماة انير ينا : ١-وسط‏ الثىء مثل : 
إل كيد السماء» ( قث ع : +1١‏ الفكرة . مثل : « ألم يكن فلى. 
هناك ؟» (؟ مله : 1 ) يعنى : كنت حاضراً بفكرى عندما جرى 
كذا وكذا# الرأى : مثل : دكل سائر إسرائيل كانوا قلبأ واحدآء 
ليقيمو | داود ملكا ء» / دأخ © : وم ) أى عل راق واحتيك. 
: - الإرادة . مثل : أعطيك رعاة على وفق قلى , (إر م : 16), وعلى المعنى 
الجازى هذا يفسر قول الله تعالى عن نفميه « ستكون عيناى وقلى هناك 
ا 06 قح عا نار إذن امت اشرب ال : 

قلب الحكىم عن عينه » » (جا ٠.‏ :؟ ) أى عقله كامل فى كل, 
الأمرو: 


دوح: : على المقيقة هو موضوو ع للبواء . مثل : « وريح الله برف » 
(تك ٠ ١‏ : م) وعلى لجاز يستعمل بمعنى : ول روح الهيوان ٠‏ مثل : 
فيه روح حياة » ( نك ل“ :1 )؟ صعود روح الميت إِك الله . مثل. 
م يعود الروح إل الله الذى وهبه » ( جا ١١‏ : ب) م فيوضات ألله ٠‏ 
مل :دروح الرب تكام 0 0 0 
دويرراق روح مصر فى دإخلما وأبيد بيد مشمورتهاء (أش و١‏ : م) أى تتشت 
أغراضها » وق ,د بير هأ ٠‏ 

رجل : على الحقيقة أسم عضو من الميوان عثى عايه ٠‏ وعلى انجاق 
تكون الرجل . 


سداو و" ا لدم 


١‏ مدى التبع مثل : ه اخرج ا وجميع الشعب الذين قْ 
عقيك » (خر ١1:م)‏ أى الشعب التابع لك . 


0 معنى : السيبية . مثّل قول يعقوب اله « ما كان لك قبلى قليل. 
فقد اتسع إلى كثير . وباركاك الرب فى أثرى » ( نك .س: .م ) وى 
أثرى :ترجم ١‏ لرجلى »أى باركاك يسبى . لأن الآم الذى يكون 
من أجل ثىء . يسكون هذا الثىء سبيا فى حصول الآم : وعلى هذا 
الممعنى تقول التوراة عن الله : ١‏ وتقف رجلاه فى ذلك اليوم على جيل 
الزيتون» ( زك ؛ : ؛) تريد به: ثبات أسبابه . أعنى : المجائب 
التى نظبر حيتتذ فى ذلك الموضع » العجائب ااتى سببها ‏ أى فاعلها - 


وقد اه عن اشهىالتوراة : دم صعد مودى وهروت وناداب وأببى 
وسبعون هن شيو ح إسرائيل 0 ورأوا إله إرا يل وندت رجليه 
شه صئعة من العقيق الأزرق الشفاف » و كذات السماء فى النقاوة» 


)٠١- 4 (خر‎ 


وقد تأوله «أنقاوس» بأن جعل اطاء فى رجليه عائدة إلىالكرمى . 
أى ونحت رجل اللكرسى! ةوله : ه وتحت كرمى مجده» ويةول انقلوس: 
نهم يقل : وتحت كرسيه فقط ء و[نما قال : ه ونحت كرسى مجده» لآانه 
لو قال و تحت كرسيه فقط » لزم كوته ‏ تعالى ‏ جسم ء ومسو ياعلى جسم 
هو الكرسى . أما نسبته الكرمى إلى د مجدهء قلا يلزم منه التجسيم » 
لآن امد يؤولسينئد بالسكينة »وهى فور لوق. 


ااه (١٠م؟‏ 0 


وق نأدله ابن مي.ون بأن دحت رجايه» بريد به : من سببهة ورهن أجله . 
والذى أدركوه : هو حقيقة المادة الآولى الا أرض» انى هى من خلقه. 


تعالى وهو سلب وجودءا 5 


وماهى المادة الآولى؟ إن <جر العقيق ويترجم ححر الياقوت 
عبارة عن « الشفاف » لا عن الاون الأزرق » تيترجم باللون ال بض . 
والشفاف عادم الألوا نكلبا » ولذلك يقبل الألوان كاما بالتماقب . وقد 
4 اته اللادة الأولى الى خلق متها الأرض بالشفاف ؛ لآن امادة الأولى 
عد يمه الصور وهى تةبل الصور بالتعاقب » وثقبل أو لتشكل 5 بريد 
لله . وقد أدامم اتهالشفاف الذى هو ثيه بمادة الأأرض الآولى القابلة 
للتشكل واليقاء والفساد . ليعليوا أن المبدع والمالق دو الله لا غير . 


ويقول ان هيمون : إن التأوبل الذى ذهت إليه » قد نم عليه 
« الرى ألعازار بن هو رقانوس » فى قوله : « من أبن خاقت ااسماء © 
من كور ودائه أخذه وبسطه كالثوب . وكا قل : «استمروا 
منسطين وساف أنك الماتعف بالتور دن ذاء » الباسط المماء كسسجف > 


6 ٠١6 (هن‎ 


من أن خلقت الارض ؟ من الثلج الذى تم تكرسى مجده . وكا قيل: 
وأندذ قسما منه ورماه» يقول لاثاج راتقق الأرض ير ام 
26 هذا قولالر يليما زار بنهورقانوس بئصه . وقد عقب عليهابن»يمون 
3 أصه : «ياأ ليت شعرى .هذا الحسكم : أى أىء أعتقد ؟ هل اعتقد 
أنه هق الخال أن ووجد ثىء من لا شىء ؟ أو لايد من مادة يتكون هنبا 
ما بتكون ؟ ولدلك طلب للسماء والآرض : ومن أن خلقا ؟ وأى شىه. 


حمل هن هذا الجواب؟ يلو أن ية-ال له : من أبن خاق ور رداثة 5 


كا 


.ومن أبن خلق الثلج الذى نت كرمى ايد ؟ ومن أى شىء خاق كرمى 
المجد نفسه ؟ فإن كان بريد بنور ردائه شيثاً غير مخلوق ء وكذلك كرمى 
جد غير مخلوق . فهذا شفيع جدا . فيكون قد أقر بقدم العالم . غير أنه 
على رأى أفلاطون . أماكون كرمى الجد من الخلوقات . فالحسكاء ينصون 
بذاك » سكن على وجه عجيب . قالوا : إنه خلق قبل خلق العام ( ندرم 
وب ) أما نصوص الحكدب فل تذكر فيه خلقاً بوجه » سوى قول 
داود : «الرب أقر عرشه فى السماء » ( من ٠١١‏ :19 )وهو قول حتمل 
التأويل د | آنا التأبيد فيه : فنصوص : «أنت الرب تجلس عرش.ك 
بدا من جيل إل جيل » (تى ه:9١)‏ فإن كان الرنى أليعاذار يعدقد 
:قدم العرش . فيسكون إذا صفة لله لا جسم تخلوقا . فكيف يمكن أن 


تكرن شمن ضدة؟ امج كئ كوه اواتو و ودافة 01 


ثم يقول أبن ميمون : إنه يستفاد من كلام الربى أليعازار : أن مادة 
للسماء غير مادة الأرض . غادة السماء من زور الرداء » ومادة الارض من 
الثلج الذى نحت كرمى الجد . واذلك أرامم د الشفاى ء ليدل به على مادة 


الس 


نفس : على الحقيقة اسم للنفس اليوانية الحساسة . وعلى اجاز تأنى 
.عيتى ١‏ ب الدم . مشدل : دفلا تأكل النفس مع اللحر » ( نث ٠١١‏ 6 
؟ ‏ صورة الإنسان . أى النفس ااناطقة . مثل : ه حتى الرب الدىصنع 
لها هذه الخنفس »(أادم:5لا)م الياق من الانسان بعد الموت . 
فك[ لفن شيدى عوومة"ق حزءة الأحياء» ١(‏ صم ه؟ 00 
مت الإرادة . مدل : د ولا يسليه[ل نفوس أعدائه (من..غ : م) 9 
لا إيساءه لإرادتهم . وكل ما جاء| فى التوراة عن « نفس الله » يكون 


7 ل 


يجازآ عن إرادته . مثلدفرى قلبه لمشقة إسرائيل» (قض١15:1)أى‏ كفت 
إرادته عن إشقاء بى إسرائيل . و د يوثاثان بن عزيائيل» أخذ «١‏ فرف 
“هلبه » على الممنى الحقيق » وامتنع من شرحه ء وابثميمون أخذه على المعنى 
الجازى كنابة عن الإرادة . ولو أنهما قالا : إن التوراة عيرت عن اله 
لسان بق آدم » وكفا عن الشرح بالمقيقة أ بالمجاز, لكانا على درجة 
قصوى من الصواب 
ى : على الحقيقة اسم للنائى الحساس . وعلى لجاز يأتى يمعان منها : 

١-لأو‏ 0 مضا 2 يعبر عن امرض الشديد بالموت مجاذاً. 
17 :د فات قلبه فى جوفه وصار كحجر » ( أدم 11/1 ) ا رض 
عررضا هيدا .وأو أن [نسا برء من مرضمه ؛ يعبر ع ناليرء بالماة ازا 
مدل تكو افق فت ادرف ْ 5 00 ؟-اقتناء العم والحكة مدل 
قول المكمة فى سفر الأمثال : « فالآن أنها البثون اسمعوا لى . فطوبى 
لاذن #فظون طرق . احمموا التعذيم وكونو! حكاء ولا ترفضوه . طوبى 
'للانسان الذي شع ساهرأ كل يوم عاد مصاريعى حافظاً قوأ م 
أيولى . لآنه من يجحدنى جد الحياة ٠‏ ويثال دضى من الرب * و 00 
عتى يضر نفسه . كل ميغضى حبون ألموت ٠‏ أمم :م -) أى 
“المسكمة حياة للذن يصادفوتها . ولآن الحكئةحيأة +ازاً » يعبر 00 
الصحيحة بالحماة وعن الأراء الفاسدة بالموت . مثل : « انظر : [بىجعات 
اليوم بين يديك الحياة وير » والموت والثسرء ( نث )1١* ١‏ فقد 
صرح بأن اير هو الحماة »و بأن الثر هو ااوت 

2 جناج : على الحقيقة اسم ناح الحيو ان الطاثر . وعلى انجاز يستعمل 


بمعنى الستر والتغطية . «الذى جدت لتحتهى نحت جنا ذيه »(دأ؟ 06 
مناه 000 كارت سثر مه . 


مسا اعواهةثا د 


عين : على الحقيقة اسم لعين اليو أن . وعل انجاز يستءمل فى ١‏ عين. 
معاد ٠مثل‏ : دعلى عين ماء فى البرية » ( تك 7 ١)‏ - العناية . مثل : 
« خذه وأجعل عينيك عليه » ( إر 9؟ : ١١‏ ) أى أجعل عذا يتك به ٠‏ وعلى 
هذا المعنى الجاذى يفسر ماجاء عن الله فى التوراة» وهو ه وستكون عيثاى 
وقاى هناك كل الأيام « ) ١*لة:‏ 0 يفسر بعنايته وإرادته - وإذل 
اقترن بالعينين لفظ ررية مثل : «١‏ افتح عينيك وانظرء ( #مل )١9‏ 
فعناه : الأدراك العقلى » وليس الإدراك الاسى . 


سماع : على الحقيقة بمنى السمع من الآذن . وعلى الجاذ يأنى بمعنى 
القبول . مدل : دقل يسمعوأ أومى » ( خر آ) ويأبى بمعتى العلم 
والقرافة ب افقل اتو أن لاتفيم لغتها » ( قث مء : وغ ) وماجاء فى التوراة 
عن سماع الله كلام الناس إن كان مثل فسممع ألرب »(عد١١؟:١)‏ 
تعناه : [درك بالعلم مرادم ء وإن كان مثل ه فإنى أسمع صم أخبا» (آخر 
© : ؟؟ ) فمعنأه : اعات دعاءهما . 


ركب : على الحقيقة يسنحمل فى ركوب الإنسان على المهائم . وعلى 
المجاذ يستعمل للاستيلاء على الثىء » للأن الراكب مسو لى وحا 1 على 
مركو به . مثل.: « أركبه على هضاب الآأرض » ( تث «س : ٠‏ ) وعلى هذا 
المعنى المجازى قيل فى الله تءالى : « راكب السماء لنصرتك » ( نث 70 : 
1) ومعناه : أنه مسستولى على السهاء . ويءبر عنالسماء ف التوراة بالبرارى. 
والبرارى عندمم دو الفلك الأاعلى المحيط با'كل . ذلك لآن اسموات. 
سبمة » والبرارى هو الأعلى ارط بالسكل . والدابل على أن ١برارى‏ هى 
الشجوات 1 أنه فو ضع مكتوب دراكب الرارىء (من 4ه : ه) 


وفى موضع 5 : درأ كب السماوات » ( حجيجه ١١‏ ب) وقد بلغنى: 


عم م٠‏ 077 


أن الساء الأوَلى فى كلام الهود اسما فيلون » والثانية رقيع » وال#الثة 
شحاقم ء والرابعة زبول » والدامسة ماعون ٠‏ وااسادسة ماسكون»؛ 
والسابعة عرفات - وف تفسير القرطى أن الآولى اسمها رقيع - ويلغنى 
أن إن ميمون عير عن السماء السابعة بعرفات . والنسخة العر بية الى معى 
من دلاله الخائرين فبها أنه يقصد بالبرارى الفلك الأعلى المحيط بالسكل »؛ 
لا أنه يقصد جدل عرفات فى أرض دم المسكرمة » وقد فوم غيرى 
كا قال من بلننى ‏ أنه يقصد «ج_لعر فات» لآن فى بعض معخطوطات 
دلالة الجائرين , : د الروكب بعربوت » بدل «الرا كب فى البرارى» 
(مزهه : ه) أوه للراكبف القفار » أو ه لراكب على الام » 


تم الكلام فى قضية كتاب « أساس التقديس » 


ل لد «اسس ا 
11 اوس الايرالاء مسارم نز ع كنيد وكين ويه ا 
امم | |لاولب” عبرا لييهات الوب ترك | 
براض ازمر مئنلت [ زلاى لماتشعد 
موجو د لامكل تار اليه راج رانم تمهنااوه' لعشول اناسع يجودس” , 
اعرجالية العام ولاه اوشيىمى رايبا ب الست الوللع ام هذ العبارا 0 
شماريه والممصود مم | ١‏ كيه رارزا سيبل اديز لالم / 
بالتشرون وتالوا لآ لاط ركعام زن ل سيد ةط 0 0 
ال ادبانات غساجهدز بات سال سناط ايب ١‏ 
| #إجلاوة سن لاسا السبعو اطي ل العتول راعر اكور 
لسري كا دن كال لعايزا دعل سدسان كد لل 
كان الطرايع والاسرلااء ركو ناس ها عررجالك العام ولامبا اعنم ]هه 
ام ا ل 0 
ظ ".وو تطااطعز لاض زواع سارماغ لع ارات 
بل المترهه لسسع :ارما تالرسبيحة رزو ل/ن لاس لاك 
ار بع [انبن اماد يديه وجوولحط__يرها لرجهوزا لعفلا الئبرن. 


فهرس كتتاب 
أساس التقديس. فى علم ,الكلام 
تأليف 


الامام. فخر الدين الزازى 


“0ك 


اهداء الكتاب الاأسستاذ الدكتور « يحيى هاشم.حسن :فرغل )! 


وكيل كليسة: اصول الدين بطنطا ...جامعة الأزهر. 


مؤلف الكتاب 

مفديمة الكتاب 

السيح عيسى عليه السلام يفسر كيف أن (الانسان يفال من يد الله» 

المؤلف. يهدى الكتاب لأفضل سلاطين. الدق, والميقين.  »‏ السلطان 
« آبو بكر بن ايوب » سلطان الاسلام والمسلمين 

رك 

القسم الأول فى الدلائل , الدالة؛ على_انه تعائى ,منزه.عن , الجسمية 
والحيز 1 

الفصل الأول : فى تقرير المقدمات التى يجب ايزادهاءقبل الخوض 
فى الدلائل 

المقدمة الأولى ؛.فى اثبات موجود لا.يششان, اليه بالحس_ 

المقلدمة الثانية : فى أنه ليس كل موجود » يجب أن يكون له نظير 
وشبيه:» وأنه ليس يلزم من نفى النظي. والشسييهة ؛ فى 

المقدمة التثالفة : ف اخئلاف القائظين بأن الل هحجهمم.. 


ان 


لد .["# ند 


الفصل الثانى 6 2 نقرير الدلائل السمعية على أفك سبحاثه وتعالى 
منزه عن الجسمية والحيز والجهة 

« هصل تعلم له سميا » أى مثلا 

شرح ابن قتبية لحديث : أن الله كان فى عماء ليس نحنه ماء 
ولا فوقه هواء 

الفصل الثالث : فى اقامة الدلائل العقلية - أنه تعالى ليس 
بمتحيز البتة 

الفصل الرابع : فى اقامة البراهين على أنه تعالى ليس مختصا حير 
وجهة »© بمعنى أنه يصح أن يثبار أليه بالحس بأنه ههنا 
أو هناك 

من الطرق العقاية على نفى التجسيم واثبات الوحدانية 

. الفصل الخامس : فى حكاية القمبه العقلية فى كونه تعالى مخنصا 
بالحيز والجهمة 

الحقيقة والمجاز ف المكان والكرسى والجلوس والصعود والهدوط 

:و الرقية والنطن فى اسسيفار القورا: 

الفص السادس : فى الرد على الكرامية القائلين بأئه تعالى جسم 
بمعئى كونه تعالى غنيا عن المحل © قائهيا بالئفشس 

مقصود الناس ىق العلم الالهى ثلائة مقاصد : الأول : اشبات وجود 
الاله تعالى والثائنى : اثبات أنه ليس بجسم ولاقوة ق جسم 
والثالث : كونه واحدا 


بط تنا ين 
القسم الثانى من هذا الكتاب فى تاويل المتشابهات من الأخبار 
ا 
التساويل ى فى بعض عر الترآن والأخبار 000 
معنى أن الله تبارك وتعالى قرا « طه »© و « يس »© قبل 


أن يخلق السموات والأرض بألفي عام 


الصفحة 


امن 


1.237 


15 


ااا ا 


الموضوع الصفحة 
نأويل أبن عباس لقوله ثعالى « الرحمن على العرشن استوى »4 ٠.5‏ 
تأويل الطبرى لقوله تعالى : « وألقيت عليك محبة منى » 3 
الفصل الأول : فى اثبات الصورة 6١‏ 


لقول الله - تعالى ‏ فى التوراة ‏ كما كتبوا ‏ « لنصنع 


الانسان على صورننا كمثالنا » ( تك ١‏ : 8؟ ) ١1١‏ 
الفصل الثانى : فى لفظ الشخص وا 
الفصل الثالث : فى لفظ النفئس ١"‏ 
الفصل الرابع : فى لفظ الصمد | 
الفصل الخامس ؛ قى لنفظ اللقاء /؟ | 
الفصل السادس : فى لفظ النور | 
لفصل السابع : فى الحجاب | 
الفصل الثامن : فى القربج ليق 
الفصل التاسسع : فى المجىء والنزوك م 
الفصل الماشر : فى الخروج والبروز والتجلى والظهور ١117/‏ 
الفصل الحادى عششر : فى الظواهر التى توهم كونه قابلا للنجزىء 115 

والتبعيض ‏ تعالى الله عنه علوا كبيرا ‏ كل 
ااأفصل الثانى عشر : فى الجواب عن استدلالهم بقوله تعالى : 

« ألهم أرجل يمشون بها » 5 ... الخ 1 
الفصل الثالث عشر : فى الوجه 6١‏ 
الفصل الرابع عشر : فى العين /ات ١‏ 
اتفصل الخامس عشر : فى النفس 1 
الفصل السادس عششر : فى اليد 151 


الفصل السابع عشر : في أشبات القبضة 1ل 


79195 سم 


الموضوع الصنوجه 
التفل 'التاين عقن : فى ما تشيككوامة فق اننات اليدين اله 
عسز وجل عن 
الفصل التاسع مشر : فى اثبات اليمين لله تعالى ف 
التدسل العشرون : فى الكف 1/5 
النصسل الحادى والعشرون : فى الساعد ]1 
الفصل اكثانى والعشرون : فى الاصبع “ا 
الفصل النالث والعشرون : فى الأثامل ا 
اانصل الرابع والعشرون : فى الجنب 4 
الفصل الخامس والعشرون : فى الساق 14 
الفصل السائس والعشرون : فى الرجل والقدم ل وات 
الفصل السابع والعشرون : فى الضحك 4 
الفصل الثامن والعشرون : فى الفرح ‏ - | 
الفصل التاسع والعشرون : فى الحيساء 0 41ا 
الفصل الثلاثون : فى ما ينمسكون به فق اثبات الجهة لله معالى 115 
الفصل اتحادى والثلاثون : فى كلام كلى فى أخبار الآحاد 16" 
الفصل الثائى والثلاثون : فى أن البراهين العقلية اذا صارت 


معارضة بالظواهر النقلية . فكبف يكون الحال فبها 1 .؟ 


قانون التاأويل, بين الامام فخر الدين وديِك الامام أحيد بن تدمبكه ا" 


القسم الثائث ون هذا الكتاب : فى تقرير مذطب. الساف برا 
الفصل الأول : فى نه هل يجوز أن يحصل فى كتاب الله تعالى 
الفصل الثانى : فى وصف القرآن بأنه محكم ومتشسابه فرق 


الفصل الثالث : فى الطريق الذى بعرف به كون الآية محكية 
أو متشابهة 1 


!#5 لد 


الفصل الرابع : فى تقسرير مذهب السلف 
الفجل الخامس : فى تفاريع مذهب السلف 
يع ين 

الدسم الرابيم من هذ الكتاب : فى بقية الكلام فى هذا الباب 

الفصل الاأول عق حكم ذكر هذه المتشابهات 

النفصل الثاني : فى أن المجسم هل يوصف بأنه.مشسبه أم لا ؟ 

الفصل الثاثث : فى أن من يثبت كونه ‏ تعالى ‏ جسما منصرا 
مخنصا بجهة. معيئة هل يحكم بكفره أم لا ؟ 

تع ين 1 

قضسية الكتاب 

« ابن خزيمية » يؤلف كتاب « التوحيد » ليعلم الثاس أن لله ل 
عز وجل وجها ويدين »© بلا كيف . والامام فخر الدين 
يكرهه ويرد عليه 

الامام الشافعى رضى الله عنه ‏ على مذهب الامام فخر الدين 
ت تأويل أخبار صفات الله تعالى التى يدل ظاهرهأ 
عِلِنن أن الله جسم 

اس تيوبة كان يدرس كتب الامام فخر الدين الرازى لطلاب العلم 

أبن قدامة المكدسى لازم الشيخ أين تيمية.مدة. » وقرأ عليه تطعة 
من كناب « الاربعين فى أصول الدين » للرازى 

0556 الدين الرازى أستاك لادن تيمية ٠‏ والمسيح عيسى علية السلام 
يئول : « ليس التلميذ أفضل من المعلم » 

رأى الامام فخر الدحين فى : (1) « يد الله فوق أيديهم » . 
ب) « ليس كمثله شىء » 

رأى الامام ابن تيمية فى ؟ (1) «و يد الله فوق أيديهم » . 
(ب) « ليس كميثله شىء ») 


دن رذود العلماء على شيمم الاسلام أبن تيمية 


مان سج 5 


.بس تيمية يقول أن لفظ « يمين » فى « الحجر الأسود يمين الله فى 


الارض »© هو مجاز . وهو مجاز من سياق العبارة . وليس 
هو مجازا من لفظ « يمين » 
فنا نط فنا 


/أت ؟ 


55 


51 


!ا" عم 


تقسسديم اللفظ الى حقيقة ومجاز موجود ىف اللغة العربية من قبل 
وجود « معمرين المثئى » واحمد بن عبد الحليم 

الشيخ ابن تيمية يصرح بالتأويل فى كتابه « الجواب الصحيح أن 

الشيخ أحمد بن عبد الحليم يشتم شعيبا النبى عليه السلام فى 
مجموع الفتاوى لابن قاسم 

ااشيخ الآلوسى فى تفسيره روح المعانى يقول بما قال به ابن نمية 

الشيخ محمود بن عمر فى تفسيره الكشاف يقول دما قال يه الامام 

الخطيب الشربينى المفسر فى تفسيره السراج امثير يقول بما قال به 
وكل نص أوهم التشبيها ... أوله » أو فوض »> ورم تنزيها 

الامام الغزالى حجة الاسلام يقول بما قال به الامام فخر الدين 

أهل التصوف يقولون يما قال به الامام فخر الدين 

الشبخ عبد الوهاب الشعرائى فى « لطائف المئن » يقول يما فال نه 
الامام فخر الدين 

ابن بطوطة يقول ان الشيخ ابن تيمية نزل درجة من على منبر 
دمشق . وقال ان الله ينزك كل ليلة الى سلماء الدئيا 
كنزولى هذا 

الشيخ على بن أحمد فى كتاب الفصك فى اللمال والأهواء والتحل 
يقول بما قال به الامام فخر الدبن 

على ابن أبى العز يصف المنزهين لله على التجسيم حتى ولو 


الصفحة 


511 


51 


5114 
5115 


511 


و ؟ 


فين 


"1/1 
1 


|" لد 


كلام الامام فخر الدين شبيه بكلام عيسى عليه السلام فى ذات الله 
تنعهالى وصفاته 

عيسى عليه السلام يصعد على حجارة يشوع بن نون ويصرح بأن 
العالمين » وليس كيثله شىء 

عيسى عليه السلام بين أن الله يعبر عن ذاته بأوصاف البشر 
على سبيل" التيثيل والمشاكلة 

متك عثرهة آية من آيات التوراة وأسفار الأنبياء على أن ألله 
ليس كمثله قفىء 

بعض المسلمين يقولون أن التوراة تصف الله بأئهة جسم ٠ق‏ 
الأنفين يتولون' يان التورأة. قترة «اللسة بق اليد 
انتقولوس - يوناتان ‏ سبينوزا ‏ ابن كمونة ‏ ابن ميمون 

اليهود يكفرون بآيات الله » ولا يكفرون بالله 

أسم الله الأعظم عند اليمهود هو « يهوه » والاسم الأعظم ف 
العبرانية هو « شم همفورشى » 

أس.م « أدوناى » عند اليهود يطلق على الله »؛ ويطلق على السيد 
العظيم من الناسح 

د 6د 

الرد على الامام فخر الدين فى قوله ان اليهود كانوا على دين 
التشبية 4 وكانوا يجوزون المجىء والذهاب على الله تعالى 
معنى ينزك اللمه مالي كل ليلة الى السماء الدئيا . على 
طريق التأويك 


ون 


0 


54 


ثكا 


18 


521 
وم ؟ 


581 


/3؟ 


كن 


1 


عه 
الموضوع الحسق -#4 
دكر كلمات.من التوراة استعملت. فى التوراة على الحقيقة وعلى, 
المجاز . وكيفية التأويل على المعئى المجازى . وهى: .54 


عير ل جاء ‏ الخروج ‏ السير أو المشى ‏ السكن ل 
القيام ‏ الوقوف ‏ القرب ‏ ملا ل فغضب أكل ل 
وجه ‏ آخر ‏ ل قلب ‏ روح.- رحجل - نفس ل 
حور حناع ب عو د بجا كد وه 6 


( للامام فخر الدين الرازئ ) 


خطا وصواب 
رقم السطر الخطلاأا 

117 البيصسيم 
ك والصفات 
!0 والاستيحاء 
١‏ الوحطدة 
14 احدهما 

0 الادواك 

14 المتحيز 

2 تقرير 

1 بالجمهة 
0 لولا 

5 خلاء 

١‏ تغالى 
1 مصائنع 

1 الخادس 

6 ومن(') وعلى 
1 تكرن 

15 تقريونا 

1 محاديثا 

6" وافع 

37 بديهىء ع 

1 يصبيح 

1 لسكته 


0 0 


السطر الآخير 


5٠-4‏ الخ الصواب : 66 5! الى ؟؟ 


يو 
5 
5 


